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أُهدي هذا البحث إلى خير الأنام سيدي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم.

وإلى والــدي رحمــه الله - ووالــدتي أطــال الله عمرهــا في طاعتــه، فلولاهمــا لمــا وُجِــدتُ في 
هــذه الحيــاة، ومنهمــا تعلَّمــت الصمــود، مهمــا كانــت الصعــوبات.

إلى أخي الشقيق محمود، وزوجتي وأولادي الذين ضحُّوا براحتهم من أجلي..

إلى أســاتذتي وإخــواني جميعــا وهــم كُثــر، منهــم اســتقيتُ الحــروف، وتعلَّمــت كيــف أنطــق 
الكلمــات، وأصــوغ العبــارات، وهــم - بعــد الله - مــن وضعــوا قدمــي علــى طريــق 

الهدايــة، طريــق الدعــوة إلى الله.

إلى كل الإخوة والأخوات، الذين لم يدَّخروا جهدًا في إمدادي بالمعلومات والبيانات.

إلى الشعوب الإسلامية جميعا، وخاصة المرابطين في الأقصى وبلاد الشام..

داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يُكلَّل هذا العمل بالنجاح والتوفيق والقبول.
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شكر وعرفان

أتقدم بالشــكر لله ســبحانه أولًا على أن يســر لي إتمام هذا البحث على الوجه الذي 
أرجــو أن يرضــى بــه عــني، فاللهــم لــك الحمــد، أشــكرك ربي علــى نعمــك الــتي لا تعُــد، 

وآلائــك الــتي لا تُــد.

ــة الســودان حكومــة وشــعباً علــى مــا قدمــوه لي ولــكل  ثم أتوجــه بالشــكر إلى جمهوري
طــلاب العلــم مــن تســهيلات حــى نكمــل مســيرتنا العلميــة، فجزاهــم الله خــير الجــزاء.

والشــكر كل الشــكر لمــن رعــاني طالبــا في برنامــج الماجســتير، ومُشــرفا لهــذا البحــث 
لــه  الــذي  أســتاذي الأســتاذ الدكتــور: فضــل المــولى عبــد الوهــاب حمــاد إبراهيــم، 

الفضــل- بعــد الله تعــالى- علــيّ فلــه مــني الشــكر والتقديــر والعرفــان.

وأتقدم بشكري الجزيل في هذا اليوم إلى أساتذتي الموقرين في لجنة المناقشة رئاسة وأعضاء 
لتفضلهــم علــيّ بقبــول مناقشــة هــذه الرســالة، فهــم أهــل لســد خللهــا وتقــويم معوجّهــا 
 وتهذيب نتوءاتها، والإبانة عن مواطن القصور فيها، سائلا الله الكريم أن يثيبهم عني خيراً.
القــرآن  بجامعــة  الفضــلاء  أســاتذتي  جميــع  إلى  الجزيــل  بالشــكر  أتوجــه  كمــا 
محمــد  الدكتــور  الفــذ  لأســتاذي  شــاكرا  أقــف  أن  وأرى  العلــوم،  وتأصيــل  الكــريم 
عرفتــه،  مــذ  وصحبتــه  عنــه  بالأخــذ  أغتبــط  الــذي  الوهــاب  عبــد  المــولى  فضــل 
خــيرا. عــني  الله  فجــزاه  وســفرا،  حضــرا  والصاحــب  والموجــه  المعــين  نعــم   فــكان 
كمــا أشــكر جميــع الإخــوة الذيــن ســاعدوني ولــو بكلمــة نصــح وتوجيــه وكل مــن أعانــني 
علــى إنجــاز هــذا البحــث، فلهــم في القلــب منزلــة وإن لم يتســع المقــام لذكرهــم، فجــزى 

الجميــع خيرا.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





5

أسلوب العدول في القرآن الكريم

مستخلص البحث

يهــدف البحــث إلي بيــان التعــرف علــى الأهــداف الــتي عــدل الله تعــالى فيهــا مــن 
أســلوب إلى أُســلوب آخــر، والســر البلاغــي والإعجــازي في هــذا العــدول، وذلــك 
ابتــداءً مــن ســورة الفاتــة إلى ســورة مــريم. كمــا يحــاول البحــث التعــرف علــى أســلوب 
العــدول في الضمائــر، فـــعندما تطالــع كتــاب الله تعــالى تجــد الســياق يتحــول مــن طريقــة 
إلى أخــرى ومــن وجهــة إلى وجهــة تغايرهــا، حــى تبــدو تلــك المخالفــة في ظاهرهــا كأنهــا 
مــن المعُضــل والمشُْــكل وهــى في غايــة البيــان، وكأنهــا ملتبســة وهــى في غايــة الوضــوح، 
ولا يوجــد في القــرآن موطــن ظاهــره يــُرى مشــكلًا إلا وراءه ســرٌ بيــانيٌ عظيــم وإن عجــز 

عــن فهمــه العلمــاء وقَصُــر دونــه نظــر البُلغــاء.

العنايــة بدراســة كلام الله وبيــان إعجــازه وأســراره،  وتظهــر أهميــة هــذا البحــث في 
وكذلــك الحاجــة إلى فهــم كلام الله ومعرفــة معنــاه.

كمــا توصلــت الدراســة إلى بعــض النتائــج والــتي منهــا: كثــرة المصطلحــات الدالــة علــى 
مفهــوم العــدول، كالالتفــات، والرجــوع، والانحــراف، والصــرف، والنقــل، والتحــوّل، 
ــه يبقــى العــدول هــو المصطلــح الجامــع لمعــاني هــذه الألفــاظ كلهــا، فضــلًا عــن  إلاّ أن

كونــه الأنســب في الاســتعمال في مســتويات اللغــة.

وتوصلت كذلك إلي أن للعدول غرضاً رئيسًــا عاما، وهو رفع الســآمة من الاســتمرار 
علــى ضمــير متكلــم أو ضمــير مخاطــب، فينتقلــون عــن الخطــاب إلى الغيبــة، وعــن 
المتكلــم إلى الخطــاب أو الغيبــة وهكــذا، فيحســن الانتقــال مــن بعضهــا إلى بعــض؛ لأن 

الــكلام المتــوالي علــى ضمــير واحــد لا يســتطاب في لغــة العــرب.

جــاء العــدول لأغــراض بلاغيــة أخــرى فرعيــة في مواضــع كثــيرة في القــرآن الكــريم، وقــد 
تنوعــت أغراضــه تنوعــاً واســعاً، ومــن هــذه الأغــراض التهديــد والتخويــف.

كذلــك مــن الاغــراض الفرعيــة للعــدول التشــريف والرفــع مــن شــأن المخاطــب أو 
التنشــيط للســامع وقصــد المبالغــة في الحــث.
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مقدمة الكاتب

الحمــد لله الــذي أودع فــي كتابــه أســرار البيــان، وجعلــه علَمــاً علــى الهــدى 
اختــاف  علــى  النــاس  بــه  وتحــدَّى  الزمــان،  مــرّ  علــى  خالــدة  ورســالة 

ملكاتهــم وتعــدد قدراتهــم، ليظــل آيتــه الخالــدة وهــداه المحكــم )گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ( )))(( ثــم وفــق أهــل العلــم إلــى تفســيره وبيــان 

أحكامــه والكشــف عــن دلالتــه وإظهــار إعجــازه للعالميــن.

وبعد:

فــإن اللغــة التــي اختارهــا الله لتكــون وعــاءً لكتابــه لا شــك أنهــا لغــة عاليــة 
بليغــة، لأن هــذه اللغــة تحمــل مــراد الله إلــى خلقــه فلقــد رأينــا أحــد الأعــراب 

)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  قولــه  ســمعه  علــى  وقــع  حينمــا  ســاجداً  خــرّ 
ٿ( )))(( فقــد ســجد للغــة والبيــان قبــل أن يســجد لمــن خلــق الإنســان 
وعلمــه البيــان، وإن العــرب وهــم أصحــاب النخــوة والكبريــاء، وأســاطين 
الباغــة الفصحــاء فَضّلــوا أن يوصفــوا بالعجــز وآثــروا أن يوصمــوا بالعــار 
عــن أن يأتــوا بشــيء مثلــه فوقفــوا مذهوليــن مشــدوهين أمــام كلمــات القــرآن. 

فجوانــب الإعجــاز فيــه لــن تخضــع للإحصــاء أو يحيــط بهــا اســتقصاء 
ولغتــه خرقــت العــادة وخرجــت عــن الإلــف وفاقــت حــد العــرف. فالفصيــح 
من العرب كان يصنع خطبته أو قصيدته يستفرغ فيها جهده ثم لا يزال 
ينقحهــا حــولًا كامــاً ثــم تعطــى لنظيــره فيأخذهــا بقريحــة خاصــة فيبــدل فيهــا 
وينقــح، ثــم لا تــزال فيهــا مواضــع للنظــر والبــدل، أمــا كتــاب الله تعالــى فمنــذ 
أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنــا وهــو علــى مــا هــو بيــن أيدينــا الآن، لــم يتغيــر 

1( - فصلت، الآية ))٤(
2( - الحجر، الآية )9٤(
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منــه حــرف بــل ولا حركــة ولا احــد يســتطيع ذلــك، كيــف لا وهــو كمــا قــال 
الله عنــه )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( )))(( 
فلــو نزعــت منــه لفظــة ثــم أديــر لســان العــرب علــى لفظــة أحســن منهــا 
لــم ولــن تجــد، بــل لــو أخــرت أو وضعــت كلمــة مــكان كلمــة مــا اســتقام 

المعنــى.)))((

ولقــد كان القــرآن الكريــم دقيقــاً فــي اختيــار ألفاظــه وانتقــاء كلماتــه، فــإذا 
اختــار اللفــظ معرفــة كان ذلــك لســبب، وإذا جــاء اللفــظ نكــرة كان ذلــك 

لغــرض، أرأيــت قــول الله جــل وعــا ) ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ى ى( )))(( كيف نكَّرَ الإناث وعرف الذكور، كذلك إذا كان اللفظ 
مفــرداً كان ذلــك المقتضــى يطلبــه، وإذا كان مجموعــاً كان الحــال يناســبه، 
وقــد يختــار الكلمــة ويهمــل مرادفهــا الــذي يشــترك معهــا فــي بعــض الدلالــة، 
وقــد يفضــل كلمــة علــى أخــرى والكلمتــان ظاهــراً بمعنــى واحــد، بــل قــد 
يــردف لفظــة علــى أخــرى وهمــا فــي الظاهــر بمعنــى واحــد، وفــي مواطــن 
جمــع القــرآن بيــن لفظيــن وهمــا بمعنــى واحــد أو علــى الأقــل بينهمــا تشــابه 

كبيــر فــي الاســتعمال والدلالــة، خــذ مثــاً قولــه تعالــى )ى ى ئا 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ئې( ))٤(( كيــف جمــع بيــن الســنة والعــام فــي آيــة واحــدة و خــذ قولــه 

)ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  تعالــى 

1( - فصلت، الآية ))٤ – )٤(
2( تعظيم القرآن والتذكيرُ ببعض خصائصه وفضائله وذكرُ وظائفه من أصول 

تفسيره وتدبره، محمد خلف سامة، الشبكة العنكبوتية ملتقى أهل الحديث، 
بتصرف.

3( الشورى، الآية )٤9(
4( العنكبوت، الآية )٤)(
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ہ ہ ہ ھ ھ ھ( )))(( كيــف جمــع بيــن القلــب والفــؤاد 
فــي آيــة واحــدة؟ 

وإنــك لتجــد القــرآن ينتقــل بــك مســرعاً بيــن الماضــي والحاضــر، ويحلّــق إلى 
آفــاق المســتقبل فيقــدّم ويؤخّــر، ويعــدِل بالقــارئ والســامع عــن المتكلــم إلــى 
الغَيبَــة ويخاطبــه وهــو يحــدّث عــن غيــره، وهــو كذلــك يتحــدث عــن الواحــد 
بصيغــة الجمــع، فيكَثـّـر قليلــه ويعظــم حقيــره، ويخــرج الجمــع فــي صــورة 
الواحــد ليجعــل كثرتــه قِلّــة، وتكبُــره ذِلــة، وهــذا فــن مــن فنــون المجــاز، وهــذا 

لــون مــن ألــوان الإيجــاز والإعجــاز.

ولا شــك أن القرآن الكريم أعلى لفظاً في العربية وأقواها من حيث صحة 
ســنده، وينفــرد عــن غيــره مــن نصــوص العربيــة، بأنــه روي ســماعًا شــيخًا 
عــن شــيخ يبلُغــون بــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن جبريــل عليــه 
الســام عــن ربِّ العالميــن، وليــس نــص تحققــت فيــه هــذه الميــزة إلا القــرآن 

الكريم.

لــذا أحببــت أن أكتــب عــن أســلوب العــدول فــي القــرآن الكريــم )الضمائــر 
نموذجــاً( دراســة مــن ســورة الفاتحــة وحتــى ســورة مريــم رغبــة فــي خدمــة 

كتــاب الله.

1( القصص، الآية )0)(
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تَقْدِيمٌ

إِنَّ الْحَمْــدَ لِله، نَحْمَــدُهُ ونســتعينه وَنَسْــتَغْفِرُهُ، وَنَعُــوذُ بِــالِله مِــنْ شُــرُورِ أَنفُسِــنَا 
ــلْ فَــا هَــادِيَ  ــهُ، وَمَــنْ يُضْلِ ــالِنَا، مَــنْ يَهْــدِهِ اُلله فَــاَ مُضِــلَّ لَ وَسَــيِّئَاتِ أعَْمَـ
ــدًا عَبْــدُهُ  لَــهُ، وَأَشْــهَدُ أَنْ لَا إِلَــهَ إلاَّ اُلله وَحْــدَهُ لَا شَــرِيكَ لَــهُ، وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
ــدٍ، كَمَـــا صَلَّيْــتَ علــى  ــدٍ وعلــى آلِ مُحَمَّ وَرَسُــولُهُ، اللَّهُــمَّ صَــلِّ علــى مُحَمَّ
ــدٍ، كَمَـــا  ــدٍ وعلــى آلِ مُحَمَّ إِبْرَاهِيــمَ إِنَّــكَ حَمِيــدٌ مَجِيــدٌ، وَبَــارِكْ علــى مُحَمَّ
بَارَكْــتَ علــى إِبْرَاهِيــمَ إِنَّــكَ حَمِيــدٌ مَجِيــدٌ. ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللََّ 
ِ جَمِيعًــا  حَــقَّ تُقَاتِــهِ وَلَا تَمُوتـُـنَّ إِلاَّ وَأَنْتـُـمْ مُسْــلِمُونَ . وَاعْتَصِمُــوا بِحَبْــلِ اللَّ
ِ عَلَيْكُــمْ إِذْ كُنْتـُـمْ أعَْــدَاءً فَأَلَّــفَ بَيْــنَ قُلُوبِكُــمْ  قُــوا ۚ وَاذْكُــرُوا نِعْمَــتَ اللَّ وَلَا تَفَرَّ
فَأَصْبَحْتــُمْ بِنِعْمَتِــهِ إِخْوَانًــا وَكُنْتــُمْ عَلَــىٰ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّــارِ فَأَنْقَذَكُــمْ مِنْهَــا ۗ 

ــدُونَ﴾))( ــمْ تَهْتَ ــهِ لَعَلَّكُ ــنُ اللَُّ لَكُــمْ آيَاتِ ــكَ يُبَيِّ لِ كَذَٰ

ثــوا دِرْهَمًــا وَلَا  ــا بَعْــدُ: فَــإِنَّ الْعُلَمَــاءَ هُــمْ وَرَثَــةُ الْأَنْبِيَــاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَــاءَ لَــمْ يُوَرِّ أَمَّ
ثــُوا الْعِلْــمَ النَّافِــعَ، فَمَــنْ طَلَــبَ الْعِلْــمَ فَقَــدْ أَخَــذَ بِالْحَــظِّ الْوَافِــرِ،  دِينَــارًا، وَإِنَّمَــا وَرَّ
تَعَلَّــقَ  مَــا  وَأَسْــنَاهَا،  الْفُهُــومِ  وَأَحْسَــنِ  وَأعَْاَهَــا،  الْعُلُــومِ  أَشْــرَفِ  مِــنْ  وَإِنَّ 
سْــنَادِ الْـــمُتَّصِلِ، قــال  وَايَــةِ بِالْإِ رَايَــةِ وَالرِّ بِالْقُــرْآنِ الْكَرِيــمِ وَتِاَوَتِــهِ عَلَــىٰ أهَْــلِ الدِّ
هُــمۡ  ــا رَزَقۡنَٰ لَــوٰةَ وَأَنفَقُــواْ مِمَّ ِ وَأَقَامُــواْ ٱلصَّ ــبَ ٱللهَّ تعالــى: )إِنَّ ٱلَّذِيــنَ يَتۡلُــونَ كِتَٰ

ــرَةٗ لَّــن تَبُــور( ))(  يَرۡجُــونَ تِجَٰ
ٗ
ا وَعَاَنِيَــة سِــرّٗ

ــالَ رَسُــولُ اِلله - صلــى الله عليــه وســلم -:  ــالَ: قَ ــكٍ قَ ــنِ مَالِ وَعَــنْ أَنَــسِ بْ
)إِنَّ للهِ أهَْلِيــنَ مِــنْ النَّــاسِ قَالُــوا يَــا رَسُــولَ اِلله مَــنْ هُــمْ قَــالَ: أهَْــلُ الْقُــرْآنِ 

تـُـهُ( رواه ابــن ماجــه.  أهَْــلُ اِلله وَخَاصَّ

1( آل عمران )102 - 103(
2( فاطر )29(
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والإنســان لا يَشْــرُفُ إلا بمــا يَعْــرِف، ولا يَفْضُــل إلا بمــا يَعْقِــل، ولا يَنْجُــب 
إلا بمــا يَصْحَــب، وخيــر صاحــب فــي هــذا الزمــان مقــرئُ القــرآن الــذي 
تتلقــى عنــه كام الله تعالــى مشــافهة، فــإذا تعلمــتَ منــه آيــة مــن كتــاب 
الله كانــت لــك خيــرًا مــن ناقــة زهــراء كومــاء، وآيتيــن خيــرًا لــك مــن ناقتيــن، 

ومــن أعدادهــن مــن الإبــل.

فَتَنْهَــلُ مــن ينبــوعِ علمــهِ وتَــروي ظمــأَكَ، فينجلــي ظــامُ جهلــكَ، وتأخــذُ 
مــن دُرَرِهِ وحِكَمِــهِ مــا تُشَــكِّلُ بــه عُقــوداً تُزَيِّــنُ جِيــدكَ، وهــذهِ الفوائــدُ جعلــتْ 
طــابَ العلــمِ يزدحمــونَ بالركــبِ عنــدَ العلمــاءِ، ويقيــدونَ الفوائــدَ، فالعلــمُ 
صيــدٌ والكتابــةُ قيــدٌ، ومــا لــم يفهمــوهُ ســألُوا عنــه، وإنَّمــا شــفاءُ العــيِّ الســؤالُ. 
قَــالَ رَجُــلٌ لِابْــنِ عَبَّــاس: بِــمَ أَصَبْــتَ هَــذَا الْعِلْــمَ قَــال: بِلِسَــانٍ سَــؤُول، وَقَلْــبٍ 
عَقُــولٍ. قَــالَ محمــدُ بــن شِــهابٍ الزُّهْــرِيُّ رحمــه الله: الْعِلْــمُ خَزَائِــنُ وَتَفْتَحُهَــا 

الْـــمَسَائل. وقــال: كانَ يُصطــادُ العلــمُ بالمســاءَلةِ كمــا يُصطــادُ الوحــشُ.

ولله دَرُّ الشافعيُّ حيثُ قالَ رحمه الله:

أخي لن تنال العلم إلا بستة     سأنبيك عن تفصيلها ببيانِ

ذكاءٌ وحرصٌ واجتهادٌ وبلغةٌ     وصحبةُ أستاذٍ وطولُ زمانِ

مونَ  وكانَ السلفُ الصالحُ من الصحابةِ ي والتابعينَ ومَن بعدهمْ، لا يُقدِّ
علــى القــرآنِ شــيئاً ولا يرضَــوْنَ لطالــبِ العلــمِ أنْ يَبــدأَ فــي طَلــبِ الحديــثِ 

والعلــومِ إلا بعــدَ أنْ يحفــظَ القــرآنَ.

قــال الشــافعي رحمــه الله: مــن أراد الدنيــا فعليــه بالعلــم، ومــن أراد الآخــرة 
فعليــه بالعلــم. 

وقــد أطلعنــي الشــيخ الدكتــور/ عبــد الجــواد الســيوطي المصــري علــى كتابــه 
)العــدول فــي القــرآن الكريــم إلــى ســورة الكهــف دراســة تحليليــة(
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وقــد رأيتــه مفيــد فــي بابــه فَمَـــا أَجْمَــلَ الْعَيْــشَ بَيْــنَ صَفَحَاتِــه؛ ومــن يقــرأه 
يعيــش معــه حــاوة التدبــر, ويطّلــع علــى بعــض أســرار القــرآن الباغيــة, 
ويُحســن الفهــم لكتــاب الله تعالــى. فجــزاه الله خيــر الجــزاء, وأخيــرا أســأل الله 

تعالــى لــه التوفيــق والســداد...

  وَلِله دَرُّ أَبِي الطَّيِّبِ الْـمُتَنَبِّي حَيْثُ قَال:

أعزُّ مكانٍ في الدنى سرْجُ سابحٍ  وخير جليس في الزمان كتابُ

                         
كَتَبَهُ توفيق إبراهيم ضَمْرَةُ الأردني
سُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي الْمَسْجِدِ الْحُسَيْنِيِّ الْكَبِيرِ مُدَرِّ
وَالْمُجَازُ بِإِقْرَاءِ الْعَشْرِ الصغرى والكبرى
نَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَدَوَاوِينِ السُّ
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أسباب اختيار الموضوع

ولأهميــة الموضــوع جمعــت مــا يتعلــق بــه ليكــون دراســة مســتقلة وكان لهــذا 
الاختيــار أســبابه ومــن أهمهــا: 

)/ كــون هــذا الموضــوع متعلقــاً بأعظــم كتــاب وهــو القــرآن الكريــم الــذي 
هــو كام الله تبــارك وتعالــى. 

)/ كونه متعلقاً بأعظم لغة وهي اللغة العربية التي وسعت كام الله. 

)/ كونــه يجيــب عــن أســئلة واستفســارات يحتاجهــا القــارئ والــدارس لكتــاب 
الله تكشــف عــن مــدى باغــة القــرآن الكريــم وإعجــازه. 

٤/ كون هذا الموضوع يحتاج إلى جمع وعناية به فهو من الموضوعات 
المهمة التي يحتاجها الدارسون لا سيما المشتغلون بالتفسير وعلومه.

مشكلة البحث:

يحــاول البحــث أن يجيــب عــن لمــاذا عــدل الله تعالــى مــن أســلوب الــى 
أُســلوب آخــر، ومــا الســر الباغــي والإعجــازي فــي هــذا العــدول؟

وما هو أسلوب التحول والعدول في الضمائر؟

وماهــي الآيــات التــي تناولــت العــدول فــي القــران الكريــم؟ والاســتنباطات 
التــي فهمــت مــن مــراد الله تعالــى مــن هــذا العــدول؟

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





13

أسلوب العدول في القرآن الكريم

أهمية الموضوع

ولأهميــة اللغــة فــي فهــم القــرآن شــدد العلمــاء علــى وجــوب مــن يتصــدى 
للنظر في القرآن، واشترطوا شروطا لا يجوز أن يتكلم فاقدها في القرآن 
الكريــم، كأن يكــون عالمــاً باللغــة العربيــة ماهــراً بفنونهــا، قــال مجاهــد لا 
يحــل لأحــد أن يتكلــم فــي كتــاب الله مــا لــم يكــن عالمــاً بلغــات العــرب، 
وقــال مالــك لا أُوتَــى برجــلٍ يفســر كتــاب الله غيــر عالــم بلغــة العــرب إلا 

جعلتــه نــكالًا )))((، وقــد دعــا الله إلــى تدبــره فقــال )چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( )))(( وقــال )ک گ 

 ))((( ڳ(  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

وأشــير هنــا إلــى أنّ العــدول فــي القــرآن، يُعــدّ مــن الظواهــر الأســلوبية التــي 
تتســع فيهــا الاحتمــالات وتتنــوع فيهــا الأســرار، وليــس بوســع أحــد أن يقــف 
علــى كل أســرار النــصّ القرآنــي إلا بقــدر مــا أعطــاه الله مــن الفهــم، قــال 
عبــد الله التســتري))٤(( رحمــه الله - » لــو أعطــي العبــد بــكل حــرف مــن 
القــرآن ألــفَ فَهــمٍ لــم يبلــغ نهايــة مــا أودع الله فــي كتابــه؛ لأنــه كام الله، 

1( البرهان في علوم القرآن، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي )المتوفى: 79٤هـ( تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة أولى، 
76))هـ - 957)م الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 

وشركائه، ج)، ص88).
2( سورة النساء، الآية ))8(

3( هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري، أحد علماء أهل السنة 
والجماعة ومن أعام التصوف السني في القرن الثالث الهجري، ولد بمدينة 

تستر في سنة00)هـ، وقيل:)0)هـ وصفه أبو عبد الرحمن السلمي بأنه »أحد 
أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في علوم الإخاص والرياضيات«، أصله 
من »تستر« إحدى مدن محافظة خوزستان الموجودة حاليا في إيران، توفي 

بالبصرة سنة )8)هـ، وقيل سنة )7)هـ، وقيل )9)ه، بعد حياة مباركة. طبقات 
الصوفية، أبو عبد الرحمن السلمي، دار الكتب العلمية، ط)00)

4( سورة محمد، الآية )٤)(
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وكامــه صفتــه، وكمــا أنــه ليــس لله نهايــة، فكذلــك لا نهايــة لفهــم كامــه، 
وإنمــا يفهــم كلٌ بمقــدار مــا يفتــح الله علــى قلبــه، وكام الله غيــر مخلــوق، 

ولا يبلــغ إلــى نهايــة فهمــه فهــوم محدثــة مخلوقــة«)))(( 

أهداف البحث

يهدف إلى التعرف على:

الأســباب التــي عــدل الله تعالــى عنهــا مــن أســلوب إلــى أُســلوب آخــر، ومــا 
الســر الباغــي والإعجــازي فــي هــذا العــدول.

مصادر جمع المعلومات:

تتمثل في الكتب والدوريات والمراجع البحثية المتوفرة والرسائل الجامعية 
والمجات والإنترنت.

منهج البحث

اتبعــت المنهــج الوصفــي الاســتقرائي فــي بيــان »أســلوب العــدول فــي القــران 
الكريــم » والتزمــت بالآتي:

عــزوت كتابــة الآيــة محــل الشــاهد بنصهــا مشــيراً إلــى رقمهــا واســم الســورة 
مــن المصحــف العثمانــي. 

عنــد توثيــق الكتــاب أكتــب اســم الكتــاب واســم الكاتــب ومحققــه ودار النشــر 
1( تفســير البســيط، أبــو الحســن الواحــدي، تحقيــق، مجموعــة مــن الباحثيــن، عمــادة 
بــن ســعود الإســامية، طبعــة أولــى، عــام  البحــث العلمــي، جامعــة الإمــام محمــد 

.(٤  /( 0)٤)ه، 
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ومــكان النشــر وعــام النشــر والجــزء والصفحــة، وعندمــا يــرد الكتــاب مــرة 
أخــرى اكتــب اســم الكتــاب ومؤلفــه والجــزء والصفحــة فقــط

كتبت الآية محل الشاهد بنصها أذكر وأشير إلى موطن العدول.

ســبيل  العــدول علــى  الأقــوال عــن علــة  مــن  العلمــاء  أورده  مــا  ذكــرت 
العلمــاء تحــت عنــوان  مــن  قائلــه  إلــى  قــول منهــا  الإيجــاز، عازيــاً كل 

الدراســة.

ذكــرت مــا أورده العلمــاء مــن الأقــوال وخاصتهــا فــي أســرار العــدول وعللــه 
مــا أمكن..

قمــت بمناقشــة الآراء والأقــوال والتوفيــق والجمــع بينهــا إن أمكــن، وذكــرت 
القــول الراجــح منهــا بالمناقشــة والترجيــح مســتعيناً فــي هــذا الترجيــح - بــالله 
تبــارك وتعالــى أولًا - ثــم بأقــوال أئمــة التفســير واللغــة و أصحــاب كتــب 
معانــي القــرآن والباغــة، مــع الإشــارة إلــى أننــي أعقــب علــى جــل الأقــوال 

ولا أتركهــا بــا تعقيــب أو ترجيــح إلا فــي مواضــع قليلــة.

قمت بتخريج الأحاديث الوارد ذكرها في هذا البحث من كتب الأحاديث 
فمــا كان منهــا فــي الصحيحيــن أو فــي أحدهمــا اكتفــي بــه مشــيراً إلــى 
فــي  الكتــاب والبــاب والجــزء والصفحــة، ومــا كان مــن هــذه الأحاديــث 
غيــر الصحيحيــن مــن بقيــة الكتــب الســتة أو غيرهــا، مــن كتــب الصحــاح 
والمصنفــات والمعاجــم والزوائــد و المســانيد، أعــزو ذلــك إلــى موضعــه 

منهــا مــع الحكــم علــى الحديــث مــا اســتطعت إلــى ذلــك ســبياً.

المقــام  إليــه  يحتــاج  مــا  علــى حســب  الأعــام  لبعــض  بالترجمــة  قمــت 
والتراجــم. التاريــخ  كتــب  مــن  ذلــك  مســتمداً 
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الدراسات السابقة:

أمــا عــن الدراســات الســابقة لهــذا الموضــوع - فحســب علمــي- لــم يحــظ 
صــوره  وتتنــاول  أســراره،  علــى  وتقــفُ  متفرّقِــه،  تجمــع  مســتقلَّةٍ  بدراسَــةٍ 
وأشــكاله، وقــد وقعــتُ علــى دراســاتٍ تناولــتْ الأســلوب القرآنــي مــن زوايــا 
مختلفــة، كالعــدول فــي صيــغ الإفــراد والتثنيــة والجمــع أو الحــذف والإثبــات 
وغيــر ذلــك مــن الأســاليب الباغيــة فــي القــرآن لكــن مــن زوايــا مختلفــة، 

ويأتــي مــن أهمهــا:
)ـ العدول في القرآن الكريم إلى آخر سورة الكهف)))((

وقــد أشــارت الباحثــة إلــى العــدول وأُســلوبه فــي القــرآن مــن الناحيــة 
الباغيــة، وكان البحــث فــي تمهيــد وبيــان وخاتمــة يتخللهمــا عــدة مباحــث 

وفصول.

)ـ أســلوب العــدول فــي الباغــة القرآنيــة للدكتــور حســن طبــل)))((، 
وقــد أشــار الباحــث إلــى العــدول بيــن صيــغ العــدد، وتناولهــا تنــاولا ســريعاً 

وخاطفاً، ووقف مع بعض أمثلتها.  

ــا نجــد إشــارات متعــددة عنــد الباغييــن والمفســرين  يضــاف إلــى ذلــك أنن
مبثوثــة هنــا وهنــاك، للعــدول بيــن صيــغ ألفــاظ »الإفــراد والتثنيــة والجمــع« 
فــي القــرآن الكريــم، غيــر أن إيرادهــم لتلــك الأمثلــة لــم يكــن فــي الغالــب مــن 

أجــل تحليلهــا، والوقــوف علــى أســرارها.

ولا شــك أن هــذه الدراســات كانــت بمثابــة إضــاءات استرشــدت بهــا فــي 
دراســتي وكان لهــا فضــل الســبق فــي إثــارة الموضــوع كمــا كانــت حافــزا 
1( العدول في القران الكريم الى آخر سورة الكهف رسالة ماجستير للطالبة، خديجة 

محمد أحمد البناني، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى،٤)٤)ه
2( أسلوب العدول في الباغة القرآنية: للدكتور حسن طبل، دار الفكر العربي، 

بتاريخ 998)م. 
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لاســتثمار الجهــد فــي معرفــة أبعــاد النّــص القرآنــي و ســبر أغــواره.

هيكل البحث:

أمــا عــن هيــكل البحــث: فيحتــوى هــذا البحــث علــى مقدمــة وثاثــة فصــول 
وخاتمــة وفهــارس وبيانهــا كالآتــي: 

فأمــا المقدمــة ففيهــا بيــان منهجــي فــي البحــث وأســباب اختيــاري لهــذا 
الموضــوع.

الفصل الأول: وفيه مبحثان

الأول: نبــذة مختصــرة عــن القــرآن الكريــم ومــدى أهميتــه وفضلــه علــى 
الفــرد والمجتمــع.

الثانــي: المفهــوم العــام مــن حيــث تعريــف العــدول فــي اللغــة، ومفهــوم 
الاصطــاح. فــي  العــدول 

الفصــل الثانــي: أســلوب العــدول فــي الضمائــر مــن ســورة الفاتحــة وحتــى 
ســورة التوبــة، وفيــه تســعة مباحــث.

الفصــل الثالــث: أســلوب العــدول فــي الضمائــر مــن ســورة يونــس وحتــى 
ســورة مريــم، وتحتــه عشــرة مباحــث.

والخاتمة وقد تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.

ثم الفهارس.
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الفصل الأول

القرآن الكريم ومفهوم العدول
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المبحث الأول 
القرآن الكريم أهميته وفضله

القــرآن كام الله تعالــى، وســبيل هدايتــه الخلــق، وهــو عمــاد لغــة العــرب 
الأســمى، تديــن لــه العربيَّــةُ فــي بقائهــا وســامتها، وتســتمدُّ منــه علومهــا 

ومعانيهــا

وقــد وردت فــي فضــل القــرآن الكريــم أحاديــث كثيــرة تجعــل المســلم يتمســك 
بــه قــراءة وعمــا نأخــذ طرفــا منهــا بإيجــاز قبــل الدخــول لموضــوع البحــث.

ومن هذه الأحاديث الواردة في فضائله وفضائل حامليه وقارئيه:

روى الإمــام البخــاري )))(( فــي صحيحــه عــن عثمــان بــن عفــان رضــي 
اللَّ عنــه، عــن النبــي صلــى اللَّ عليــه وســلم أنــه قــال: »خيركــم مَــنْ تعلَّــم 

القــرآن وعلَّمــه« )))((.

وروى أبــو داود)))(( فــي ســننه عــن عبــد الله بــن عمــرو، قــال: قــال رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم: »يقــال لصاحــب القــرآن: اقــرأ، وارتــق، ورتــل 

1( البخاري، هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، 
الإمام الحافظ صاحب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 

صلى الله عليه وسلموسننه وأيامه، المعروف بصحيح البخاري. ولد سنتة 9٤)ه 
في بخارى ونشأ يتيمًا، قام برحلة طويلة في طلب العلم. وكان آية في الحفظ 

وسعة العلم والذكاء، سمع نحو ألف شيخ، توفي رحمه الله سنة56)هـ
2( أخرجه البخاري في صحيحه، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تحقيق، 

محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية 
بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط، أولى، ))٤)هـ. حديث رقم، )7)50( 

.(9( /6
3( أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 

جِسْتاني، الإمام، العلم، إمام الأئمة في الحديث، ولد سنة)0)ه، جمع وصنّف  السِّ
ودافع عن السنن. له مصنفات عديدة منها السنن وهو أحد الكتب الستة، وله: 

المراسيل؛ الزهد؛ البعث وغيرها، توفى رحمه الله سنة75)هـ.
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كمــا كنــت ترتــل فــي الدنيــا، فــإن منزلــك عنــد آخــر آيــة تقرؤهــا« )))((. 

وروى الإمــام أحمــد)))(( عــن أنــس عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه 
قــال: »إنَّ لله أهليــن مــن النــاس، حملــةُ القــرآنِ هــم أهــل الله وخاصتــه« 

.))(((

وروى الترمــذي))٤(( عــن ابــن مســعود عــن النبــي صلــى اللَّ عليــه وســلم أنــه 
قــال: »مــن قــرأ حرفــاً مــن كتــاب اللَّ عــز وجــل فلــه بــه حســنة، والحســنة 
بعشــر أمثالهــا، لا أقــول ألــم حــرف، ولكــنْ ألــف حــرف، ولام حــرف، وميــم 

حــرف«)))((.

1( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصاة، باب: استحباب الترتيل في القرآن، 
تحقيق، محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر، المكتبة العصرية، صيدا، 

بيروت، حديث رقم )٤6٤)( ج، )، ص)7
2( هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هال بن أسد الشيباني، ولد 

سنة6٤)ه، الفقيه والمحدث، صاحب المذهب، ولد ببغداد ونشأ بها، مات والده 
وهو صغير فتعهدته أمه ووجهته إلى دراسة العلوم الدينية، فحفظ القرآن وتعلم 

اللغة، رحل في طلب العلم كثيرا، كان من أكبر تاميذ الشافعي ببغداد، أمتحن في 
مسألة خلق القرآن ولكنه كان صامدا ولم يجبهم إلى ما يقولون، توفي رحمه الله، 

سنة)٤)هـ.
3( أخرجه الإمام أحمد في المسند، كتاب فضائل القرآن. تحقيق: أحمد محمد 

شاكر، الناشر: دار الحديث، القاهرة، طبعة، أولى،6)٤)هـ -995)م، حديث 
رقم )79)))(، ج 9)، ص 96).

4(. الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، 
الترمذي، مصنّف كتاب الجامع. حافظ، علم، إمام، بارع طاف الباد وسمع خلقاً 

كثيراً، كان يُضرب به المثل في الحفظ. هذا مع ورعه وزهده. صنّف الكثير، 
تصنيف رجل عالم متقن. ومن تصانيفه، كتابه الشهير الجامع؛ العلل؛ الشمائل 

 النبوية وغيرها، توفي رحمه الله سنة79)هـ،.

5( أخرجه الترمذي، في سننه، باب، ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من 
الأجر، تحقيق وتعليق، أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم 
عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف، الناشر، مكتبة، مصطفى البابي 

الحلبي، مصر. ج 5، ص 75)
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وروى مســلم)))(( عــن أبــي أمامــةَ الباهلــي رضــي الله عنــه أن رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم قــال: »اقــرءوا القــرآن فإنــه يأتــي يــوم القيامــة شــفيعا 

لأصحابــه« )))((.

روى البخــاري عــن ســالم عــن أبيــه رضــي الله عنهمــا قــال: قــال: رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم: »لا حســد إلا فــي اثنتيــن: رجــل آتــاه الله القــرآن 
فهــو يقــوم بــه آنــاء الليــل وآنــاء النهــار، ورجــل آتــاه الله مــالا فهــو ينفقــه 

آنــاء الليــل وآنــاء النهــار« البخــاري)))(( 

وروى أبــو داود عــن أبــي موســى رضــي الله عنــه قــال: قــال: النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم »إن مــن إجــال الله: إكــرام ذي الشــيبة المســلم، وحامــل 
القــرآن غيــر الغالــي فيــه والجافــي عنــه، وإكــرام ذي الســلطان المقســط« 

.))(((

1( هو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، الإمام الحافظ الحجة، المصنف 
الشهير في الحديث وعلومه، صاحب الجامع الصحيح. ولد بنيسابور، سنة0٤)هـ، 

وكان من أشهر الحفاظ، حتى قيل حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، ومسلم 
بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، والبخاري ببخارى. له مصنفات كثيرة أشهرها 

الجامع الصحيح، كتبه في5) سنة. قال مسلم: ما وضعت شيئًا في كتابي هذا 
المسند إلا بحجة وما أسقطت منه شيئاً إلا بحجة. توفي رحمه الله بنيسابور، 

سنة)6)هـ.

2( أخرجه مسلم في صحيحه، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، حديث رقم )80٤(، ج )، 

ص )55
3( أخرجه البخاري في صحيحه، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه 
الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي 
هذا فعلت كما يفعل. تحقيق، محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر، دار طوق 
النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط، أولى، 

))٤)هـ. حديث رقم )9)75(، ج 9، ص 5٤).
4( أخرجه أبو داود، كتاب الأدب باب في تنزيل الناس منازلهم، تحقيق، محمد 

محيي الدين عبد الحميد، الناشر، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، رقم الحديث 
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وروى أبو داود عن عائشــة رضي الله عنها قالت: قال رســول الله صلى 
الله عليــه وســلم: »الماهــر بالقــرآن مــع الســفرة الكــرام البــررة، والــذي يقــرأ 

القــرآن ويتتعتــع فيــه وهــو عليــه شــاق لــه أجــران« )))(( 

وروى الترمــذي عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله - 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- »إن الــذي ليــس فــي جوفــه شــيء مــن القــرآن 

كالبيــت الخرب« )))((.

وروى البخــاري عــن أبــي موســى الأشــعري رضــي الله تعالــى عنــه أنــه 
قــال: قــال رســول الله صلّــى الله عليــه وســلّم: »مثــل المؤمــن الــذي يقــرأ 
ــة ريحهــا طيــب وطعمهــا طيــب، ومثــل المؤمــن الــذي  القــرآن كمثــل الأتُْرُجَّ
لا يقــرأ القــرآن كمثــل التمــرة لا ريــح لهــا وطعمهــا طيــب، ومثــل المنافــق 
الــذي يقــرأ القــرآن مثــل الريحانــة ريحهــا طيــب وطعمهــا مــر، ومثــل المنافــق 
الــذي لا يقــرأ القــرآن كمثــل الحنظلــة ليــس لهــا ريــح وطعمهــا مــر« )))((.

وروى البخــاري أيضــا عــن أبــي موســى رضــي الله تعالــى عنــه أنــه قــال: 
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم »تعاهــدوا القــرآن فــو الــذي نفســي 

بيــده لهــو أشــد تفصيــاً مــن الإبــل فــي عُقُلهــا« )))((
))٤8٤(، ج ٤، ص )6).

1( أخرجه أبو داود، كتاب تفريع أبواب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن، تحقيق، 
محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، رقم 

الحديث )٤5٤)(، ج )، ص 70.
2( أخرجه الترمذي، كتاب فضائل القرآن، تحقيق وتعليق، أحمد محمد شاكر، 
ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف، 

الناشر، مكتبة، مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة: الثانية، 95)) هـ - 
975) م – رقم الحديث )))9)(، ج 5، ص 77)، وقال حسن صحيح.

3( أخرجــه البخــاري، فــي كتــاب الأطعمــة، بــاب ذكــر الطعــام، تحقيــق، محمــد زهيــر 
بــن ناصــر الناصــر، الناشــر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة 
ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، ط، أولــى، ))٤)هـــ. رقــم الحديــث )7)5٤(، ج 7، 

ص 77. 
4( أخرجــه البخــاري فــي كتــاب فضائــل القــرآن، بــاب اســتذكار القــرآن وتعاهــده، تحقيــق، 
محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، الناشــر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية 
بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط، أولى، ))٤)هـ، رقم الحديث )))50(، 
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وروى أيضــا عــن أبــي مســعود الأنصــاري قــال: قــال رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم: »مــن قــرأ الآيتيــن مــن آخــر ســورة البقــرة فــي ليلــة كفتــاه« 

البخــاري)))((. 
وروى مســلم عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه أن رســول الله صلّــى 
الله عليــه وســلّم قــال: »إن الله يرفــع بهــذا الكتــاب أقوامــاً ويضــع آخريــن« 

))(((

وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه 
وســلّم قال: »لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشــيطان يفر من البيت الذي 

تُقرأ فيه ســورة البقرة« )))((.
وروى مســلم عــن النــواس بــن ســمعان أنــه قــال: ســمعت رســول الله صلــى 
كانــوا  الذيــن  القيامــة وأهلــه  يــوم  بالقــرآن  يؤتــى  يقــول:  الله عليــه وســلم 
يعملــون بــه تقدمهــم ســورة البقــرة وآل عمــران، وضــرب لهمــا رســول الله 
قــال: »وإنهمــا  بعــد،  نســيتهن  مــا  أمثــال  ثاثــة  صلــى الله عليــه وســلم 
غمامتــان أو ظلتــان ســوداوان بينهمــا شَــرْقٌ أو كأنهمــا فرقــان مــن طيــر 

ــان عــن صاحبهمــا« )))((. صــواف تحاجَّ

ج 6، ص )9).
1( أخرجه: البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل سورة البقرة، تحقيق، 

محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية 
بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط، أولى، ))٤)هـ، رقم الحديث 

)5009(، ج 6، ص 88).
2( أخرجــه مســلم فــي كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، بــاب فضــل مــن يقــوم بالقــرآن 
ويعلمــه، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبدالباقــي، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، رقــم 

الحديــث )7)8(، ج )، ص 559.
3( أخرجــه أحمــد فــي مســنده، مســند أبــي هريــرة. تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط - عــادل 
مرشــد، وآخــرون، إشــراف: د. عبــدالله عبدالمحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة 

الأولــى ))٤) هـــ - )00) م، رقــم الحديــث )))78( ج ))، ص ٤)).
4( أخرجــه مســلم فــي صــاة المســافرين وقصرهــا، بــاب فضــل قــراءة القــرآن وســورة 
البقــرة، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبدالباقــي، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت. حديــث 

رقــم )805(، ج )، ص 55٤.
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وروى مســلم عــن أبــي أمامــة الباهلــي أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
قــال: »اقــرؤوا البقــرة فــإن أخذهــا بركــة، وتركهــا حســرة، ولا يســتطيعها 

البطلــة« )))((. 
وروى الدارمــي)))(( عــن عبــد الله بــن مســعود قــال: »إن هــذا القــرآن مأدبــة 
الله، فخــذوا منــه مــا اســتطعتم، فإنــي لا أعلــم شــيئا أصفــر مــن خيــر، مــن 
بيــت ليــس فيــه مــن كتــاب الله شــيء. وإن القلــب الــذي ليــس فيــه مــن كتــاب 

الله شــيء، خــرب كخــراب البيــت الــذي لا ســاكن لــه« )))((
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: »جمعت المحكم 
فــي عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم«، فقلــت لــه: ومــا المحكــم؟ 

قــال: »المفصــل« )))((.
وروى مســلم عــن أبــي هريــرة، أنــه ســمع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
يقــول: »مــا أذن الله لشــيء مــا أذن لنبــي حســن الصــوت يتغنــى بالقــرآن، 

يجهــر بــه« )))((.
1( أخرجــه مســلم فــي صــاة المســافرين وقصرهــا، بــاب فضــل قــراءة القــرآن وســورة 
البقــرة، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبدالباقــي، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت. حديــث 

رقــم )80٤(، ج )، ص )55.
2( الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد 

الصمد الدارمي التميمي السمرقندي، ولد سنة )8)ه كان أحد الرحّالين في طلب 
الحديث، وأحد الموصوفين بالحفظ والإتقان، من أهل الورع في الدين ممن حفظ 

وجمع، استُقضي على سمرقند فأبى، فألحّ السلطان عليه حتى يقلّده، وقضى 
قضية واحدة، ثم استعفى فأعفي، وكان فاضاً فقيهًا. من تصانيفه: المسند؛ 

التفسير؛ الجامع. توفي رحمه: 55)هـ.
3( أخرجه الدارمي، كتاب فضائل، القرآن باب: فضل من قرأ القرآن، تحقيق، 

حسين سليم أسد الداراني، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية 
السعودية، ط، أولى، ))٤)هـ - 000)م رقم الحديث )50))(، ج ٤، ص 

.(08(
4( أخرجــه البخــاري، كتــاب فضائــل القــرآن، بــاب تعليــم الصبيــان القــرآن، تحقيــق، 
محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، الناشــر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية 
بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط، أولى، ))٤)هـ، رقم الحديث )6)50(، 

ج 6، ص )9).
5( أخرجه مســلم، كتاب صاة المســافرين وقصرها، باب اســتحباب تحســين الصوت 
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المبحث الثاني
المفهوم العام للعدول لغة واصطلاحاً

العــدول فــي الســياق القرآنــي ظاهــرة بــارزة تشــمل كل مظاهــر التحــولات 
فــي الضمائــر والأفعــال والحــروف والتراكيــب والعــدد وغيــر ذلــك.

والعــدول لغــة: مــن العــدْل والعــدْل ضــد الجــور، وعــدل عــن الحــق إذا 
جــار، وعــدَل عــن الشــيء حــاد، وعــن الطريــق جــار.

ويعرفــه العكبــري بقولــه: والعــدل هــو أن يقــام بنــاء مقــام بنــاء أخــر مــن 
لفظــه، فالمعــدول عنــه أصــل للمعــدول.

وقــال القزوينــي: هــو التعبيــر عــن معنــى بطريــق مــن الطــرق الثاثــة بعــد 
التعبيــر عنهــم بأخــر منهــا. ويتفــق هــذا التعريــف مــع المفهــوم العــام للعــدول 

وهــو تــرك الشــيء والتحــول عنــه إلــى غيــره)))((. 

أمــا العــدول فهــو نقــل الــكام مــن أســلوب إلــى أســلوب أخــر تطريــة للســامع 
وتجديــدا لنشــاطه وصيانــة لخاطــره عــن المــال والضجــر بــدوام الأســلوب 
الواحــد علــى ســمعه)))((. ويفهــم مــن هــذا التعريــف أن العــدول باعتبــاره 
عــدولا يكــون لأســباب منهــا تنويــع الأســاليب توخيــا للباغــة وجلبــا للســامع 

واختيــارا للأســلوب الأوقــع فــي الفــؤاد وأقــرب للعقــول.

إذا فالعــدول هــو إخــراج للأصــل عــن بابــه إلــى الفــرع ومــن كانــت هــذه 
حالــه أقنــع منــه البعــض ولــم يجــب أن يشــبع فــي الــكل)))((. 

بالقــرآن، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبدالباقــي، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، رقــم 
الحديــث ))79(، ج )، ص 5٤5.

1( الإيضاح في علوم الباغة المعاني والبيان والبديع ص )٤
2( البرهان، للإمام الزركشي، )/)6)،)6)

3( الخصائص، للإمام الفتح بن جني تحيق: د. عبدالحميد هنداوي، دار الكتب 
العلمية، بيروت، الطبعة الثانية،٤)٤)هـ )00)م،)/)0)
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الأســلوب العدولــي: هــو بنــاء لغــوي متميــز يســتمد مقومــات تميــزه مــن 
داخلــه أي مــن طبيعــة ســماته اللغويــة وخواصــه النوعيــة التــي يتميــز بهــا 
مــن نمــط الخطــاب العــادي، ذلــك أنــه لا يســاير الشــائع المألــوف مــن 
قواعــد اللغــة وأعرافهــا، بــل هــو بالأحــرى كســر لتلــك القواعــد وخــروج متعمــد 
عــن تلــك الأعــراف، تتفجــر بــه طاقــات التعبيــر والإيحــاء مــا تعجــز عنــه 

اللغــة فــي مســتواها النمطــي الســائد عــن تحقيقــه.)))((

إن العــدول لا يعنــي أن يكــون النــص المعــدول بــه مفارقــا للســياق العــام 
الــذي جــاء بــه، وإنمــا هــو مُنبــه باغــي يســتدعي التأنــي والتأمــل وإعمــال 

الفكــر لمعرفــة الهــدف منــه. 

ومــا يعنينــا فــي هــذا البحــث هــو »أســلوب عُــدُول الضمائــر فــي القــرآن« 
وهــو موضــوع حــريٌّ بــأن يُــدرس ويُبحــث بحثــا جــادًا، وتصنّــف صــوره 
وتحلــل وتســتنبط أســراره الباغيــة مــن ذلــك التحــول، ولذلــك ســوف نتنــاول 

بعــض المفاهيــم فــي هــذا البحــث ومــن أهمهــا:

أولًا: مفهوم العدول في اللغة:

ورد فــي المــوروث الباغــي والنقــدي عــددٌ مــن المصطلحــاتِ التــي تــدلُّ 
علــى ظاهــرة »التحــول الأســلوبي« الــذي نــودُّ فــي هــذا البحــث رصــد أحــد 

معالمــه واســتجاءَ دقائقِــه البيانيــةِ، وجمالياتــه الفنيــة.

ولقد آثرتُ مصطلحَ »العُدُول« عنواناً لظاهرة التحول الأسلوبي للضمائر 
فــي القــرآن الكريــم؛ لشــيوعه، وكثــرة تــردده فــي المــوروث الباغــي القديــم، 
ــلْ فــي المــادةِ اللغويَّــةِ لكلمــة »العُــدُولِ« يَجِــدْ مــا يدعــمُ الإيثــار  ومــن يتأمَّ

لــه فــي هــذا البحــث.

ثانياً: تعريف علماء اللغة للعدول:

1( أسلوب العدول في الباغة القرآنية، د. حسن طبل، دار الفكر العربي، القاهرة، 
8)٤)هـ - 998)م، ٤0
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ففــي كتــاب العيــن قــال الخليــل)))((: »العــدلُ: أن تعــدِلَ الشــيء عــن وِجهَتِــه 
ــيءَ: أقمتــُه حتــى اعتَدَلَ«)))(( فتُمِيلَــهُ..، وَعَدلــتُ الشَّ

وقــال ابــن فــارس)))((: العيــن والــدال والــام أصــان صحيحــان، لكنَّهمــا 
يــن: أحدُهمــا يــدلُّ علــى اســتواء، والآخــر يــدلُّ علــى  متقابــان كالمتضادَّ
العَــدْل مــن النَّــاس: المرضــيّ المســتوِي  اعوجــاج فمــن الأصــل الأول: 
الطّريقــة، يقــال: هــذا عَــدْلٌ، وهمــا عَــدْلٌ وتقــول: همــا عَــدْلانِ أيضــاً، وهــم 

ــن العَــدْل والعُدُولــة. عُــدولٌ، وإن فانــاً لعَــدْلٌ بيِّ

عِدْلُــه،  والعــدل: الحكــم بالاســتواء ويقَــال للشــيء يســاوي الشــيء: هــو 
الموازيــن  تعالــى غيــره، وعــدّل  بــه  يَعْــدل بربــه، كأنــه يســوي  والمشــرك 
والمكاييــل: ســواها، وعَدَلــت فانــاً بفــان إذا ســويّت بينهمــا، والعــدل قيمــة 
ــنْ  ــسٌ عَ ــزِي نفَْ ــا لَ تجَْ ــوا يوَْمً ــالَ الله تعالــى:﴿ وَاتَّقُ الشــيء وفــداؤه، قَ
نفَْــسٍ شَــيْئاً وَلَ يقُْبـَـلُ مِنْهَــا عَــدْلٌ وَلَ تنَْفعَهَُــا شَــفاَعَةٌ وَلَ هُــمْ ينُْصَــرُونَ﴾
))٤((، أي: فديــة، وكل ذلــك مــن المعادلــة، وهــي المســاواة، والعــدل: مــا قــام 

1( الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي، ويقــال: الفرهــودي نســبة إلــى 
البصــري،  الأزدي  بــن مضــر  مالــك  بــن  عبــد الله  بــن  فهــم  بــن  مالــك  بــن  فراهيــد 
العروضــي النحــوي اللغــوي: ســيد الأدبــاء فــي علمــه وزهــده. قيــل: أول مــن ســمي فــي 
الإســام أحمــد أبــو الخليــل. ويكنــى أبــا عبــد الرحمــن وهــو مــن أعمــال عمــان مــن قريــة 
مــن قراهــا، وانتقــل إلــى البصــرة. مــات ســنة خمــس وســبعين ومائــة عــن أربــع وســبعين 
ســنة معجــم الأدبــاء )إرشــاد الأريــب إلــى معرفــة الأديــب( لشــهاب الديــن ياقــوت بــن 
عبــد الله الحمــوي تحقيــق: إحســان عبــاس الناشــر: دار الغــرب الإســامي، بيــروت 

الطبعــة: الأولــى، ٤)٤)هـــ - )99)م، )/60)).
2( كتــاب العيــن، الخليــل الفراهيــدي، تحقيــق مهــدي المخزومــي، وإبراهيــم الســامرائي، 

دار مكتبــة الهــال، )/9)، مــادة:)ع د ل(.
ــد بْــن حبيــب، أَبُــو الْحَسَــن الــرّازي، وقيــل  3( أحْمَــد بْــن فــارس بْــن زكريّــا بْــن مُحَمَّ
المُجْمَــل  وصاحــب  هَمَــذَان  نزيــل  اللُّغَــوِي،  المالكــي  بالــرازي  المعــروف  القِزْوِينــي، 
فِــي اللُّغــة. وُلِــد بِقزْوِيــن، ونشــأ بهَمَــذَان، وكان أكثــر مقامــه بالــرّيّ رَوَى عَــنْ: أَبِــي 
الْحَسَــن عَلِــيّ بْــن إِبْرَاهِيــم القطّــان، وســليمان بْــن يزيــد الفامــي، تُوُفِّــي فِــي صفــر، ســنة 
خمــسٍ وتســعين وثاثمائــة. تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام لشــمس الديــن 

التوفيقيــة7)/ 9)). الذهبي،الناشــر: المكتبــة 
4( سورة البقرة من الآية ))).
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فــي النفــوس أنــه مســتقيم، وهــو نقيــض الجــور، تقــول: عَــدَل فــي رعيتــه، 
ويــوم معتــدل، إذا تســاوَى حــالا حــرِّه وبَــرْدِه، وكذلــك فــي الشــيء المأكــول، 
ويقَــال: عَدَلتــه حتــى اعتــدل، أي أقمتــه حتــى اســتقام واســتوى، والعــدل: 
ل الرَّجُــل: أي زكاه، وأمــا الأصــل الآخَــر: فيقَــال فــي  التزكيــة، يقَــال: عَــدَّ

ــة)))((: الاعوجــاج: عَــدَل، وانعــدلَ، أي: انعــرج قــال ذو الرُّمَّ
وإني لأنُْحِي الطرف عن نحو غيرِها حياء ولو طاوعته لم يُعـادل)))((

وعَــدَلَ عــن الشــيء يعــدل عــدلًا وعُــدولا حــاد، وعــن الطريــق: جــار وعَــدَلَ 
إليــه عُــدُولًا: رجــع ومــا لَــه مَعْــدِلٌ ولا مَعْــدولٌ،أَي: مصــرف وعــدل الطريــق: 
مال ويقال:أَخذ الرجل في معدِل، الحق ومعدل الباطل، أي: في طريقه 
ومذهبــه ويقــال: انظــروا إِلــى ســوء معادِلــه، ومذمــوم مَداخِلــه، ومَســالِكه)))(( 

وفي المحكم لابن سيده ))٤((:

»عَــدل عــن الشــيء يعــدل عــدلا وعُــدولا: حــاد..، وعــدل إليــه عــدولا: 
رجــع«))5((.

1( غَيْــاَنُ بْــنُ عُقْبَــةُ بْــنِ بُهَيْــش بــن مســعود العــدويّ، مضــري، مــن فحــول الطبقــة 
الثانيــة فــي عصــره، ت7))هـــ. ينظــر، الشــعر والشــعراء لابــن قتيبــة تحقيــق، أحمــد 

محمــد شــاكر الناشــر، دار الحديــث، القاهــرة، طبعــة ))٤)هـــ، )/5)5.
2( البيــت مــن الطويــل ينظــر: ديوانــه اعتنــى بــه عبــد الرحمــن المصطــاوي طبعــة دار 

المعرفــة بيــروت طبعــة أولــى 7)٤)هـــ 006)م، ص0)).
3( مقاييــس اللغــة لابــن فــارس تحقيــق وضبــط، عبــد الســام هــارون، دار الفكــر بــدون 
تاريــخ،٤7/٤)،٤6) والمحكــم والمحيــط الأعظــم لابــن ســيده، تحقيــق، د/عبــد الحميــد 
هنــداوي الناشــر، دار الكتــب العلميــة طبعــة 000)م، )/5)،))، وتــاج العــروس 
مــن جواهــر القامــوس للزبيــدي تحقيــق، مجموعــة مــن المحققيــن نشــر، دار الهدايــة)ع 

د ل(، 9)/ ٤٤9، ٤50.
4( (علــي بــن أحمــد بــن ســيده اللغــوي الأندلســي أبــو الحســن الضريــر وكان أبــوه أيضــا 
ضريــرا، مــن أهــل الأندلــس، مــن مؤلفاتــه المخصــص، وكتــاب شــرح إصــاح المنطــق، 
مات ابن سيده بالأندلس ٤58ه، ينظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي ٤/ 6٤8)

5( المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب 
العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 0)٤)هـ،)/٤) مادة: ) ع د ل(.
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مفهوم العدول في الاصطلاح

في ضوء المعنى اللغوي لكلمة »العدول« يظهر في المفهوم الاصطاحي 
ــنَنِ  الــذي اســتقرَّ عليــه الــدرسُ الباغــي، أن العــدول وهــو: »مـــجاوزةُ السُّ
المألوفــةِ بيــنَ النــاسِ فــي محاوراتِهــم، وضــروبِ مُعاماتِـــهم؛ لتحقيــقِ سِـمَـــةٍ 
جماليــة فــي القــولِ، تـُــمتِعُ القــارئَ، وتُطــرِبُ الســامعَ، وبهــا يصيــرُ نصــاً 

أدبياً.)))((
ذلــك أنَّ هنــاك شــبهَ اتفــاق علــى أنَّ فــي »العــدول« معنــى الخــروج، أو 
التحول عن المألوف، ونقل الكام من أســلوبٍ إلى أســلوبٍ آخرَ مطلقاً، 
هــذا الانتقــال لــه أثــره الفنــي، والجمالــي فــي النــص الأدبــي، فالصياغــة 
ــلُ الصياغــةُ  ــلُ اللغــة فــي مســتواها الأصلــي، بينمــا تمثِّ المعــدول عنهــا تمثِّ
المعــدولُ إليهــا اللغــةَ فــي مســتواها الفنــي، ولعــلَّ هــذا مــا جعــل الدكتــور 
تمــام حســان يؤكــد أن الالتــزام بـــ »أصــل اللغــة« يعــد أصوليــاً، يعتمــد 
علــى القرائــن، وربمــا لــدواعِ أدبيــة وذوقيــة ونفســية، ولإحــداث تأثيــر معيــن 
يعــدل عــن الأصــل فيصير )أســلوبا أدبيــاً( ذا تأثيــر، وهــو عــدول مقبــول 

مســتحب. 

وضــحّ ذلــك بقولــه : قــد يجعــل واحــدة مــن القرائــن زائــدة علــى مطالــب 
بتجاهــل  الترخّــص  فيكــون  عنهــا  يُغنــي  غيرهــا  لأن  لمعنــى؛  وضــوح 
التمســك بهــذه القرينــة كالترخــص فــي رفــع الثــوب ونصــب المســمار فــي 
قــول العــرب : )خــرق الثــوبُ المســمار( أغنــت قرينــة التضــامّ، الــى جانــب 
قرائــن أخــرى كاســمية الفاعــل ورتبتــه متأخــراً عــن الفعــل وغيرهــا أمكــن 

تجاهــل دلالــة الإعــراب علــى المعنــى النحــوي« ))2(( 

1( العــدول عــن النمطيــة فــي التعبيــر الأدبــي، عبــد الموجــود متولــي بهنســي، عــام 
.5 ))٤)هـــ-)99)م، ص 

2( اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، د. تمــام حســان، نشــر: عالــم الكتــب، الطبعــة 
 .((6 ص)))ـ   ،(006 الخامســة 
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 ومصطلــحُ العــدول بمفهومــه الســابق مــن شــأنه أن يمنحَنَــا مفهومــاً عــن 
العــدول أوســعَ مــن الدائــرة التــي حَصَرَهــا بعــضُ الباغييــن فــي المخالفــة 

بيــن الضمائــر))1((
))2((، فمنــح العــدول  وقــد اســتَثمَرَ هــذه الرؤيــةَ يحيــى بــنُ حمــزةَ العلــويُّ
هُ بقولــه: »العُــدُولُ  مفهومــاً أوســعَ ليشــمل كل مغايــرة فــي الأســلوب، وَحَــدَّ

لِ.))3((  مــن أســلوبٍ فــي الــكامِ إلــى أســلوبٍ آخــرَ مُخالِــفٍ لــلأوَّ
وهــذا التعريــف يوســع دائــرة العــدول، ويجعــل مفهومــه يقــوم علــى فكــرة 
المغايــرة بيــن أســلوب، وأســلوب، وبيــن لفــظ، ولفــظ فــي أداء المعانــي. 
ثــم بيَّــن السّــر فــي إيثــاره هــذا التعريــفَ بقولــه: »وهــذا أحســنُ مِــن قولنــا: 
هــو العــدولُ مــن غَيبــةٍ إلــى خطــابٍ، ومــن خطــابٍ إلــى غَيبــةٍ؛ لأن الأول 
يعــم ســائرَ العــدولاتِ كلِّهــا، والحــدُّ الثانــي إنمــا هــو مقصــورٌ علــى الغَيبــة 

والخطــاب، لا غيــر« 
ــوا العــدول  فُ وهــذا مــا ذهــب إليــه بعــضُ الباغييــن المتأخريــن عندمــا عرَّ

ــه: »نقــلُ الــكامِ مــن حالــةٍ إلــى حالــةٍ أخــرى مطلقــاً.«)))((  بأنّ
ومــن خــال مــا ســبق يتضــح للباحــث أن للعــدول مفهومــاً خاصــاً يتمثــل 
فــي المخالفــة بيــن ضمائــر التكلــم، والخطــاب، والغيبــة، ومفهومــاً عامــاً 
يتمثــل فــي العــدول مــن أســلوب إلــى آخــر مطلقــا، وهــذا المفهــوم العــام 
1(العلــويّ، أبــو إدريــس يحيــى بــن حمــزة بــن علــي بــن إبراهيــم الحســيني العلــوي الطالبــي 
الملقــب بالمؤيــد بــالله، ألــف كتــاب الانتصــار، الــذي يعتبــر مــن أهــم الكتــب الشــرعية 
القانونيــة للزيدييــن، وكتــاب الدعــوة العامــة، لتشــجيع العمــل مــن أجــل النضــال الإيمانــي 

الحقيقــي، توفــي رحمــه الله ســنة 7٤9هـــ.
2( الكشاف عن حقائق غوامض التنـــزيل، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لمحمود 
الثالثــة، ٤07)هـــ،  الطبعــة  بيــروت،  العربــي،  الكتــاب  الزمخشــري، دار  بــن عمــر 
أبــو يعقــوب الســكاكي، القاهــرة، عــام 56))هـــ ص88،  )/،56 ومفتــاح العلــوم، 
والإيضــاح فــي علــوم الباغــة، للخطيــب القزوينــي، دار إحيــاء العلــوم، بيــروت، ص 

.7٤
3( الطــراز لأســرار الباغــة وعلــوم حقائــق الإعجــاز، يحيــى بــن حمــزة العلــوي، المكتبــة 

العنصرية، بيروت، الطبعة الأولى ))٤)ه، )/)7.
4( عــروس الأفــراح، بهــاء الديــن الســبكي )شــروح التلخيــص(، القاهــرة، عــام 7)9) 

هـــ، )/ ٤6٤.
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يشــكل ظاهــرة تتميــز بهــا هــذه اللغــة بمــا تملكــه مــن طاقــات إبداعيــة 
وجماليــة.

إلــى جمــال هــذه الظاهــرة بقولــه:  ابــن جنّــي)))(( رحمــه الله  وقــد أشــار 
»وكام العــرب كثيــر الانحرافــات ولطيــف المقاصــد والجهــات، وأعــذب 

مــا فيــه تلفتــه وتثنيّــه« )))((

1( عثمــان بــن جنــي الموصلــي، أبــو الفتــح: مــن أئمــة الأدب والنحــو، ولــه شــعر. ولــد 
بالموصــل وتوفــي ببغــداد، عــن نحــو65 عامــا. وكان أبــوه مملــوكا روميــا لســليمان 
بــن فهــد الأزدي الموصلــي. مــن تصانيفــه رســالة فــي » مــن نســب إلــى أمــه مــن 
الشــعراء، وتصريــف أبــي عُثْمَــان الْمَازِنــي »، وَكتــاب يُلقَّــب بـــ » المُحتســب »، وَكتــاب 
» الخصائــص »توفّــي ســنة اثْنَتَيْــنِ وَتِسْــعين وثاثمائــة.. البدايــة والنهايــة لابــن كثيــر 
القرشــي الناشــر: دار الفكــر عــام النشــر: ٤07) هـــ - 986) م،))/)))،وتاريــخ 
العلمــاء النحوييــن مــن البصرييــن والكوفييــن وغيرهــم. للمفضــل بــن محمــد بــن مســعر 
التنوخــي المعــري، تحقيــق: د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، الناشــر: هجــر للطباعــة 

والنشــر، القاهــرة، طبعــة: ثانيــة، ))٤)هـــ - )99)م،ص5).
2( المحتســب فــي تبييــن وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا، أبــو الفتــح عثمــان بــن 
جنّــي، وزارة الأوقــاف، المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية، 0)٤)ه، 990)م. 

.86 /(
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الفصل الثاني

أسلوب العدول من سورة الفاتحة
 وحتى سورة التوبة

وفيه تسعة مباحث
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المبحث الأول 
سورة الفاتحة

العدول عن الغيبة إلى الخطاب.
الموضع الاول: قال تعالى: چ ٿ ٿ ٿ ٿ چ )))(( 

)/ موضع العدول:
ورد العــدول فــي الآيــة الكريمــة فــي قولــه تعالــى:) ٿ ٿ ٿ ٿ( 
حيــث جــاءت الآيــة بصيغــة الخطــاب، ومقتضــى الظاهــر فــي ظننــا أن 
يقــال: إِيَّــاهُ نَعْبُــدُ وَإِيَّــاهُ نَسْــتَعِينُ، لمائمــة صيغــة الغيبــة فــي الآيــات التــي 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  چ  تعالــى:  قولــه  فــي  قبلهــا 
 ))((( ٺچ 

)/ سبب العدول:
أمــا عــن ســبب العــدول فــي الآيــة الكريمــة فهــو إظهــار كمــال العبــادة 
والخضــوع لله - ســبحانه - وهــذا مــا تبينــه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

)/ آراء العلماء:

بالبحــث فــي كتــب التفاســير نجــد أن أبــي حيــان:)))(( ذهــب إلــى أن تغيّــر 
1( سورة الفاتحة، الآية )5(.

2( سورة الفاتحة، الآيات ))، )، ٤ (.
3( هــو محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيّــان، ولــد ســنة 65٤ه، الإمــام 
أثيــر الديــن الأندلســي الغرناطــي، النّفــزي، نســبة إلــى نَفْــزة قبيلــة مــن البربــر. وأخــذ 
القــراءات عــن أبــي جعفــر بــن الطبــاع، والعربيــة عــن أبــي الحســن الأبــذي وجماعــة، 
وســمع الحديــث بالأندلــس وإفريقيــا والإســكندرية ومصــر والحجــاز مــن نحــو خمســين 
النهــر،  التفســير، ومختصــره  فــي  المحيــط  البحــر  مــن تصانيفــه:  وأربعمائــة شــيخ، 
التذييــل والتكميــل فــي شــرح التســهيل، توفــي رحمــه الله، 7٤5هـــ، ينظــر: الأعــام 
لخيــر الديــن بــن محمــود الزركلــي الناشــر: دار العلــم للماييــن، طبعــة: خامســة عشــر
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الأســلوب فائدتــه إظهــار كمــال العبــادة والخضــوع لله ســبحانه فقــال فــي 
ســر العــدول:« وفائدتــه فــي ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ أنَّــه لمّــا ذكــر أن 
الحمــد لله المتصــف بالربوبيــة والرحمــة والملــك لذلــك اليــوم أقبــل الحامــد 
مخبــراً بأثــر ذكــره الحمــد المســتقر لــه منــه ومــن غيــره، أنــه وغيــره يعبــده 
ويخضــع لــه، ولذلــك أتــى بالنــون التــي تكــون لــه ولغيــره، فكمــا أنَّ الحمــد 

يســتغرق الحامديــن كذلــك العبــادة تســتغرق المتكلــم وغيــره( )))((

وعِلــة العــدول عنــد ابــن كثيــر)))(( هــي مناســبة الــكام بعضــه لبعــض. 
بــكاف الخطــاب وهــو  إلــى المواجهــة  الــكام مــن الغيبــة  قال:«وتحــول 
مناســبة؛ لأنــه مــن أثنــى علــى الله فكأنــه اقتــرب وحضــر بيــن يــدي الله 

))((( ٿ ٿ ٿ ٿچ  چ  قــال:  فلهــذا  تعالــى 

وأفــاض أبــو الســعود)))(( فقــال: »وممــا اســتأثر بــه هــذا المقــام الجليــل مــن 
النكــت الرائعــة الدالــة علــى أن تخصيــص العبــادة والاســتعانة بــه تعالــى 
أنــه لمــا أجــرى عليــه مــن النعــوت الجليلــة التــي أوجبــت لــه تعالــى أكمــل 
تميّــز، وأتــمَّ ظهــور، بحيــث تبــدل خفــاء الغَيبــة بجــاء الحضــور فاســتدعى 

1( البحــر المحيــط فــي التفســير، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف، تحقيــق: صدقــي محمــد 
جميل، الناشــر: دار الفكر – بيروت، طبعة 0)٤)، )/ )٤.

2(أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوّ بن درع القرشي البصري ثم 
الدمشقيّ، ولد في قرية من أعمال بصرى الشام، سنة )70ه، حافظ مؤرخ فقيه، 
وانتقل مع أخيه إلى دمشق، ورحل في طلب العلم، وتوفي بدمشق77٤هـ، تناقل 

الناس تصانيفه في حياته. من كتبه البداية والنهاية، والتفسير، ينظر الأعام 
للزركلي )/ 0)).

3( تفســير القــرآن العظيــم، لابــن كثيــر، تحقيــق: محمــد حســين شــمس الديــن، الناشــر: 
دار الكتــب العلميــة، بيــروت، طبعــة: أولــى، 9)٤)هـــ،): ٤9.

4( أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، المولى أبو السعود، مفسر 
شاعر، من علماء الترك المستعربين. ولد بقرب القسطنطينية سنة 898ه، ودرس 
في باد متعددة، وتقلد القضاء في بروسه، ثم القسطنطينية، فالروم، وأضيف إليه 
الإفتاء سنة)95هـ، توفي رحمه الله سنة )98 هـ وهو صاحب التفسير المعروف 

باسمه وقد سماه: إرشاد العقل السليم إلى مرايا الكتاب الكريم ينظر: الأعام 
للزركلي7/ 59.
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ــلَ فيمــا  اســتعمال صيغــة الخطــاب والإيــذان بــأنّ حــق التالــي بعــد مــا تأمَّ
ســلف مــن تفــرده تعالــى بذاتــه الأقــدس المســتوجب للعبوديــة، وامتيــازه 
بذاتــه عمّــا سِــوَاه بالكليــة، واســتبداده بجائــلَ وأحــكام الربوبيــة المميــزة لــه 
عــن جميــع أفــراد العالميــن، وافتقــار الــكل إليــه فــي الوجــود ابتــداءً، وبقــاء 
علــى التفصيــل الــذي مــرّت الإشــارة إليــه، أن يترقــى مــن رتبــة البرهــان 
إلــى طبقــة العيــان، وينتقــل مــن عالــم الغيبــة إلــى معالــم الشــهود، داعيــا يــا 
مَــن هــذه شــؤون ذاتــه وصفاتــه نخصــك بالعبــادة والاســتعانة، فــانّ كل مــا 
ســواك كائنــاً مــا كان، بمعــزل مــن اســتحقاق الوجــود فضــاً عــن اســتحقاق 
أن يُعبــد أو يُســتعان ولعــلّ هــذا هــو الســرُّ فــي اختصــاص الســورة الكريمــة 

بوجــوب القــراءة فــي كل ركعــة مــن الصــاة()))((

وأضــاف الألوســي)))(( رحمــه الله قائــاً: »ويحتمــل أن يكــون الســرُّ أن 
الــكام مــن أول الســورة إلــى هنــا ثنــاء. والثنــاء فــي الغيبــة أولــى، ومــن هنــا 
إلــى الآخــر دعــاء، وهــو فــي الحضــور أولــى، والله تعالــى حــي كريــم.. 
وأيضــاً أنــه لمــا لــم يكــن فــي الحمــد مزيــد كلفــةٍ بخــاف العبــادة فــإن خطبهــا 
أعظم، ومن أدب المحب تحمل المشاق العظيمة في حضور المحبوب، 
قــرن ســبحانه العبــادة بمــا يُشــعر بحضــوره ليأتــي بهــا العابــد خاليــة مــن 
الــكال عاريــة مــن الفتــور والمــال، مقرونــة بكمــال النشــاط موجبــة لتمــام 
الانبســاط.. وأيضــاً أن الحمــد ليــس إلا إظهــار صفــات الكمــال علــى الغيــر 
فمــا دام للأغيــار وجــود فــي نظــر الســالك فهــو يواجههــم بإظهــار مزايــا 

المحبــوب عليهــم ويخاطبهــم بذكــر مآثــره الجميلــة لديــه..« )))(( 

1( إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكريــم، أبــو الســعود العمــادي محمــد بــن 
محمــد الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، )/ 5)، 6).

2( عبــد الله )بَهــاء الديــن( بــن محمــود )شــهاب الديــن( بــن عبــد الله الألوســي، ولــد ســنة 
٤8))ه، فقيــه بغــدادي مــن قضــاة الشــافعية، ترفــع عــن مناصــب الدولــة وعكــف 
علــى التدريــس مــن مؤلفاتــه: المتنــان فــي علمــي المنطــق والبيــان، والواضــح فــي 
النحــو، وتوفــي رحمــه الله، ســنة )9))ه، ينظــر: الأعــام للزركلــي٤/5))، 6)).
3( روح المعانــي، الألوســي، تحقيــق علــي عبدالبــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة، 

بيــروت، الطبعــة الأولــى 5)٤)ه، )/ )9 بتصــرف.
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واســتمر الألوســي فــي ســرد وجــوه الجمــال والكمــال لله ســبحانه وبيــان 
اتصافــه بهــا ممــا أوجــب علــى العبــد طاعتــه وعبادتــه والاســتعانة بــه مــن 
دون غيــره. وقــد انتهــى الألوســي إلــى بيــان رأيــه فقــال: )وعنــدي وهــو مــن 
نســائم الأســحار أن الله ســبحانه بعــد أن ذكــر يــوم الديــن وهــو يــوم القيامــة 
عــدل إلــى الخطــاب للإشــارة إلــى أنــه إذا قامــت القيامــة علــى ســاق وكان 
إلــى ربــك يومئــذٍ المســاق، هنالــك يفــوز المؤمــن بلــذة الحضــور ويتبلــج 
جبينــه بأنــوار الفــرح والســرور ويخلــو بــه الديّــان وليــس بينــه وبينــه ترجمــان 
ويُكشــف الحجــاب وتــدور بيــن الأحبــاب كــؤوس الخطــاب، فتأمــل فــي 

عظيــم الرحمــة كيــف قــرن ســبحانه هــذا الترهيــب برحمتيــن…()))((
وقــال ابــن عجيبــة)))(( ناقــاً كام البيضــاوي)))((: »ثــم إنــه لمــا ذكــر الحقيــق 
بالحمــد، ووصــف بصفــات عظــام تميــز بهــا عــن ســائر الــذوات، وتعلــق 
شــأنه نخصــك  هــذا  مــن  يــا  بذلــك، أي  بمعلــوم معيــن، خوطــب  العلــم 
بالعبــادة والاســتعانة؛ ليكــون أدل علــى الاختصــاص وللترقــي مــن البرهــان 
المعلــوم صــار  فــكأن  الشــهود،  إلــى  الغيبــة  العيــان والانتقــال مــن  إلــى 
عيانــا والمعقــول مشــاهدًا والغيبــة حضــورًا، ومــن عــادة العــرب التفنــن فــي 
الــكام والعــدول مــن أســلوب إلــى آخــر تطريــة لــه وتنشــيطا للســامع، ولأنّ 
الــكام إذا نقــل مــن أســلوب إلــى أســلوب، كان ذلــك أحســن تطريــة لنشــاط 

الســامع، وإيقاظــا للإصغــاء إليــه مــن إجرائــه علــى أســلوب واحــد«)))(( 
1( روح المعاني، الألوسي، )/ )9، مرجع سابق.

2(ابــن عجيبــة، أحمــد بــن محمــد بــن المهــدي الحســني الأنجــري، ولــد ســنة60))ه، 
مفســر صوفــي مشــارك، مــن أهــل المغــرب، وتوفــي رحمــه الله ســنة ٤)))هـــ ودفــن 
ببلــدة أنجــرة )بيــن طنجــة وتطــوان( لــه كتــب كثيــرة، منهــا البحــر المديــد فــي تفســير 

القــرآن المجيــد، ينظــر: الأعــام للزركلــي)/ ٤5).
3( البيضــاوي، عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد بــن علــي الشــيرازي، أبــو ســعيد، أو أبــو 
الخيــر، ناصــر الديــن البيضــاوي، قــاض، مفســر، عامــة، ولــد فــي مدينــة البيضــاء 
)بفــارس، قــرب شــيراز( وولــي قضــاء شــيراز مــدة، وصُــرف عــن القضــاء، فرحــل إلــى 
تبريــز، ومكــث فيهــا حتــى توفــي رحمــه الله ســنة 685هـــ، مــن تصانيفــه: أنــوار التنزيــل 
وأســرار التأويــل، ينظــر: طبقــات الشــافعية لابــن قاضــي شــهبة المتوفــى: )85هـــ 
تحقيــق: د. الحافــظ عبــد العليــم خــان دار النشــر: عالــم الكتــب – بيــروت الطبعــة: 

الأولــى، ٤07) هـــ،)/ )7)، والأعــام للزركلــي٤/ 0)).
4( أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، البيضــاوي، تحقيــق محمــد عبدالرحمــن المرعشــلي، 
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وأرى فــي ضــوء مــا ســبق مــن كام العلمــاء أن ســر هــذا العــدول هــو أن 
الحامــد لمّــا حمــد الله تعالــى ووصفــه بعظيــم الصفــات، بلغــت بــه الفكــرة 
منتهاهــا فتخيــل نفســه فــي حضــرة الربوبيــة فخاطــب ربــه بالإقبــال، ولذلــك 
تخلــص الــكام مــن الثنــاء إلــى الدعــاء، والدعــاء يقتضــي الخطــاب، إذا 
الانتقــال مــن أســلوب إلــى أســلوب أدخــل فــي القبــول عنــد الســامع وأحســن 
تطريــة لنشــاطه، فالثنــاء يحْسُــنُ فيــه الِإعــانُ العــام، وهــذا يائمــه أســلوب 
يَحْسُــنُ فيهــا مواجهــة المعبــود  الحديــث عــن الغائــب، والعبــادةُ الدّعَــاءُ 

الْمَدْعُــوّ بالخطــاب.

وممــا يزيــد العــدول وقعــا فــي الآيــة، أنــه تخَلّــص مــن الثنــاء إلــى الدعــاء، 
ولا شــك أن الدعــاء يقتضــي الخطــاب فــكأنّ قولــه: چ ٿ ٿچ، تخلصــا 

يجــيء بعــده، اهدنــا الصــراط المســتقيم.

العدول عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة.

الموضع الأول: قال تعالى: چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄچ )))(( 

)/ موضع العدول:
چ، بصيغــة  چ ڦ ڦ ڦ ڦ  تعالــى:  قولــه  فــي  العــدول  جــاء 

الغيبــة )))(( حيــث عــدل عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى چ ڤ 
دار إحيــاء التــراث العربــي بيــروت، الطبعــة الأولــى 8)٤)ه، )/8)، البحــر المديــد 
فــي تفســير القــرآن المجيــد، لابــن عجيبــة، تحقيــق أحمــد عبــدالله القرشــي رســان، 

الناشــر: الدكتــور حســن عبــاس زكــي – القاهــرة، 9)٤)ه، )/60.
1( ) سورة الفاتحة، الآية، )7(.

2( ( قلــت: إن المفســرين والباغييــن لــم يتفقــوا علــى وضعهــا تحــت عنــوان واحــد، 
الأكثــر،  وهــم  الغيبــة،  إلــى  الخطــاب  عــن  الانتقــال  فــي ضمــن  يجعلهــا  فبعضهــم 
وبعضهــم يضعهــا تحــت عنــوان )بنــاء الفعــل للمفعــول بعــد خطــاب فاعلــه أو تكلمــه(، 
وعلــى الرغــم مــن اختافهــم فــي هــذا الوضــع نجــد اتفاقهــم علــى العِلــة أو الفائــدة التــي 
مــن أجلهــا تحــول أســلوب الــكام مــن حــال إلــى آخــر، ألا وهــي التــأدّب فــي الخطــاب 
مــع الله وذلــك بعــدم نســبة مــا يعيــب أو يضــر إليــه تعالــى، وكــذا تعظيــم المخاطــب 
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ڦ چ، ومقتضــى الظاهــر أن يقــال: غيــر الذيــن غضبــت عليهــم. كمــا 
چ.  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  قــال: 

)/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو إظهــار التــأدب فــي 
الخطــاب مــع الله وعــدم نســبة هــذا الغضــب إليــه، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة 

فــي آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

بمطالعة كتب اللغة والتفســير يتبين أن ابن جني تحدث عن العدول في 
ــا ذكــر النعمــة،  الآيــة فقــال: چ ڤ ڤ ڤ ڦ چ فصــرح بالخطــاب لَمَّ
ثــم قــال: چ ڦ ڦ ڦ چ ولــم يقــل: غيــر الذيــن غضبــتَ عليهــم؛ 
وذلــك أنــه موضــع تقــرب مــن الله بذكــر نعمــه، فلمــا صــار الــكام إلــى 
ذكــر الغضــب قــال: چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ، حتــى كأنــه قــال: 
غيــر الذيــن غُضِــب عليهــم، فجــاء اللفــظ مُنْحَرَفًــا بــه عــن ذكــر الغاضــب، 
ولــم يقــل: غيــر الذيــن غضبــتَ عليهــم، كمــا قــال: )الَّذِيــنَ أَنْعَمْــتَ عَلَيْهِــمْ( 

فأســند النعمــة إليــه لفظًــا، وزَوَى عنــه لفــظ الغضــب تحســنًا ولطفًــا« )))((

وذكــر ابــن جماعــة)))(( أن الســبب فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو 
مــن بــاب الأدب مــن الســائل فقــال:« صريــح بإضافــة النعــم إليــه دون 
ــة القرآنيــة، د.  وذلــك بتــرك مخاطبتــه بإســناد العيــب إليــه، ينظــر: العــدول فــي الجمل

عبــد الله خضــر حمــد، دار القلــم للطباعــة والنشــر، بيــروت، ص)5).
1( ) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لابن جني، )/ 

.(٤6
ِ بْنِ جَمَاعَةَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَمَاعَةَ بْنِ حَازِمِ  2( ( مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ اللَّ

ِ الْكِنَانِيُّ الْحَمَوِيُّ  ينِ أَبُو عَبْدِ اللَّ بْنِ صَخْرٍ قَاضِي الْقُضَاةِ شَيْخُ الِإسْامِ بَدْرُ الدِّ
رُ وُلِدَ فِي رَبِيعٍ الآخِرِ سَنَةَ 9)6ه بِحَمَاةَ. افِعِيُّ الْمُفَسِّ الشَّ

 ، وَقَرَأَ بِهَا الْقُرْآنَ وَالْفِقْهَ، وَانْتَقَلَ إِلَى مِصْرَ فَتَفَقَّهَ بِهَا، وَسَــمِعَ مِنْ أَصْحَابِ الْبُوصِيرِيِّ
وَابْــنِ كُلَيْــبٍ، و تُوُفِّــيَ فِــي جُمَــادَى الُأولَــى سَــنَةَ))7ه، ينظــر: معجــم الشــيوخ الكبيــر 
للذهبــي، تحقيــق: د. محمــد الحبيــب الهيلــة، الناشــر: مكتبــة الصديــق، الطائــف - 

المملكــة العربيــة الســعودية، طبعــة: أولــى، ٤08)هـــ، 988)م، )/0)).
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الغضــب، فلذلــك لــم يقــل: غيــر الذيــن غضبــت عليهــم كمــا قــال أنعمــت 
عليهــم، وهــو مــن بــاب الأدب مــن الســائل فــي حــال الســؤال ومنــه: ببيــدك 

الخيــر ولــم يقــل والشــر« )))((
وقــال أبــو الســعود مبينــا الســر فــي العــدول:« والعــدول عــن إســناد الغضــب 
إليه كالإنعام جرى على منهاج الآداب التنزيلية في نسبة النعم والخيرات 
إليه  دون أضدادها؛ لأن مخاطبة الربّ تبارك وتعالى بإســناد النعمة 
إليــه تعظيــم لخطابــه، وكذلــك تــرك مخاطبتــه بإســناد الغضــب إليــه تعظيــم 

لخطابه«)))((.
وقــال الألوســي: »وإنمــا أســند النعمــة إليــه تعالــى تقربــاً، والمقصــود طلــب 
الهدايــة إلــى صــراط مَــن ثبــت إنعــام الله عليــه وتحقــق، ولذلــك أتــى بالفعــل 
ماضيــاً وانحــرف عــن ذلــك عنــد ذكــر الغضــب إلــى الغيبــة تأدبــاً، ولان مَــن 
طلــب منــه الهدايــة ونســب الأنعــام إليــه لا يناســب نســبة الغضــب إليــه؛ 
لأنــه مقــام تلطــف وترفــق وتذلــل لطلــب الإحســان فــا يناســب مواجهتــه 

بوصــف الانتقــام« )))((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة التــأدب مــع الله تبــارك وتعالــى. 

1( كشف المعاني في المتشابه من المثاني’ ابن جماعة الكناني الحموي الشافعي، 
تحقيق: الدكتور عبد الجواد خلف، الناشر: دار الوفاء، المنصورة طبعة: أولى، 

0)٤)هـ / 990)م، ص 87.
2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود،، )/9).

3( روح المعاني، للألوسي، )/99.
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المبحث الثاني 
سورة البقرة

العدول عن الغيبة إلى الخطاب 
الموضــع الأول: قــال تعالــى: چ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ چ )))((

)/ موضع العدول:
ورد العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ڱ ڱ چ وهــو خطــاب عــام بعــد أن 
كان الخطــاب خاصــاً لــكل فرقــةٍ نعتهــا الله تعالــى بصفــة مغايــرة للفرقــة 

الثانيــة.

)/ سبب العدول:

المطالــع للآيــة يجــد أن الســبب للعــدول هــو التنشــيط للســامع وهــذا مــا 
تكشــفه الدراســة عنــد الحديــث عــن آراء العلمــاء.

)/ آراء العلماء:

ورد فــي تفســير البيضــاوي: »لمّــا عــدد فــرق المكلفيــن وذكــر خواصهــم 
هَــزاً  العــدول،  أقبــل عليهــم بالخطــاب علــى ســبيل  ومصــارف أمورهــم، 
للســامع وتنشــيطاً لــه واهتمامــاً بأمــر العبــادة وتفخيمــاً لشــأنها وجبــراً لكلفــةِ 

العبــادة بلــذة المخاطبــة«)))(( 

فالفائــدة المتحققــة فــي العــدول – فــي نظــر البيضــاوي – هــي هــزُّ الســامع 
وتنشيطه. 

1( سورة البقرة، الآية )))(.
2( أنوار التنزيل، للبيضاوي، )/5)).
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وقــال أبــو الســعود مبينــا الغــرض مــن العــدول: »إثــر مــا ذكــر الله تعالــى 
علوَّ طبقةِ كتابه الكريم، وتحزب الناس في شأنه إلى ثاث فرق، مؤمنة 
بــه محافظــة علــى مــا فيــه مــن الشــرائع والأحــكام، وكافــرة قــد نبذتــه وراء 
ظهرهــا بالمجاهــرة والشــقاق، وأخــرى مذبذبــة بينهمــا بالمخادعــة والنفــاق، 
ــن مالهــم مــن  ونعــت كلَّ فرقــة منهــا بمــا لهــا مــن النعــوت والأحــوال، وبيَّ
المصيــر والمــآل، أقبــل عليهــم بالخطــاب علــى نهــج العــدول هــزاً لهــم إلــى 
الإصغــاء وتوجيهــاً لقلوبهــم نحــو التلقــي وجبــراً لمــا فــي العبــادة مــن الكلفــة 

بلــذة الخطــاب فأمرهــم كافــة بعبادتــه ونهاهــم عــن الإشــراك بــه«)))(( 

وإلــى مثــل ذلــك أشــار الألوســي بقولــه: » لمّــا بيــن ســبحانه فــرق المكلفيــن 
وقسّــمهم إلــى مؤمنيــن وكفــار ومذبذبيــن، وشــرح مــا ترجــع إليــه أحوالهــم 
دنيــا وآخــرة، أقبــل عــزّ شأنـــه بالخطــاب علــى نهــج العــدول هــزاً لهــم إلــى 
الإصغــاء، وتوجيهــاً لقلوبهــم نحــو التلقــي، وجبــراً لمــا فــي العبــادة مــن 

الكلفــة بلذيــذ المخاطبــة« )))((

لــه؛  النــاس مطالبــاً إياهــم العبــادة  ويتبيــن للباحــث أنَّ الله خاطــب كلَّ 
لأنــه خالقهــم، وفــي ذلــك إشــارة إلــى عظيــم قــدره وارتفــاع شــأنه وعلــو 
منزلته وســطوة ســلطانه، وكأنه بقوله تعالى: چ ڱ ڱ چ أراد التنبيه 
والتذكيــر بنعمــة ربوبيتــه عليهــم، فيأيهــا النــاس الذيــن هــذه صفاتكــم وهــذه 
فئاتكــم وتلــك انقســاماتكم، أنــا ربكــم الخالــق لكــم ولمــن قبلكــم، فاعبدونــي 
وارجعــوا إلــى الفطــرة التــي فطرتكــم عليهــا حنفــاء غيــر مشــركين بــي شــيئاً، 

ولا تختلفــوا فــي كونــي خالقكــم وإلــيّ مرجعكــم.

وفــي وجــود )يــا( التــي أفــادت التنبيــه مــا يعضــد كــون الأمــر هنــا للتذكيــر 
بــآلاء الله علــى النــاس. 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  تعالــى: چ  قــال  الثانــي:  الموضــع 
1( إرشاد العقل السليم، أبو السعود، )/58.

2( روح المعاني، للألوسي، )/)8).
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ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
چ)))(( ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى 

)/ موضع العدول:
ورد العــدول فــي الآيــة الكريمــة فــي قولــه تعالــى: چ ڭ ڭچ حيــث 

جــاء بصيغــة الخطــاب، حيــث عُــدل عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: 
چ)))((،  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 
ومقتضى الظاهر في ظننا أن يقال: أَمْ حَسِبوا لمائمة السياق.

)/ سبب العدول:
الســبب فــي العــدول هــو أن يكــون الموقــف، والمقــام حاســما، والحقيقــة 
مكشــوفة لشــحذ الهمــم للصبــر والمصابــرة وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي 

العلمــاء.  آراء 

)/ آراء العلماء:

بالرجــوع إلــى كتــب التفاســير نجــد أنّ الزمخشــري)))(( رحمــه الله قــد بيــن 
أنّ العــدول فــي الآيــة أبلــغ فقــال: »ولمــا ذكــر مــا كانــت عليــه الأمــم مــن 
الاختــاف علــى النبييــن بعــد مجــيء البينــات تشــجيعاً لرســول اللَّ صلــى 
الله عليــه وســلم والمؤمنيــن علــى الثبــات والصبــر مــع الذيــن اختلفــوا عليــه 

1( سورة البقرة، الآية، )٤))(.
2( سورة البقرة، الآية ))))(.

3( محمــود بــن عمــر بــن محمــد بــن أحمــد الخوارزمــي الزمخشــريّ، جــار الله، أبــو 
القاســم ولــد ســنة ٤67ه، مــن أئمــة العلــم بالديــن والتفســير واللغــة والآداب. ولــد فــي 
زمخشــر )مــن قــرى خــوارزم( وســافر إلــى مكــة فجــاور بهــا زمنــا فلقــب بجــار الله. وتنقــل 
فــي البلــدان، ثــم عــاد إلــى الجرجانيــة )مــن قــرى خــوارزم( فتوفــي بهــا ســنة 8)5ه، 
مــن كتبــه: أســاس الباغــة والمفصــل والمقامــات والجبــال والأمكنــة والميــاه. ينظــر: 
بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغوييــن والنحــاة لعبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر، جــال الديــن 
الســيوطي تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الناشــر: المكتبــة العصريــة، لبنــان، 

صيــد، ا)/ 79)، والأعــام للزركلــي7/ 78).
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مــن المشــركين وأهــل الكتــاب وإنكارهــم لآياتــه وعداوتهــم لــه- قــال لهــم على 
ــا فيهــا معنــى التوقــع«)))(( طريقــة العــدول التــي هــي أبلــغ، أم حســبتم وَلَمَّ

وذكــر الألوســي، أن العــدول غيــر صريــح فــي الآيــة، وقــد علــل للعــدول 
فــي الآيــة فقــال: »وفــي الــكام عــدول، إلا أنــه غيــر صريــح مــن الغيبــة 
إلــى الخطــاب، لأن قولــه ســبحانه كان النــاس أمــة واحــدة كام مشــتمل 
علــى ذكــر الأمــم الســابقة والقــرون الخاليــة، وعلــى ذكــر مــن بعــث إليهــم 
مــن الأنبيــاء ومــا لقــوا منهــم مــن الشــدائد، وإظهــار المعجــزات تشــجيعا 
للرســول صلى الله عليه وســلم والمؤمنين على الثبات والصبر على أذى 
المشــركين، أو للمؤمنيــن خاصــة، فكانــوا مــن هــذا الوجــه مراديــن غائبيــن، 
ويؤيــده فهــدى الله الذيــن آمنــوا إلــخ فــإذا قيــل: بعــد أم حســبتم كان نقــا 
مــن الغيبــة إلــى الخطــاب، أو لأن الــكام الأول تعريــض للمؤمنيــن بعــدم 
التثبــت والصبــر علــى أذى المشــركين، فكأنــه وضــع موضــع كان مــن حــق 

المؤمنيــن التشــجيع والصبــر تأســيا بمــن قبلهــم«)))((.

وألاحــظ: فــي ضــوء تعليــل الزمخشــري والألوســي، أن العــدول عــن صيغــة 
الغيبــة إلــى صيغــة الخطــاب فــي الآيــة الكريمــة، قــد جــاء مناســبا لهــذه 
المواجهــة فــي هــذا المقــام الحاســم لتشــحذ الهمــم، ويصبــح الصبــر والثبــات 
عنــده،  بالكرامــة  والفــوز  ورضائــه،  الله  رضــوان  إلــى  القصــوى  الغايــة 
والمواجهــة بالخطــاب هــي أبلــغ وســيلة لتحقيــق هــذه المقاصــد جميعهــا.

العدول عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة.

1( الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخشــري 
الناشــر: دار الكتــاب العربــي - بيــروت الطبعــة: الثالثــة - ٤07) هـــ،)/ 56).

الكتــب  دار  عبدالبــاري عطيــة،  علــي  تحقيــق  للألوســي،  المعانــي،  انظــر روح   )2
العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 5)٤)ه، )/٤99، والعــدول فــي القــران الكريــم 
الــى آخــر ســورة الكهــف، رســالة ماجســتير، للطالبــة/ خديجــة محمــد أحمــد البنانــي، 
كليــة اللغــة العربيــة جامعــة أم القــرى، )٤)ه، صـــ 9٤، باغــة فــن العــدول فــي القــرآن 
الكريــم رســالة دكتــوراه للطالــب/ ظاهــر الديــن جامعــة بشــاور باكســتان )99)م، صـــ 

.٤8
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ې  ې  ې  ۉ  ۉ  چ  تعالــى:  قــال  الأول:  الموضــع 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ىى  ې 

))((( ئۈچ 

)/ موضع العدول:

تعالــى: چ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  قولــه  فــي  العــدول  موضــع  ورد 
ئۈ چ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه 
تعالــى: چ ۉ، ې ې، ئوچ ومقتضــى الظاهــر أن يقــول: 

ومــا ظلمتمونــا ولكــن أنفســكم تظلمــون.

)/ سبب العدول:

المطالِــع لنــص الآيــة يتبيــن لــه أن ســبب العــدول هــو التلويــح بغضــب الله 
الشــديد عليهــم وأنهــم ليســوا أهــا للخطــاب، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي 

آراء العلمــاء.

)/ آراء العلماء:

قــال البقاعــي موضحــا الســر فــي العــدول:« قــال الحرالــي)))((: وفيــه إشــعار 
نالــوه، لأن  ممــا  نحــو  فينالهــم  ممــا رأوا  نحــواً  يــروا  أن  هــؤلاء  بتحذيــر 
قصــص القــرآن ليــس مقصــوده مقصــوراً علــى ذكــر الأوليــن فقــط، بــل كل 
قصــة منــه إنمــا ذكــرت لمــا يلحــق هــذه الأمــة فــي أمــد يومهــا مــن شــبه 

أحــوال مــن قــص عليهــم قصصــه. انتهــى« )))((
1( ) سورة البقرة، الآية، )57(.

،، مفســر، مــن  2( الحرالــي، أَبُــو الحَسَــنِ عَلِــيُّ بــنُ أَحْمَــدَ بــنِ حَسَــنٍ التُّجِيْبِــيُّ الَأنْدَلُسِــيُّ
علمــاء المغــرب. أخــذ العربيــة عــن أبــي الحســن بــن خــروف، وأبــي الحجــاج ابــن نمــرٍ، 
، ولَقِــيَ العلمــاءَ، وجــالَ فِــي البــاد، وتغــرب، وتوفــي رحمــه الله ســنة 8)6هـــ، مــن  وحــجَّ
كتبــه »مفتــاح البــاب المقفــل لفهــم القــرآن والمعقــولات الأول، والوافــي فــي الفرائــض، 

ينظــر: الأعــام للزركلــي ٤/ 56)، 57)
3( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، الناشر: دار الكتاب الإسامي، 
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وقــال أبــو الســعود: »كامٌ عــدَل بــه عــن نهــج الخطــابِ الســابقِ للإيــذان 
قبائحهــم عنــد  المخاطبيــن للإعــراض عنهــم وتَعــدادِ  باقتضــاء جنايــاتِ 

غيرهــم علــى طريــق المباثــة)))( 

مِــنْ  انْتَقَــلَ  إِذِ  هَــذِهِ الْجُمْلَــةِ  فِــي  وقــال ابــن عاشــور: »وَغَيَّــرَ الْأُسْــلُوبَ 
خِطَــابِ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ إِلَــى الْحَدِيــثِ عَنْهُــمْ بِضَمِيــرِ الْغَيْبَــةِ لِقَصْــدِ الِاتِّعَــاظِ 
مِــنْ  مُسْــتَفِيقِينَ  وَلَيْسُــوا  هِــمْ  غَيِّ عَلَــى  مُتَمَــادُونَ  بِأَنَّهُــمْ  وَتَعْرِيضًــا  بِحَالِهِــمْ 

ونَ بِأَنَّهُــمْ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ« )))((. ضَاَلِهِــمْ فَهُــمْ بِحَيْــثُ لَا يُقِــرُّ

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول هــو 
التعريــض وقصــد الاتعــاظ بحالهــم.

تعالــى: چ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  قــال  الثانــي:  الموضــع 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ئائا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى 

))((( چ  ئى  ئى 
)/ موضع العدول:

الغيبــة  بصيغــة  چ ۉ ې ې چ  تعالــى:  قولــه  فــي  العــدول  ورد 
حيــث عــدل عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: چ ۈ ۇٴچ، 

ومقتضــى الظاهــر أن يقــال: ضربــت عليكــم.

)/ سبب العدول:

لهــم  الإذلال  هــو  العــدول  ســبب  أن  يجــد  الكريمــة  الآيــة  فــي  المتأمــل 
العلمــاء. آراء  فــي  الدراســة  ســتبينه  مــا  وهــذا  عنهــم  والإعــراض 

القاهرة)/ 90).
1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود)/0٤).

2( التحرير والتنوير لابن عاشور)/ ))5.
3( سورة البقرة، الآية ))6(.
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)/ آراء العلماء:

قال أبو الســعود مبينا الســر في العدول: »تذكيرٌ لجناية أخرى لأســافهم 
وكُفرانهــم لنعمــة الله عــز وجــل وإخادِهــم إلــى مــا كانُــوا فيــه مــن الدنــاءة 
والخساســةِ وإســنادُ القــول المحكــيّ إلــى أخاقهــم وتوجيــه التوبيــخ إليهــم لمــا 

بينهــم مــن الاتحــاد«)))((.

وقــال الشــوكاني: » وظاهــر الســياق أن القائليــن هــذه المقالــة هــم قــوم 
موســى، وقيــل: هــم الســبعون الذيــن اختارهــم، وذلــك أنهــم لمــا ســمعوا كام 
الله قالــوا لــه بعــد ذلــك هــذه المقالــة، فأرســل الله عليهــم نــارا فأحرقتهــم، ثــم 

دعــا موســى ربــه فأحياهــم«)))((.

وقــال بعــض المحدثيــن: »وهــذا مــا ابعدهــم عــن شــرف الخطــاب وجعــل 
قصتهــم حكايــة تــروى لخلــق الله أجمعيــن، وضميــر الغائــب يــدل علــى أن 

ذلــك راجــع إلــى جميــع اليهــود وشــامل المخاطبيــن أيضــا« )))((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي 
الآيــة الكريمــة، هــو الإذلال لهــم والإعــراض عنهــم.

الموضع الثالث: قال تعالى: چ ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇچ)))(( 

)/ موضع العدول:
ئە  ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  چ  تعالــى:  قولــه  فــي  العــدول  جــاء 
ئو ئو ئۇ چ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل عــن صيغــة الخطــاب فــي 

قولــه تعالــى: چ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې چ)))((، ومقتضــى الظاهــر أن يقــال: وقلتــم قُلُوبُنَــا غُلْــفٌ 

بَــلْ لَعَنَكُــمُ اللَُّ بِكُفْرِكِــمْ فَقَلِيــاً مَــا تُؤْمِنُــونَ.
1( ) إرشاد العقل السليم، أبو السعود،)/06).

2( فتح القدير، للشوكاني، )/ )6).
3( العدول في القران الكريم الى آخر سورة الكهف، لخديجة البناني، صـ٤0)

4( ) سورة البقرة، الآية )88(.
5( سورة البقرة، الآية )87(.
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)/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو الإعــراض 
عن خطابهم والإبعاد لهم عن مشــهد الحضور، وهذا ما ســتبينه الدراســة 

مــن خــال آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

بالرجــوع إلــى كتــب التفاســير نجــد أن أبــي الســعود قــال: موضحــا ســر 
العــدول فــي الآيــة الكريمــة: »چ وَقَالُــواْ چ بيــانٌ لفــنٍ آخــرَ مــن قبائحهــم 
علــى طريــق العــدول إلــى الغَيْبــة، إشــعاراً بإبعادهــم عــن رُتبــة الخِطــاب لِمَــا 
ــل مــن مخازيهــم الموجبــةِ للإعــراض عنهــم، وحكايــة نظائرِهــا لــكل مــن  فُصِّ

يفهــم بُطانهــا وقباحتَهــا مــن أهــل الحــق« )))(( 
وإلــى مثــل هــذا ذهــب الألوســي فقــال: » وَقالُــوا قُلُوبُنــا غُلْــفٌ عطــف علــى 
اسْــتَكْبَرْتُمْ أو علــى كَذَّبْتــُمْ فتكــون تفســيرا لاســتكبار، وعلــى التقديريــن فيــه 
عــدول عــن الخطــاب إلــى الغيبــة إعراضــا عــن مخاطبتهــم وإبعــادا لهــم عــن 

عــز الحضــور«)))((
وبيَّــن ابــن عاشــور حســن العــدول فــي الآيــة فقــال بعــد ذكــر الآيــة: » إمــا 
عطــف علــى قولــه: اســتكبرتم، أو علــى كذبتــم، فيكــون علــى الوجــه الثانــي 
تفســيرا لاســتكبار، أي يكــون علــى تقديــر عطفــه علــى كذبتــم مــن جملــة 
تفصيل الاســتكبار، بأن أشــير إلى أن اســتكبارهم أنواع، تكذيب، وتقتيل، 
وإعــراض، وعلــى الوجهيــن ففيــه عــدول عــن الخطــاب إلــى الغيبــة، وإبعــاد 
لهــم عــن مقــام الحضــور، فهــو مــن العــدول الــذي نُكتتــه، أن مــا أجــري 
علــى المخاطــب مــن صفــات النقــص والفظاعــة، قــد أوجــب إبعــاده عــن 
البــال وإعــراض البــال عنــه، فيشــار إلــى هــذا الإبعــاد بخطابــه بخطــاب 
البعــد فهــو كنايــة، وقــد حســن العــدول لأنــه مــؤذن بانتقــال الــكام إلــى 
ســوء مقابلتهــم للدعــوة المحمديــة، وهــو غــرض جديــد، فإنهــم لمــا تحــدث 

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، بتصرف، )/7)).
2( روح المعاني، للألوسي، )/ 8)).
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عنهــم بمــا هــو مــن شــؤونهم مــع أنبيائهــم، وجــه الخطــاب إليهــم، ولمــا أريــد 
الحديــث عنهــم فــي إعراضهــم عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم صــار 
الخطــاب جاريــا مــع المؤمنيــن وأجــرى علــى اليهــود ضميــر الغيبــة« )))((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة هــو الإعــراض عــن خطابهــم والإبعــاد لهــم عــن مشــهد 

الحضــور تحقيــرا لهــم.

)/ موضع العدول:
بصيغــة  چ ئح ئم ئى ئي بج بح چ  تعالــى:  قولــه  فــي  العــدول  جــاء 

الغيبــة حيــث عــدل عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: چ ئې ئى 
ئىچ، ومقتضــى الظاهــر أن يقــال: مــن آمــن منهــم بــك، وذلــك تماشــياً 

مــع ســابقه.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو تــأدب ســيدنا 
إبراهيــم – عليــه وعلــى نبينــا أفضــل الصــاة والســام – مــع ربــه، وهــذا مــا 

ســتبينه الدراســة مــن خــال آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

قــال أبــو الســعود بعــد ذكــر موطــن العــدول: » خصهــم بالدعــاء إظهــاراً 
لشــرفِ الإيمــان، وإبانــةً لخطــره، واهتمامــاً بشــأن أهلــه، ومراعــاةً لحســنِ 
الأدبِ، وفيــه ترغيــب لقومِــه فــي الإيمــان، وزجــر عــن الكفــر، كمــا أن فــي 

حكايتــه ترغيبــاً وترهيبــاً لقريــش وغيرهــم مــن أهــل الكتــاب« )))((

وإلــى مثــل هــذا ذهــب ابــن عاشــور فقــال: » وخــص إبراهيــم المؤمنيــن 
بطلــب الــرزق لهــم، حرصــا علــى شــيوع الإيمــان لســاكنيه، لأنهــم إذا علمــوا 

1( التحرير والتنوير، لابن عاشور، )/ 599.
2( ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، بتصرف )/ 59).
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أن دعــوة إبراهيــم خصــت المؤمنيــن تجنبــوا مــا يحيــد بهــم عــن الإيمــان، 
فجعــل تيســير الــرزق لهــم علــى شــرط إيمانهــم باعثــا لهــم علــى الإيمــان، 
أو أنــه أراد التــأدب مــع الله تعالــى فســأله ســؤالا أقــرب إلــى الإجابــة، ولعلــه 

استشــعر ذلــك مــن رد الله عليــه عمــوم دعائــه الســابق« )))((

إن تــأدب إبراهيــم -عليــه وعلــى نبينــا أفضــل الصــاة والســام- مــع ربــه، 
جعلــه يختــار الكلمــات المناســبة لــكل مقــام، فاختــار كلمــة )رب( لمــا فيهــا 
مــن ليــن وتحنــن وإقــرار بالربوبيــه لله وحــده، وهــى حبيبــه لســيدنا إبراهيــم، 
فقــد تكــررت علــى لســانه الطاهــر كثيــراً، وأمــا فــي مجــال العقيــدة، فيجــب 
أن تكــون القــوة والحــزم والوضــوح التــام، ولا يتناســب مــع هــذا المقــام إلا 
إليهــا  العــدول  فــكان  والصفــات،  الأســماء  لكافــة  الجامــع  الجالــة  لفــظ 

بصيغــة الغائــب هــو الأنســب والأوضــح« )))((.

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء، أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة هــو الإظهــار لشــرفِ الإيمــان والإبانــة لخطــره والاهتمــام 

بشــأن أهلِــهِ ومراعــاةً لحســنِ الأدبِ مــع الله.

ڤ ڤ ڤ ڦ  ڤ  تعالــى: چ  قــال  الخامــس:  الموضــع 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڑ ڑ کک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ)))((.

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چڇ ڇ ڇ چ بصيغــة الغيبــة حيــث 

عــدل عــن 
صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: چ چ چ چ چ، ومقتضــى الظاهــر 

أن يقــال: مَــنْ يَتَّبِعــك، وذلــك تماشــياً مــع ســابقه.

1( التحرير والتنوير، لابن عاشور، بتصرف، )/ 6)7.
2( العدول في القران الكريم الى آخر سورة الكهف، خديجة البناني صـ ٤7).

3( سورة البقرة، الآية، ))٤)(.
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)/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو إشــعار كل 
المطيعيــن للنبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي تغييــر القبلــة، أن الخطــاب 

موجــه لهــم، وهــذا مــا ســتبينه الدراســة مــن خــال آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

قــال أبــو الســعود مبينــا ســر العــدول: » چڇ ڇ ڇ چ فــي التوجّــه 
إلــى مَــا أُمــر بــهِ مــن الديــن أو القبلــة والعــدول إلــى الغيبــة مــع إيــراده عليــه 

الســام بعنــوان الرســالة للإشــعار بعلــة الاتبــاعِ« )))((

وإلــى مثــل هــذا ذهــب الألوســي قائــا: » والمعنــى أن أصــل أمــرك أن 
تســتقبل الكعبــة- كمــا هــو الآن- وَمــا جَعَلْنَــا قبلتــك بيــت المقــدس لشــيء 
سُــولَ أي يتبعــك  مــن الأشــياء إِلاَّ لِنَعْلَــمَ أي فــي ذلــك الزمــان مَــنْ يَتَّبِــعُ الرَّ

فــي الصــاة إليهــا« )))((

وعليــه فقــد أراد الله اختيــار العــرب الذيــن كانــوا يقدســون المســجد الحــرام، 
فجــاء الاتجــاه إلــى المســجد الأقصــى لتجريــد المؤمنيــن مــن كل مــا يلتبــس 
فــي النفــوس مــن العــادات القديمــة أولا، ثــم ليــدرّب المؤمنيــن علــى الطاعــة 
لله، رغــم أعرافهــم وتقاليدهــم التــي ألفوهــا مــن تقديــس للمســجد الحــرام، 
وليعلــم مــن يطيــع الأوامــر ممــن ينقلــب علــى عقبيــه أخيــرا، فلمــا تجــردت 
النفــوس لله واتجهــت حيــث أمرهــا الله، جــاء الأمــر بالتحــوّل إلــى الكعبــة 

اســتجابة لتضــرّع رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم –« )))((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي 
الآيــة الكريمــة هــو الإشــارة إلــى علــة الاتبــاع فــي الحكــم الشــرعي للنبــي 

ومــدى اســتجابة النــاس لــه.
1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، )/)7).

2( روح المعاني، للألوسي، )/٤05. 
3( وظيفة الصورة الفنية في القرآن، لعبد السام أحمد الراغب، الناشر: فصلت 

للدراسات والترجمة والنشر، حلب، طبعة: أولى، ))٤)هـ - )00)م، ص56).
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الموضــع الســادس: قــال تعالــى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ )))((

)/ موضع العدول:
حيــث  الغيبــة  بصيغــة  ٻچ  چ  تعالــى:  قولــه  فــي  العــدول  جــاء 

عــدل عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: چ ې ې ې ى 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
بخ  بح  بج  ئىئي  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئىئى 
بم چ )))((، ومقتضــى الظاهــر أن يقــال: يَعْرِفُونَــك، وذلــك تماشــياً 

مــع ســابقه.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو التفخيــم 
والتهويــل والإشــعار بــأن شــهرته وكونــه علمــاً معلومــاً مســلّماً بــه، وهــذا مــا 

ســتبينه الدراســة مــن خــال آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

قــال أبــو حيــان موضحــا ســر العــدول: » هــذا مــن بــاب العــدول، لأنــه 
قــال تعالــى: چ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ چ )))((، ثــم قــال: چولئــن أتيــت الذيــن چ إلــى 
آخــر الآيــة، فهــذه كلهــا ضمائــر خطــاب لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
ثــم عــدل عــن ضميــر الخطــاب إلــى ضميــر الغيبــة، وحكمــة هــذا العــدول، 
أنــه لمــا فــرغ مــن الإقبــال عليــه بالخطــاب، أقبــل علــى النــاس فقــال: الذيــن 
الــذي  آتيناهــم الكتــاب واخترناهــم لتحمــل العلــم والوحــي، يعرفــون هــذا 
خاطبنــاه فــي الآيــة الســابقة وأمرنــاه ونهينــاه، لا يشــكون فــي معرفتــه، 

1( سورة البقرة، الآية، )٤6)(.
2( سورة البقرة، الآية، )٤5)(.
3( سورة البقرة، الآية، )٤٤)(.
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ولا فــي صــدق أخبــاره، بمــا كلفنــاه مــن التكاليــف التــي منهــا نســخ بيــت 
المقــدس بالكعبــة، لمــا فــي كتابهــم مــن ذكــره ونعتــه، والنــص عليــه يجدونــه 

مكتوبــا عندهــم فــي التــوراة والإنجيــل«)))((. 

ليــس  المــراد  بــأن  للإيــذانِ  الغَيبــة  إلــى  والعــدول  الســعود:«  أبــو  وقــال 
معرفتَهــم لــه عليــه الســام مــنْ حيــث ذاتــه ونســبه الزاهــر، بــل مــن حيــث 
كونُــه مســطوراً فــي الكتــاب منعوتــاً فيــه بالنعــوت التــي مــن جملتهــا أنــه 
ســيصلي إلــى القبلتيــن، كأنــه قيــل الذيــن آتيناهــم الكتــاب يعرِفــون مَــنْ 
وصفنــاه فيــه، وبهــذا يظهــر جزالــةُ النظــم الكريــم، وقيــل هــو إضمــارٌ قبــل 
الذكر للإشــعار بفخامة شــأنه - عليه الصاة والســام - أنه علم معلوم 
بغيــر إعــام فتأمــل، وقيــل الضميــر للعلــم أو ســببه الــذي هــو الوحــي أو 

القــرآن أو تحويــل القبلــة«)))((.

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي 
الآيــة الكريمــة هــو الإيــذانِ بــأن المــراد ليــس معرفتهــم لــه -عليــه الســام– 
مــن حيــث ذاتــه ونســبه الزاهــر بــل مــن حيــث كونُــه مســطوراً فــي الكتــاب 
منعوتــاً فيــه بالنعــوت التــي مــن جملتهــا أنــه صلــى الله عليــه وســلم ســيصلي 

إلــى القبلتيــن.

الموضــع الســابع: قــال تعالــى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ )))((

)/ موضع العدول:
الغيبــة  فــي قولــه تعالــى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ چ بصيغــة  العــدول  جــاء 

حيــث عــدل 
عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: چ ې ى ى ئا ئا ئە 

1( البحر المحيط، أبو حيان، )/ )).
2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، )/76).

3( سورة البقرة، الآية، )70)(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





53

أسلوب العدول في القرآن الكريم

ومقتضــى   ))((( چ  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
الظاهــر أن يقــال: وإذا قيــل لكــم – تماشــياً مــع ســابقه.

)/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو التســجيل 

بكمــال ضالهــم، وهــذا مــا ســتبينه الدراســة مــن خــال آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

قال الطبري )))(( » وفي هذه الآية وجهان من التأويل، أحدهما: أن 
تكون« الهاء والميم« من قوله:« وإذا قيلَ لهم« عائدة على«من« في 

قوله:چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ چ، 
فيكون معنى الكام: ومن الناس مَنْ يَتخذُ من دُون الله أندادًا، وإذا قيل 

لهم: اتبعوا ما أنزل الله. قالوا: بل نتبع ما ألفينا عَليه آباءنا.

والآخــر: أن تكــون« الهــاء والميــم« اللتــان فــي قولــه:« وإذا قيــل لهــم«، مــن 
ذكر«النــاس« الذيــن فــي قولــه: )ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ( فيكــون ذلــك انصرافًــا مــن الخطــاب إلــى الخبــر 
عــن الغائــب، قــال أبــو جعفــر: وأشــبه عنــدي بالصــواب وأولــى بتأويــل 
الآيــة أن تكــون« الهــاء والميــم« فــي قوله:«لهــم«، مــن ذكر«النــاس«، 
وأن يكــون ذلــك رجوعًــا مــن الخطــاب إلــى الخبــر عــن الغائــب. لأن ذلــك 
خبــرًا  يكــون  فــلأنْ   ) )ې ى ى ئا ئا ئە ئە  قولــه:  عَقيــب 

عنهــم، أولــى مــن أن يكــون خبــرًا عــن الذيــن أخبــرَ أنّ منهــم چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ مــع مــا بينهمــا مــن الآيــات، وانقطــاع 

1( سورة البقرة، الآية، )68)(.
2( الطبــري، هــو أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن غالــب، إمــام المفســرين. 
ولــد ســنة ٤))ه، بطبرســتان، وبــدأ فــي طلــب العلــم فــي السادســة عشــرة مــن عمــره، 
ثــم رحــل إلــى بغــداد، تــرك عــدة مؤلفــات نافعــة أبرزهــا تفســيره الكبيــر، جامــع البيــان 
فــي تأويــل آي القــرآن، المشــهور بيــن الجمهــور بتفســير الطبــري، لــه كتابًــا كبيــرًا فــي 
التاريــخ لــم يؤلَّــف مثلــه، ســماه تاريــخ الأمــم والملــوك، ولــه أيضًــا: تهذيــب الآثــار وغيــر 

ذلــك. وتوفــي ســنة 0))هـــ ببغــداد، ينظــر: الأعــام للزركلــي 6/ 69، 70.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





54

أسلوب العدول في القرآن الكريم

قَصَصهــم بقصــة مُســتأنفة غيرهــا، وأنهــا نزلــت فــي قــوم مــن إليهــود قالــوا 
ذلــك« )))((

وقــال أبــو الســعود الســر فــي العــدول بعــد مــا ذكــر الآيــة:« عــدول إلــى 
الغَيْبــة تســجياً بكمــال ضالِهــم، وإيذانــاً بإيجــاب تعــدادِ مــا ذكــر مــن 
جناياتهــم لصــرف الخطــاب عنهــم وتوجيهِــه إلــى العقــاء وتفصيــلُ مســاوي 
أحوالِهــم لهــم علــى نهــج المباثــة أي إذا قيــل لهــم علــى وجــه النصيحــةِ 

والإرشــادِ« )))((

وأضــاف الألوســي: »والعــدول عــن الخطــاب إلــى الغيبــة للتنبيــه علــى أنهــم 
لفــرط جهلهــم وحمقهــم ليســوا أهــا للخطــاب، بــل ينبغــي أن يصــرف عنهــم 
إلــى مــن يعقلــه، وفيــه مــن النــداء لــكل أحــد مــن العقــاء علــى ضالتهــم 

مــا ليــس إذا خوطبــوا بذلــك« )))((.

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة التحقيــر مــن شــأنهم، وجــاء للتنبيــه علــى أنهــم لفــرط 
جهلهــم وحمقهــم ليســوا أهــا للخطــاب بــل ينبغــي أن يصــرف عنهــم إلــى 

مــن يعقلــه.

الموضــع الثامــن: قــال تعالــى: چ ں ں ڻ ڻ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

 ))((( چ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

)/ موضع العدول:

1( جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير الطبري تحقيق: أحمد محمد 
شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، طبعة: أولى، 0)٤) هـ - 000) م،)/ 0٤)، 

.(05
2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، بتصرف، )/ 88).

3( روح المعاني للألوسي، بتصرف، )/ 8)٤.
4( سورة البقرة، الآية )00)(.
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ے  ھ  ھ  ھ  ھ  چہ  تعالــى:  قولــه  فــي  العــدول  جــاء 
عــدل  حيــث  الغيبــة  بصيغــة  چ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: چ ں ں ڻ 
الظاهــر  ومقتضــى  چ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ 

أن يقــال: فَمِنكــم مَــنْ يَقُــولُ وذلــك تمشــياً مــع ســابقه.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو لمــا كان 
المقــام مقــام ذكــر وتقــرب إلــى الله، خاطبهــم مواجهــة رفعــة لشــأنهم، وهــذا 

مــا ســتبينه الدراســة مــن خــال آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

قــال أبــو حيــان موضحــا ســر العــدول فــي الآيــة الكريمــة: »والــذي يظهــر 
أن هذا تقسيم للمأمورين بالذكر بعد الفراغ من المناسك، وأنهم ينقسمون 
فــي الســؤال إلــى مــن يغلــب عليــه حــب الدنيــا، فــا يدعــو إلا بهــا، ومنهــم 
مــن يدعــو بصــاح حالــه فــي الدنيــا والآخــرة، وأن هــذا مــن العــدول، ولــو 
جــاء علــى الخطــاب لــكان فمنكــم مــن يقــول، وحكمــة هــذا العــدول أنهــم 
مــا وجهــوا بهــذا الــذي لا ينبغــي أن يســلكه عاقــل، وهــو الاقتصــار علــى 
الدنيــا، فأبــرزوا فــي صــورة أنهــم غيــر المخاطبيــن بذكــر الله بــأن جعلــوا فــي 
صــورة الغائبيــن، وهــذا مــن التقســيم الــذي هــو مــن جملــة ضــروب البيــان، 
وهــو تقســيم بديــع يحصــره المقســم إلــى هذيــن النوعيــن«)))((، والمــرادُ بــه 

الحــثُّ علــى الإكثــار والانتظــامِ فــي ســلك الآخَريــن)))((.

وقال الألوســي: »وفي الآية عدول من الخطاب إلى الغيبة حطا لطالب 
الدنيا عن ساحة عن الحضور، ولا يخفى أن الأول هو المناسب لإبقاء 

الناس على عمومه«)))((.
1( البحر المحيط، أبو حيان، )/ 09).

2( إرشاد العقل السليم، أبو السعود، بتصرف، )/ 09).
3( وحي المعاني، للألوسي، بتصرف، )/ ٤86.
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وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي 
الآيــة الكريمــة التشــريف والتعظيــم ورفعــة قــدر المخاطبيــن.

العدول عن ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة

الموضع الاول: قال تعالى: چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ 
چچ)))((

)/ موضع العدول:
عــدل  حيــث  الغيبــة  بصيغــة   ) )ڃ ڃڃ  تعالــى:  قولــه  فــي  العــدول  جــاء 
عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: چ ٿ ٿ ٿ چ )))((، ومقتضــى 
الظاهــر أن يقــال: علــى هــدى منــا، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.

)/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو أن المقــام مقــام 
هدايــة، وهــي مــن أهــم مقاصــد التربيــة، وهــذه الهدايــة منحــة مــن رب 
العبــاد، ووَصْــفِ الْهُــدَى بِأنــه مــن ربهــم، تعظِيــم للهــدى الــذي هــم عليــه، 

وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

قــال الســمعاني)))((: »وفيــه بيــان أن الْهِدَايَــة مــن الله تعالــى وَمــن كامــه 
كمــا هــو مذهــب أهــل الســنة« ))٤((.

1( سورة البقرة، الآية، . 
2( سورة البقرة، الآية، .

ثــم  المــروزي، العامــة الحنفــي،  التميمــي  بــن عبــد الجبــار  بــن محمــد  3( منصــور 
الشــافعي، ولــد ســنة 6)٤ه، بــرع علــى والــده أبــي منصــور فــي المذهــب، وســمع أبــا 
غانــم الكراعــي وطائفــة، ثــم تحــوّل شــافعياً، وصنّــف التصانيــف، وخــرّج لــه الأصحــاب، 
توفي في ربيع الأول، ســنة٤89ه، عن )6 ســنة، له تفاســير الســمعاني، والانتصار 
الذهبــي،  الديــن  لشــمس  غبــر،  مــن  فــي خبــر  العبــر  ينظــر:  الحديــث،  لأصحــاب 
تحقيــق: محمــد الســعيد بســيوني زغلــول الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت)/)6)، 

والأعــام للزركلــي7/ )0).
4( تفســير الســمعاني، لمنصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار الســمعاني، تحقيــق: ياســر 
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وقال الزمخشري »ومعنى هدى من ربهم، أي منحوه من عنده وأوتوه من 
قِبَله، وهو اللطف والتوفيق لأعمال الخير، والترقي إلى الأفضل«)))(( 

وَاسْــتِقْرَارِهِمْ  الْهُــدَى  مِــنَ  لِتَمَكُّنِهِــمْ  »بَيَــانٌ  )علــى(  الاســتعاء  وحــرف 
ــيْءَ وَرَكِبَــهُ«)))(( وقــال  عَلَيْــهِ حَيْــثُ شُــبِّهَتْ حَالُهُــمْ بِحَــالِ مَــنِ اعْتَلَــى الشَّ
أنــه لكونــه ربهــم  الــرب هنــا واضحــة، أي  أبــو حيــان« ومناســبة ذكــر 
بــأي تفاســيره فُســرت ناســب أن يهيــئ لهــم أســباب الســعادتين الدنيويــة 
والأخرويــة، فجعلهــم فــي الدنيــا علــى هــدى، وفــي الآخــرة هــم مفلحــون، 
»وإنمــا وصــف الهــدى بأنــه مــن ربهــم للتنويــه بذلــك الهــدى وتشــريفه، مــع 
الإشــارة بأنهــم بمحــل العنايــة مــن الله، وكذلــك إضافــة الــرب إليهــم هــي 

إضافــة تعظيــم لشــأن المضــاف إليــه«)))((.

وقــال أبــو الســعود »أي علــى هــدى كائــن مــن ربهــم، وهــو شــامل لجميــع 
أنواع هدايته تعالى وفنون توفيقه، والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة 
إلــى ضميرهــم؛ لغايــة تفخيــم الموصــوف، والمضــاف إليهــم وتشــريفهما 
ولزيــادة تحقيــقِ مضمــونِ الجملــة وتقريــرِه ببيــانِ مــا يوجبُــه ويقتضيــه«))٤((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي 
الآيــة الكريمــة هــو أن المقــام مقــام هدايــة وهــذه الهدايــة هــي منحــة مــن الله 
ســبحانه والســر هــو تفخيــم الموصــوف بهــا، والمضــاف إليهــم وتشــريفهما.

بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم، الناشــر: دار الوطــن، الريــاض، الســعودية، 
طبعــة: أولــى، 8)٤)هـــ- 997)م،)/٤5.

الديــن  لنظــام  الفرقــان،  القــرآن ورغائــب  للزمخشــري،)/٤5، وغرائــب  الكشــاف،   )1
الحســن بن محمد القمي تحقيق: الشــيخ زكريا عميرات، الناشــر: دار الكتب العلمية، 
ــهَابِ عَلَى تفْســيرِ البَيضَاوِي،  بيروت، طبعة أولى، 6)٤)هـ،)/ ٤8)، وحاشــية الشِّ

لشــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد الخفاجــي، نشــر، دار صــادر، بيــروت)/ ٤8).
2( مفاتيح الغيب، للرازي)/ 78)، 79)
3( البحر المحيط، أبو حيان، )/ )7.

4( إرشــاد العقــل الســليم، أبــو الســعود، )/ ٤)، وروح البيــان، إســماعيل حقــي بــن 
مصطفــى، الناشــر: دار الفكــر، بيــروت، )/ )٤.
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الموضــع الثانــي: قــال تعالــى: چ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
 ))((( چ  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ې ې ى ى چ بصيغــة الغيبــة حيــث 
عــدل عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: چ ئۇ ئۇ ئۆچ، ومقتضــى 

الظاهــر أن يقــال: مــن دونــي، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو الإيــذانُ بكمــال 
ســخافةِ عقولِهــم، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

)/ آراء العلماء:
العــدول الإيــذانُ بكمــال  العــدول:« فوجــهُ  الســعود مبينــا ســر  أبــو  قــال 
ســخافةِ عقولِهــم حيــث آثــرَوُا علــى عبــادة مــن لــه الألوهيــةُ الجامعــةُ لجميــع 

صفــات الكمــال«)))((.
وقال القاسمي: »والعدول لإدخال الروعة، وتربية المهابة« )))((

والمعنــى: ادعــوا آلهتكــم بقرينــة قولــه: مــن دون الله، أي ادعوهــم مــن دون 
الله كدأبكــم فــي الفــزع إليهــم عنــد مهماتكــم معرضيــن بدعائهــم واســتنجادهم 
عــن دعــاء الله واللجــأ إليــه، ففــي الآيــة إدمــاج توبيخهــم علــى الشــرك فــي 
أثنــاء التعجيــز عــن المعارضــة، وهــذا الإدمــاج مــن أفانيــن الباغــة وذلــك 
لــه الــكام  بــأن يكــون مــراد البليــغ غرضيــن، فيقــرن الغــرض المســوق 
بالغــرض الثانــي، وفيــه تظهــر مقــدرة البليــغ إذ يأتــي بذلــك الاقتــران بــدون 

خــروج عــن غرضــه المســوق لــه الــكام« ))٤((

1( سورة البقرة، الآية، )))(.
2( إرشاد العقل السليم، أبو السعود،)/ 65.

3( محاسن التأويل، القاسمي، بتصرف )/ 69).
4( التحرير والتنوير، لابن عاشور، بتصرف )/ 9))
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وقــال الألوســي: »والعــدول إمــا لإدخــال الــروع وتربيــة المهابــة، أو للإيــذان 
بكمــال ســخافة عقولهــم حيــث آثــروا علــى عبــادة مــن لــه الألوهيــة الجامعــة 

عبــادة كل مــا هــو أحقــر منــه«)))((
فــي ضــوء مــا ســبق مــن آراء يتبيــن للباحــث أن الســر فــي العــدول فــي 
الآيــة الكريمــة هــو تعظيــم القــرآن عــن أن يأتــوا ولــو بآيــة منــه، وإيذانــا 

بكمــال ســخافة عقولهــم.
الموضــع الثالــث: قــال تعالــى: چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ )))(( 

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه – تعالــى- چ ٺ ٺ چ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 
عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ 
ــه فــي ســياق  ومقتضــى الظاهــر أن يقــال:) إننــا أو إنــي(، ليوافــق مــا قبل

الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول، هــو تربيــة المهابــة 
والإشــعارِ بمنــاط الحكــم، فــإن شــمولَ القــدرة لجميــع الأشــياء مــن أحــكام 

الألوهيــة، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

قــال أبــو الســعود مبينــا ســر العــدول »والعــدول بوضــع الاســم الجليــل 
فــإن شــمولَ  موضــع الضميــر لتربيــة المهابــة والإشــعارِ بمنــاط الحكــم 
القــدرة لجميــع الأشــياء مــن أحــكام الألوهيــة وكــذا الحــال فــي قولــه عــز 

 ))((( ســلطانه« 

1( روح المعاني، للألوسي، )/99).
2( سورة البقرة، الآية، )06)(.

3( إرشاد العقل السليم، أبو السعود، )/ )٤).
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وقــال الألوســي: »والعــدول بوضــع الاســم الجليــل موضــع الضميــر لتربيــة 
المهابــة، ولأنــه الاســم العلــم الجامــع لســائر الصفــات، ففــي ضمنــه صفــة 
القــدرة فهــو أبلــغ فــي نســبة القــدرة إليــه مــن ضميــر المتكلــم المعظــم« )))(( 

وقال بعض الباحثين: »والسر في هذا العدول أن الله العظيم لم يشأ أن 
يســند الكفــر والضــال صراحــة لهــؤلاء المخاطبيــن رحمــة منــه جــل وعــا 
حتــى لا يقطــع الأمــل فــي هدايتهــم وعودتهــم الــى الطريــق المســتقيم« )))(( 

فــي ضــوء مــا ســبق مــن آراء يتبيــن للباحــث أن الســر فــي العــدول فــي 
الآيــة الكريمــة هــو تربيــة المهابــة والإشــعارِ بمنــاط الحكــم فــإن شــمولَ 
القــدرة لجميــع الأشــياء مــن أحــكام الألوهيــة، وحتــى لا ينقطــع الرجــاء فــي 

هدايــة هــؤلاء الضاليــن.

الموضع الرابع: قال تعالى: چ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀچ )))((

)/ موضع العدول:
جاء العدول في قوله تعالى: چ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ چ بصيغة الغيبة حيث 
عــدل عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: چ ک ک گ گگچ ))٤(( 

ومقتضــى الظاهــر أن يقــال:) إذ قلنــا(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول: المتأمل في الآية الكريمة يجد أن سبب العدول هو 
لإظهارِ مزيدِ اللطفِ به والاعتناءِ بتربيته، وهذا ما تكشفه الدراسة في 

آراء العلماء.
)/ آراء العلماء:

فكيــفَ  المغايبــة  عَــنِ  إخبــار  هــذا  چ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ چ  الــرازي:  قــال 
1( روح المعاني، للألوسي، )/)5).

2( العدول في القران الكريم الى آخر سورة الكهف، خديجة البناني، 08).
3( سورة البقرة، الآية، ))))(.

4( سورة البقرة، آية، )0))(.
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يعقــل أن يكــون هــذا النظــم وَاحِــدًا؟ قُلْنَــا: هَــذَا مِــنْ بَــابِ العــدول الــذي 
ذكرنــاه مــرارا. الثَّانِــي: أنــه نصــب بإضمــار اذكــر كأنــه قيــل: اذكــر ذلــك 
الوقــت ليعلــم أنــه المصطفــى الصالــح الــذي لا يرغــب عــن ملــة مثلــه« )))((

قــال أبــو الســعود »والعــدولُ مــع التعــرض لعنــوان الربوبيــة والإضافــةِ إليــه 
عليــه الســام لإظهــارِ مزيــدِ اللطــفِ بــه والاعتنــاءِ بتربيتــه« )))(( 

وقال بعض العلماء: »هو من باب العدول إِذ السياق )إِذْ قَالَ( والعدول 
مــن محاســن البيــان، والتعــرض بعنــوان الربوبيــة )رَبُّــهُ( لِإظهــار مزيــد 
اللطــف والاعتنــاء بتربيتــه كمــا أن جــواب إِبراهيــم جــاء علــى هــذا المنــوال 
قــوة  بكمــال  للإيــذان  لــك  أســلمت  يقــل:  ولــم  چ  چ ڻ ڻ ۀ 
إِســامه وللِإشــارة إِلــى أن مــن كان ربــاً للعالميــن لا يليــق إِلا أن يُتلقّــى 

أمــرُه بالخضــوع وحســن الطاعــة« )))((

وقــال بعــض المحدثيــن:« إِذْ قــالَ لَــهُ رَبُّــهُ: أَسْــلِمْ التفــات عــن الحضــور 
إذ الســياق: )قلنــا( إلــى الغيبــة. ورَبُّــهُ لإظهــار مزيــد اللطــف والاعتنــاء 
بتربيتــه. وجــواب إبراهيــم أَسْــلَمْتُ لِــرَبِّ الْعالَمِيــنَ دليــل علــى قــوة إســامه، 
وفيــه إشــارة إلــى وجــوب الخضــوع لله تعالــى، وفيــه التفــات مــن الخطــاب 

إلــى الغائــب« ))٤((

فــي ضــوء مــا ســبق مــن آراء يتضــح للباحــث أن الســر فــي العــدول فــي 
ــدِ اللطــفِ بــه والاعتنــاءِ بتربيتــه. الآيــة الكريمــة هــو إظهــارِ مزي

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  تعالــى:  قــال  الخامــس:  الموضــع 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

 ))((( ڭچ 
1( مفاتيح الغيب، للرازي، بتصرف، ٤/ )6.

2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، بتصرف )/)6).
3( صفوة التفاسير، للصابوني، )/ 86.

4( التفســير المنيــر فــي العقيــدة والشــريعة والمنهــج، د. وهبــة بــن مصطفــى الزحيلــي، 
.((6 /(

5( سورة البقرة، الآية، )59)(.
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)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ۓ ڭچ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 

عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ چ ومقتضــى الظاهــر أن يقــال:) نَلْعَنُهُــمُ(، ليوافــق مــا قبلــه فــي 

ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو إظهــار اســم الــذاتِ 
الجامــع للصفــاتِ لتربيــة المهابــة وإدخــال الروعــة والإشــعار، وهــذا مــا 

تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

قــال أبــو الســعود: »والعــدول إلــى الغَيبــة بإظهــار اســمِ الــذاتِ الجامــعِ 
للصفــاتِ لتربيــة المهابــةِ وإدخــالِ الروعــةِ والإشــعارِ بــأن مبــدأ صــدورِ 
اللعــن عنــه ســبحانه صفــةُ الجــالِ المغايــرة لمــا هــو مبــدأ الإنــزال والتبييــنِ 

مــن وصَــفِ الجمــالِ والرحمــة« )))((
وقــال الألوســي مبينــا ســر العــدول:« العــدول إلــى الغيبــة بإظهــار اســم 
ــذات لتربيــة المهابــة والإشــعار بــأن مبــدأ صــدور اللعــن صفــة الجــال  ال

المغايــرة لمــا هــو مبــدأ الإنــزال والتبييــن مــن صفــة الجمــال« )))((

وقــال بعــض العلمــاء: وفــي قولــه: چ ۓ ڭچ عــدول؛ إذ لــو جــرى 
ــا(، ولكــن فــي إظهــار  ــمُ(؛ لقولــه: )أَنْزَلْنَ علــى ســنن الــكام، لقــال: )نَلْعَنُهُ

هــذا الاســم الشــريف مــا ليــس فــي الضميــر«. )))((

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، )/)8).
2( روح المعاني، للألوسي، )/ 6)٤.

3( اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود، والشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

طبعة: أولى، 9)٤)هـ -998)م، )/07).
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وقــال بعــض المحدثيــن:« فيــه التفــات مــن ضميــر المتكلــم إلــى الغيبــة إذ 
ــمُ( ولكــن فــي إظهــار الاســم الجليــل چ ۓ ڭچ إِلقــاء  الأصــل )نَلْعَنُهُ

الروعــة والمهابــة فــي القلــب« )))(( 

وقــال بعــض العلمــاء:« يَلْعَنُهُــمُ اللَُّ فيــه التفــات مــن ضميــر المتكلــم » 
نلعنهــم« إلــى الغيبــة، وذكــر اســم الجالــة لإلقــاء المهابــة فــي القلــب« )))((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة هــو إظهــارِ اســمِ الــذاتِ الجامــعِ للصفــاتِ لتربيــة المهابــةِ 

وإدخــالِ الروعــةِ والإشــعار.

تعالــى: چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ  قــال  الســادس:  الموضــع 
ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

 ))((( ڈ ڈ ژچ 

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ پ ڀ ڀ ڀڀ چ بصيغــة الغيبــة حيــث 
عــدل عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: چ ٻچ ومقتضــى الظاهــر 

أن يقــال:) كلمنــا(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

ــمْ مَــنْ  ــهُ: مِنْهُ المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو قَوْل
ــا، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء. ــرُ وَقْعً ــبُ وَأَكْثَ ــمَ اللَُّ أهَْيَ كَلَّ

1( صفوة التفاسير، للصابوني)/ 97
2( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، 

.٤6 /(
3( سورة البقرة آية )5).
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)/ آراء العلماء:
قــال الــرازي: »إن الله تعالــى قــال چ ٻ ٻ پ پپ چ ثــم عَــدَلَ 

عَــنْ هَــذَا النَّــوْعِ مِــنَ الْــكَاَمِ إِلَــى الْمُغَايَبَــةِ فَقَــالَ: چ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ 
لِ فَقَــالَ: ٺ ٺٺ چ ثـُـمَّ عَــدَلَ مِــنَ الْمُغَايَبَــةِ إِلَــى النَّــوْعِ الْأَوَّ

چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤچ فمــا الفائــدةُ فــي 
العــدول عــن المخاطبــة إلــى المغايبــة ثــم عنهــا إلــى المخاطبــة مــرة أخــرى؟ 
والجــواب أن قولــه: چ پ پ ڀ ڀ ڀڀ چ أهيــب وأكثــر وقعــا مــن أن يقــال 
منهــم مــن كلمنــا، ولذلِــك قــال: وكلــم اللَُّ مُوســى تكلِيمــا، فلِهــذا المقصــود 

اختــار لفظــة الغيبــة، وأمــا قولــه: چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
فــي  الضميــر  لأن  المخاطبــة،  لفــظ  اختــار  فإنمــا  ٹڤچ  ٹ 
ــى يــدل علــى عظمــة  قَوْلــه: چٿچ ضميــر التعظيــم وتعظيــم المُؤتَ

الإيتــاءِ«)))((

هــو  إنمــا  العــدول  بطريــق  الجليــل  الاســم  »وإيــراد  الســعود:  أبــو  وقــال 
لتربيــة المهابــة والرمــز إلــى مــا بيــن التكليــم والرفــع، وبيــن مــا ســبق مــن 
مطلــق التفضيــل، ومــا لحــق مــن إيتــاء للبينــات والتأييــد بــروح القــدس مــن 

التفــاوت«)))(( 

وقــال الألوســي: »وفــي إيــراد الاســم الجليــل بطريــق العــدول تربيــة للمهابــة 
ورمــز إلــى مــا بيــن التكلــم والرفــع وبيــن مــا ســبق مــن مطلــق التفضيــل ومــا 

لحــق مــن إيتــاء البينــات والتأييــد بــروح القــدس مــن التفــاوت«)))((

والمعنــى: أشــار القــرآن الكريــم إلــى مــن تقــدم الــكام عليهــم مــن الرســل 
الكــرام بإشــارة البعيــد لعلــو مكانتهــم وســمو درجتهــم، وقــد فضــل بعضهــم 
علــى بعــض بتخصيصــه بمفخــرة ليســت لغيــره، فمنهــم مــن شــرفه بالــكام 

1( مفاتيح الغيب، للرازي، بتصرف واختصار،6/ 8)5.
2( انظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، )/٤6).

3( روح المعاني، للألوسي، بتصرف، )/٤.
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مشــافهة كموســىعليه الســام ورفــع بعــض الأنبيــاء علــى مــن عــداه درجــات 
فــي الفضــل والشــرف -الله أعلــم بهــا- وآتــى الله عيســى ابــن مريــم الآيــات 
الأكمــه  وإبــراء  الموتــى،  وإحيــاءه  المهــد،  فــي  كتكليمــه  الواضحــات: 
والأبــرص، وأيّــده بــروح القــدس - جبريــل - مــع روحــه الطاهــرة ونفســه 

الصافيــة«)))((

ويتضــح للباحــث مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء أن الســر 
فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو التشــريف والتعظيــم، ولتربيــة المهابــةِ 

وإدخــالِ الروعــةِ لمــن آتــاه الله هــذا الفضــل..

العدول عن الغيبة إلى التكلم:

الموضع الأول: قال تعالى: چ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ چ )))((

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ې ى ى چ بصيغــة التكلــم حيــث 

عــدل عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: چ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
عبدنــا(  علــى  نــزل  يقال:)ممــا  أن  الســياق  ومقتضــى  ۅ چ)))(( 

ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو التشــريف والتنويــه 
والتنبيــهِ علــى اختصاصــه بــه عــز وجــل فــي التنزيــل، وهــذا مــا تكشــفه 

الدراســة فــي آراء العلمــاء.

1( التفسير الواضح، لمحمد محمود حجازي، الناشر: دار الجيل الجديد، بيروت، 
طبعة، العاشرة ))٤)هـ،)/66).

2( سورة البقرة، الآية )))(.

3( سورة البقرة، الآية )))(.
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)/ آراء العلماء:
بمطالعة كتب التفاسير وجدت أن أبي السعود قد ذكر السر في العدول 
فقــال: »وفــي ذكــره صلــى الله عليــه وســلم بعنــوان العبوديــة مــع الإضافــة 
إلــى ضميــر الجالــة مــن التشــريفِ والتنويــه والتنبيــهِ علــى اختصاصــه بــه 
عــز وجــل، وانقيــاده لأوامــره تعالــى مــالا يخفــى، والمــراد بــه - صلــى الله 
ــه، أو جميــعُ الأنبيــاء - عليهــم الســام- ففيــه إيــذانٌ  عليــه وســلم – وأمتُ
بــأن الارتيــاب فيــه ارتيــابٌ فيمــا أنــزل مــن قبلــه لكونــه مصدقــا لــه ومهيمنــا 

عليه«)))((

وقــال الألوســي: »وفــي ذكــره صلــى الله عليــه وســلم بعنــوان العبوديــة مــع 
الإضافــة إلــى ضميــر الجالــة، تنبيــه علــى عظــم قــدره واختصاصــه بــه 
وانقيــاده لأوامــره، وفــي ذلــك غايــة التشــريف والتنويــه بقــدره صلــى الله عليــه 
وســلم ويحتمــل أنــه أريــد بذلــك رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وأمتــه لأن 
جــدوى المنــزل والهدايــة الحاصلــة بــه لا تختــص بــه وحــده، بــل يشــترك 
فيهــا المتبــوع والتابــع، فجعــل كأنــه نــزل عليــه وعلــى أمتــه، ويحتمــل أن 
يكــون أريــد بــه النبــي محمــد وإخوانــه النبيــون – عليهــم الســام - الذيــن 
أنــزل عليهــم الوحــي، أول مقصــود وأســبق داخــل لأنــه الــذي طلــب معانــدوه 
بالتحــدي فــي كتابــه، وفيــه إيــذان بــأن الارتيــاب فيــه ارتيــاب فيمــا أنــزل 
مــن قبلــه، لكونــه مصدقــا لــه ومهيمنــا عليــه« )))(( وإلــى مثــل هــذا ذهــب 

القاســمي )))((

وعلــل بعــض المفســرين لمجــيء الفعــل علــى لفــظ التنزيــل دون الإنــزال، 
قائــا: »فــإن قلــت: لــم قيــل: چ ې ې چ علــى لفــظ التنزيــل دون الإنــزال؟ 
قلــت: لأن المــراد النــزول علــى ســبيل التــدرج والتنجيــم، وهــو مــن إعجــاز 
القــرآن أيضــاً لمــكان التحــدي لمــن نــزل فيهــم وغيرهــم مــن بــاب أولــى، 

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، )/6٤.
2( روح المعاني، الألوسي، بتصرف،)/ 95)

3( محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، بتصرف،)/ 68).
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وذلــك أنهــم كانــوا يقولــون: لــو كان هــذا مــن عنــد اللَّ مخالفــاً لمــا يكــون 
مــن عنــد النــاس، لــم ينــزل هكــذا نجومــا ســورة بعــد ســورة وآيــات بعــد آيــات، 
علــى حســب النــوازل والحــوادث، وعلــى ســنن مــا نــرى عليــه أهــل الخطابــة 
والشــعر، من وجود ما يوجد منهم مفرقا حيناً فحيناً، وشــيئاً فشــيئا حســب 
مــا يعــنّ لهــم مــن الأحــوال المتجــددة والحاجــات الســانحة، لا يلقــى الناظــم 

ديــوان شــعره دفعــة«)))(( 

ــا ذكــر فــي الآيــة الأولــى  ووجــه اتصالهــا بمــا قبلهــا أنّ اللَّ ســبحانه لمَّ
الدلالَــة علــى وحدانيتــه وقدرتــه ذكــر بعدهــا الدلالــة علــى نبــوّة نبيــه وأن مــا 

جــاء بــه ليــس مفتــرى مــن عنــده« )))(( 

مــع  )إن(  بلفــظ  البعــث  مــن  چ  ې  ې  ۉ  ۉ  چ  جملــة  وجــاءت 
المرتابيــن، فإمــا لقصــد التوبيــخ علــى الريبــة لاشــتمال المقــام علــى مــا 
يخرجهــا عــن أصلهــا، وتصويــر أن المقــام لا يصلــح إلا لمجــرد الفــرض 
لارتيــاب كمــا قــد تفــرض المجــالات متــى تعلقــت بفرضهــا أغــراض، كقولــه 
تعالــى » ولــو ســمعوا مــا اســتجابوا لكــم » والضميــر فــي ســمعوا للأصنــام 

ويتأبــى أن يقــال وإذا ارتبتــم )))(( 

والمعنــى: لا ترتــدوا أيهــا المؤمنــون، وتجعلــوا لله أنــدادا بعــد علمكــم الــذي 
هــو نفــي الجهــل بــأن الله واحــد، وهــذه الآيــة تعطــي أن الله تعالــى أغنــى 
الإنســان بنعمــه هــذه عــن كل مخلــوق، فمــن أحــوج نفســه إلــى بشــر مثلــه 
فقــد أخــذ بطــرق  الدنيــا،  فــي زخــرف  الحــرص والأمــل والرغبــة  بســبب 
1( لكشــاف، الزمخشــري، بتصــرف )/96، واللبــاب فــي علــوم الكتــاب لعمــر بــن علــي 
الحنبلــي، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، والشــيخ علــي محمــد معــوض، 
الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، طبعــة: أولــى، 9)٤)هـــ، 998)م، )/ 80).

2( تفسير القرطبي، )/ ))).
3( مفتــاح العلــوم، محمــد بــن علــي الســكاكي، ضبطــه وكتــب هوامشــه وعلــق عليــه، 
نعيم زرزور، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة: ثانية، ٤07)هـ 987)م، 
)/)٤)، والإيضــاح فــي علــوم الباغــة، لجــال الديــن القزوينــي الشــافعي، تحقيــق، 

محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، الناشــر، دار الجيــل، بيــروت، طبعــة ثالثــة، )/ 0)).
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مــن جعــل لله نــدا، عصمنــا الله تعالــى بفضلــه وقصــر آمالنــا عليــه بمنّــه 
وطولــه، لا رب غيــره«)))(( 

فــي ضــوء مــا ســبق مــن تعليــل العلمــاء للآيــة الكريمــة يــرى الباحــث أن 
الســر فــي مــع الإضافــة إلــى ضميــر الجالــة )نــا( تنبيــه علــى عِظــم قــدره 
واختصاصــه بــه وانقيــاده لأوامــره، وفــي ذلــك غايــة التشــريف والتنويــه 

بقــدره صلــى الله عليــه وســلم.

الموضع الثاني: قال تعالى: چ ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ 

بم بى ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ)))((

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ٻ ٻ ٻٻ چ بصيغــة التكلــم حيــث 
تعالــى: چ ی یچ، ومقتضــى  فــي قولــه  الغيبــة  عــدل عــن صيغــة 

الظاهــر أن يقــال:) منــا( وذلــك ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو أن الله خاطــب 
عبــده خطابــا مباشــرا تأكيــد علــى قبــول توبتــه، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة 

فــي آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

خاطــب الله عبــده خطابــا مباشــرا تأكيــد علــى قبــول توبتــه فقــال بعــض 
المفســرين مبينــا الســر فــي العــدول: چ ٱ ٻ چ اســتئناف مبنــيٌ عــل 

1( المحرر الوجيز، لابن عطية، )/ 06).
2( سورة البقرة، الآية، )7)، 8)(.
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ســؤال ينســحبُ عليــه الــكامُ، كأنَّــه قيــل فمــاذا وقــع بعــد قَبــولِ توبتِــه، فقيــل 
ر الأمــرُ بالهبــوط إيذانــاً بتحَتُّــم مقتضــاه وتحقُّقــه  چ ٱ ٻ ٻ چ كُــرِّ
لا محالــة، ودفعــاً لمــا عســى أن يقــعُ فــي أمنيَّتِــه عليــه الســام مــن اســتتباع 
قبــول التوبــةِ للعفــو عــن ذلــك واظهــار لنــوع رأفــةٍ بــه عليــه الســام لمــا بيــن 
الأمريــن مــن الفــرق النيّــر، كيــف لا والأول مشــوبٌ بضــرب ســخطٍ مذيــلٍ 
ببيــان أن مهبِطهــم دار بليّــة وتعــادٍ لا يخلــدون فيهــا، والثانــي مقــرون بوعــد 

إيتــاء الهــدى المــؤدي إلــى النجــاة والنجــاح«)))((

وقــال بعــض الباحثيــن: »إن هنــاك مقاصــد تربويــة عظيمــة تقــرع أذن 
الســامع وتنبهــه الــى واجبــه عندمــا يقــع فــي الزلــل، والمطلــوب منــه عنــد 
ســقوطه فــي الخطــأ فهــذه جبلتــه وخلقتــه التــي فُطِــر عليهــا وجُبــل، فــكل ابــن 
ــه مــن العطــف ومــا تضمنــه  ادم خطــاء، فعــدل إلــى كلمــة رب بمــا تحمل
مــن الرحمــة والتربيــة والهدايــة لاســيما فــي إســنادها إلــى ضميــر آدم«)))((. 
ــهِ تعالــى  أمــا الكلمــات التــي تلقاهــا ادم فقــال بعــض المفســرين:« فِــي قَوْلِ
قَوْلُــهُ  هُــوَ  قَــالَ:  چ  بى  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  چی 
تعالــى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀچ 

))(((

وقــد قــرأ ابــن كثيــر المكــيّ)))((چ ی ی ئج ئح ئم چ بنصــب آدمَ ورفــع 
كلمــاتٌ، جعلهــن المتلّقِيــات، وقــرأ غيــره برفــع آدمُ وكســر كلمــاتٍ فجعــل 

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، بتصرف، )/ )9.
2( العدول في القران الكريم الى آخر سورة الكهف، بتصرف، للطالبة، خديجة 

البناني، صـ 0٤).
3( سورة الأعراف، الآية، )). وتفسير عبد الرزاق لعبد الرزاق بن همام 

الصنعاني، الناشر: دار الكتب العلمية دراسة وتحقيق، د. محمود محمد عبده، 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى، سنة 9)٤)هـ)/ 68).

4( عبد الله بن كثير أبو معبد المكي الداري، ولد بمكة سنة ٤5 للهجرة، لقي كثيرا 
من الصحابة، أخذ القراءة عرضا عن عبد الله بن السائب، ومجاهد بن جبر، كان 
فصيحا بليغا مفوها، ذا سكينة ووقار، عالما بالعربية، ظل إمام القراءة بمكة حتى 

مات، توفي رحمه الله، سنة0))هـ.
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آدم المتلقــي، فأمــا مــن قــرأ فَتَلَقَّــى آدَمُ بالرفــع فمعنــاه أخــذ وقيــل مــن ربــه، 
ومــن قــرأ ينصــب آدمَ، يعنــي اســتقبلته كلمــات مــن ربــه، يقــال: تلقيــت فانــاً 
بمعنــى اســتقبلته، ومعنــى ذلــك كلــه: أن الله تعالــى ألهمــه كلمــات، فاعتــذر 

بتلــك الكلمــات وتضــرع إليــه، فتــاب الله عليــه« )))(( 
فــي ضــوء مــا ســبق مــن تعليــل العلمــاء للآيــة الكريمــة يــرى الباحــث أن 
الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة، القــرب والقبــول والتشــريف، هــو أن 

الله خاطــب عبــده خطابــا مباشــرا تأكيــد علــى قبــول توبتــه.
تعالــى: چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  قــال  الثالــث:  الموضــع 

 ))((( چ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ 
)/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ۈ ۇٴ ۋۋ چ بصيغــة التكلــم 
ۓ ۓ ڭ  تعالــى: چ  قولــه  فــي  الغيبــة  صيغــة  عــن  عــدل  حيــث 
يقــال:) منــا( ليوافــق مــا  )))(( ومقتضــى الظاهــر أن  ڭ ڭچ 

قبلــه فــي ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول، هــو الإظهــار لقيمــة 
التوبــة وعظمهــا عنــد الله، ورفعــة لشــأن التائبيــن، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة 

فــي آراء العلمــاء.

الدكتــورة  تحقيــق:  الأوســط،  الأخفــش  المجاشــعي  الحســن  أبــو  القــرآن،  معانــى   )1
طبعــة  القاهــرة،  الخانجــي،  مكتبــة  الناشــر:  بتصــرف،  قراعــة،  محمــود  هــدى 
بــن  بــن أحمــد  بــن محمــد  لنصــر  العلــوم  أولى،))٤)هـــ:990)م، )/7٤، وبحــر 
إبراهيــم الســمرقندي تحقيــق: د. محمــود مطرجــي دار النشــر: دار الفكــر – بيــروت 
والوســيط فــي تفســير القــرآن المجيــد ل محمــد بــن علــي الواحــدي، النيســابوري تحقيــق 
وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ علــي محمــد معــوض، الدكتــور 
أحمــد محمــد صيــرة، الدكتــور أحمــد عبــد الغنــي الجمــل، الدكتــور عبــد الرحمــن عويــس 
قدمــه وقرظــه: الأســتاذ الدكتــور عبــد الحــي الفرمــاوي الناشــر: دار الكتــب العلميــة، 

بيــروت – لبنــان الطبعــة: الأولــى، 5)٤) هـــ - 99٤) م)/ 5)).
2( سورة البقرة، الآية، )60)(.
3( سورة البقرة، الآية، )59)(.
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)/ آراء العلماء:
فــي  الســر  قــد ذكــر  الســعود  أبــي  التفاســير وجــدت أن  بمطالعــة كتــب 
العــدول فقــال:« والعــدول إلــى التكلــم لافتنــان مــع مــا فيــه مــن الرمــز إلــى 

اختــاف مبــدأ فعليــه الســابق والاحــق«)))((

وإلى مثل هذا ذهب الألوسي)))(( وقال بعض المفسرين:« وقد جزى الله 
تعالى التائبين العاملين المؤكدين لتوبتهم بالبيان للحق والإصاح بأنه 

يقبل توبتهم، فقال تعالت كلماته: چ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ 
ۉ چ هنا عدول عن الإخبار إلى التكلم، فالله تعالى أخبر عنهم 

في قوله تعالى: چ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمًونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ چ إلى آخر 
الآية، ثم التفت من الإخبار إلى التكلم عند الجزاء، وكذلك الأمر في 
أكثر البيان يكون ذكر المعاصي والتوبة منها بالإخبار أو الخطاب؛ 
ويكون الجزاء من الله تعالى بضمير المتكلم تربية للمهابة، والإشراق 

في النفس، والإشعار بالرضا، وإن قبول التوبة أحب إلى العاصي 
التائب من كل ما في الوجود، وهو رفع له من ذلة الذنب وخسته إلى 
رفعة الحق وعزته؛ ولذا قال عز من قائل: چ ۈ ۇٴ ۋۋ چ 
الإشارة إلى الموصوفين بالتوبة الذين بينوا ما كتموا وأقاموا الإصاح 
مكان الإفساد، وكما قلنا وكررنا الإشارة إلى الموصوف بيان أن العلة 
هي الوصف، فقبول التوبة سببه التوبة النصوح، والعمل على نقيض 

المعصية وما ترتب عليها«)))((

وفــي الربــط بالفــاء إشــارة إلــى إســراع اســتنفاذ توبــة الله عليهــم، مــن نــار 
الخــوف والنــدم، رحمــة منــه لهــم برفعهــم إلــى موطــن الإنــس، لأن نــار 
الخــوف فــي الدنيــا للمقتــرف رحمــة مــن عــذاب النــار؛ تفديــة مــن نــار 

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، )/)8).
2( روح المعاني، الألوسي، )/ 7)٤

3( زهــرة التفاســير، أبــو زهــرة محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى، الناشــر: دار الفكــر 
.٤8( /( العربــي، 
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الســطوة فــي الآخــرة، مــن لــم يحتــرق بنــار المجاهــدة أحرقتــه نــار الخــوف، 
فمــن لــم يحتــرق بنــار الخــوف أحرقتــه نــار الســطوة)))((

والمعنى أن من تاب بعد هذا وتبين منهم أن ما أتى به النبي صلى الله 
عليــه وســلم حــق، قبِــل الله توبتــه، إنــه يقبــل التوبــة، ويرحــم ويغفــر الذنــب، 

الــذي لا غايــة بعــده. )))(( 

قــال الشــيخ المراغــي:)))(( وفــي الآيــة ترغيــب للقلــوب الواعيــة التــي تخــاف 
ســخط الله وشــديد عقابــه، فــي التوبــة عمــا فــرط مــن الذنــوب، وطــردٌ لليــأس 

مــن رحمــة الله مهمــا ثقلــت الذنــوب وكثــرت الآثــام))٤((.

وفــي ضــوء مــا ســبق مــن تعليــل العلمــاء للآيــة الكريمــة، يــرى الباحــث 
بتغييــر  الســامع  الكريمــة هــو تنشــيط  فــي الآيــة  العــدول  فــي  الســر  أن 
الأســلوب، والافتنــان فــي صيغــة العــدول، مــع مــا فيــه مــن ترغيــب للقلــوب 

الواعيــة فــي التوبــة والرجــوع إلــى الله.

العدول عن التكلم إلى الخطاب.
1( تــراث أبــي الحســن الْحَرَالِّــي المراكشــي فــي التفســير الحَرَالِّــيُّ أَبُــو الحَسَــنِ عَلِــيُّ بــنُ 
أَحْمَــدَ مســتخرجة مــن تفســير البقاعــي »نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والســور«، 
وتحقيــق:  تقديــم  المغربيــة  المملكــة  أكاديميــة  شــريفة، عضــو  بــن  محمــد  تصديــر: 
محمــادي بــن عبــد الســام الخياطــي، أســتاذ بكليــة أصــول الديــن تطــوان الناشــر: 
منشــورات المركــز الجامعــي للبحــث العلمــي – الربــاط الطبعــة: الأولــى، 8)٤) هـــ - 

997) م)/ )9).
2(معانــي القــرآن وإعرابــه لإبراهيــم بــن الســري بــن ســهل الزجــاج تحقيــق: عبــد الجليــل 
عبــده شــلبي الناشــر: عالــم الكتــب – بيــروت الطبعــة: الأولــى ٤08) هـــ - 988) 

م)/ 5)).
3( محمد مصطفى المراغي ولد سنة)88)م، عالم أزهري، وقاض شرعي مصري، 

شغل منصب شيخ الأزهر، من كتبه، الأولياء والمحجورون، بحث في وجوب 
ترجمة القرآن الكريم، تفسير المراغي، وغيرها، توفي رحمه الله، سنة6٤))هـ. 

الأعام للزركلي 7/)0).
4( تفسير المراغي، لأحمد بن مصطفى المراغي، بتصرف، الناشر: شركة مكتبة 

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر الطبعة: الأولى، 65)) هـ - 
9٤6) م)/ )).
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الموضع الأول: قال تعالى: چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ )))((

)/ موضع العدول:
بصيغــة  چ  چ ک ک گ گ گ  تعالــى:  قولــه  فــي  العــدول  جــاء 
فــي قولــه تعالــى: چ ڇ چ  التكلــم  الخطــاب حيــث عــدل عــن صيغــة 
ــوا وَاشْــرَبُوا(ليوافق مــا قبلــه فــي  ــا لهــم كُلُ ومقتضــى الظاهــر أن يقال:)فَقُلْنَ

ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة وجــدت أن ســبب العــدول جــاء ليســجل عليهــم 
منــة عظمــى تســتحق الشــكر والحمــد والثنــاء المســتمر الــذي لا ينقطــع، 

وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.
)/آراء العلماء:

ورد العــدول فــي قــول الله تعالــى: چ ک ک گ گ گ چ بصيغــة 
الخطــاب لبنــي إســرائيل، ولــكل واقــف علــى الآيــة وذلــك بعــد صيغــة التكلــم 
فــي قولــه تعالــى: چ ڇچ وكان مقتضــى الســياق إعــادة هــذا القــول مــرة 
ثانيــة قبــل قولــه تعالــى: چ ک ک گ گ گ چ لتصبــح فقلنــا لهــم 
كلوا واشــربوا، ولكنه - ســبحانه وتعالى - أتى بصيغة الخطاب المباشــر 

ليســجل عليهــم منّــة عظمــى، تســتحق الشــكر والثنــاء والحمــد الدائــم.

قــال الألوســي: »كُلُــوا وَاشْــرَبُوا مِــنْ رِزْقِ اللَِّ، علــى إرادة القــول، وفــي ذكــر 
الــرزق مضافــا تعظيــم للمنــة، وإشــارة إلــى حصــول ذلــك لهــم مــن غيــر 
تعــب ولا تكلــف، وفــي هــذا عــدول ولفتــة دقيقــة فــي كتــاب الله، إذ تقــدم 
فَقُلْنَــا اضْــرِبْ ولــو جــرى علــى نظــم واحــد لقــال مــن رزقنــا، ولــو جعــل 
الإضمــار قبــل كُلُــوا مســندا إلــى موســى- أي وقــال موســى كلــوا واشــربوا- 

1( سورة البقرة، الآية، )60(.
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لا يكــون فيــه ذلــك، والــرزق- هنــا بمعنــى المــرزوق وهــو الطعــام المتقــدم 
مــن المــنّ والســلوى، وبالمشــروب مــن مــاء العيــون، وقيــل: المــراد بــه المــاء 
وحــده لأنــه يشــرب ويــؤكل ممــا ينبــت منــه ويضعفــه أنــه لــم يكــن أكلهــم فــي 

التيــه مــن زروع ذلــك المــاء«)))((

ــالَ:  ــوا وَاشْــرَبُوا، وَإِنَّمَــا قَ ــالَ لَهُــمْ مُوسَــى: كُلُ ــا لَهُــمْ أَوْ قَ قــال الــرازي:« فَقُلْنَ
كُلُــوا لِوجهيــن، أحدهمــا: لمــا تقــدم مــن ذكــر المــنّ والســلوى، فكأنــهُ قــال: 
كلــوا مــن المــنّ والسّــلوى الــذي رزقكــم الله بــا تعــب ولا نصــب واشــربوا مــن 
هــذا الْمَــاءِ. والثانــي: أنّ الأغذيــة لا تكــون إلا بالمــاء، فلمــا أعطاهــم المــاء 
فكأنــه تعالــى أعطاهــم المأكــول والمشــروب، واحتجــت المعتزلــةُ بهــذه الآيــة 
علــى أنّ الــرِزق هــو الحــال، قالــوا: لأنَّ أقــلّ درجــات قولــه: كلــوا واشــربوا 
الِإباحَــة، وهــذا يقتضــي كــون الــرزق مباحــا، فلــو وجِــد رزق حــرام لــكان 

ذلــك الــرزق مباحــا وحرامــا وإنــه غيــر جائــز« )))((

ومعنــى الآيــة الكريمــة: واذكــروا يــا بنــى إســرائيل، وقــت أن أصــاب آباءكــم 
العطــش الشــديد وهــم فــي صحــراء مجدبــة، فتوســل إلينــا نبيهــم موســى- 
يكفيهــم،  الــذي  بالمــاء  أمدهــم  أن  فــي خشــوع وتضــرع  الســام-  عليــه 
فأجبنــاه إلــى مــا طلــب، إذ أوحينــا إليــه أن اضــرب بعصــاك الحجــر ففعــل، 
فانفجــرت منــه اثنتــا عشــرة عينــاً بمقــدار عــدد الأســباط، وصــار لــكل ســبط 

منهــم مشــرب يعرفــه ولا يتعــداه إلــى غيــره، وقلنــا لهــم تمتعــوا بمــا مــنّ الله 
بــه عليكــم مــن مأكــول طيــب ومشــروب هنــيء رزقكــم الله إيــاه مــن غيــر 
تعــب ولا مشــقة، ولا تعْثَــوْا فِــي الْأَرْضِ مُفْسِــدِينَ فتتحــول النعــم التــي بيــن 

أيديكــم إلــى نقــم وتصبحــوا علــى مــا فعلتــم نادميــن« )))(( 

وأرى في ضوء ما سبق أن العدول جاء في الآية الكريمة. التشريف 
1( روح المعاني، الألوسي، بتصرف، )/)7)، العدول في القران الكريم الى آخر 

سورة الكهف، 6)٤.
2( مفاتيح الغيب، الرازي، بتصرف )/ 0)5.

3( التفسير الوسيط للقرآن الكريم، لمحمد سيد طنطاوي،)/٤٤).
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والتعظيم من الله لبني إسرائيل، ليسجل عليهم منّة عظمى تستحق 
الشكر والحمد والثناء المستمر الذي لا ينقطع.

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  تعالــى:  قــال  الثانــي:  الموضــع 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى 

))((( چ  ئەئە  ئا  ئا 

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې چ 

بصيغــة الخطــاب حيــث عــدل عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: چ ۆ 
ۆ چ ومقتضــى الظاهــر أن يقــال:) وقلنــا خــذوا( ليوافــق مــا قبلــه فــي 

ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول أن المقــام يحتــاج إلــى 
القــوة ووجــوب الالتــزام بالأمــر، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

)/ آراء العلماء:
جاء العدول في قول الله تعالى: چ ۋ ۅ ۅ چ 

بصيغــة الخطــاب المباشــر وذلــك بعــد صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: 
الطبــري:«  قــال  خــذوا(  )وقلنــا  الســياق  مقتضــى  ۆ ۆ چ وكان  چ 
اختلــف أهــل العربيــة فــي تأويــل ذلــك، فقــال بعــض نحويــي أهــل البصــرة، 
هــو ممــا اســتغني بدلالــة الظاهــر المذكــور عمــا تــرك ذكــره لــه، وذلــك أن 
معنــى الــكام ورفعنــا فوقكــم الطــور، وقلنــا لكــم: خــذوا مــا آتيناكــم بقــوة، 

وإلا قذفنــاه عليكــم«)))(( 

1( سورة البقرة، الآية، ))9(.
2( جامع البيان، الطبري، بتصرف، )/ 60)، وإرشاد العقل السليم، أبو السعود، 

بتصرف،)/))).
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ولمــا كان الخطــاب المباشــر لــه تأثيــر قــوي علــى المخاطــب والســامع، 
آثــره ســبحانه علــى أســلوب الحكايــة وحــذف فعــل القــول، قــال المفســرون: 
خــذوا علــى إرادة القــول«)))((، أي: خــذوه بجــد وعزيمــة كاملــة وعــدول عــن 

التغافــل والتكاســل)))(( 

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق أن العــدول جــاء فــي الآيــة الكريمــة لأن المقــام 
يحتــاج إلــى القــوة ووجــوب الالتــزام بالأمــر.

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  چ  تعالــى:  قــال  الثالــث:  الموضــع 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې 

))((( چ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
)/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ۉ ې ې ېې چ بصيغــة 
الخطــاب حيــث عــدل عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: چۇٴ ۋچ 
ومقتضــى الســياق أن يقــال: ) وقلنــا لهــم اتخــذوا(، ليوافــق مــا قبلــه فــي 

ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو التنبيــه علــى أهميــة 
هــذه الصــاة واســتحبابها وعلــو منزلتهــا وشــأنها عنــد الله، وهــذا مــا تكشــفه 

الدراســة فــي آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

قــال أبــو الســعود مبينــا وموضحــا الســر فــي العــدول: » چ ۉ ې ې 
ې ېچ علــى إرادةِ قــولٍ هــو عطــفٌ علــى جعلنــا أو حــالٌ مــن 
فاعلِــه، أي وقلنــا أو قائليــن لهــم اتخــذوا الــخ، وقيــل هــو بنفســه معطــوفٌ 

1( الكشاف، الزمخشري، )/ ٤٤).
2( مفاتيح الغيب، الرازي، )/ 08).

3( سورة البقرة، الآية، )5))(.
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علــى الأمــرِ الــذي يتضمنــه قولــه عــز وجــل مَثَابَــةً لّلنَّــاسِ كأنــه قيــل ثوبــوا 
إليــه واتخــذوا الــخ، وقيــل علــى المضمــرِ العامــلِ فــي إذ، وقيــل هــي جملــةٌ 
مســتأنفة، والخطــابُ علــى الوجــوه الأخيــرةِ لــه - عليــه الســام – ولأمتــه، 
والأولُ هــو الأليــقُ بجزالــةِ النظــم الكريــم، والأمــرُ صريحــاً كان أو مفهومــاً 

مــن الحكايــة لاســتحباب«)))(( 
وقال الدكتور الخطيب )))(( » وفى قوله تعالى: چ ۉ ې ې ې 
ېچ عــدول مــن غيبــة إلــى حضــور، ومــن خبــر إلــى أمــر، للتنويــه 

بشــأن هــذا البيــت المعظــم عنــد الله، وبالأمــر المتعلــق بــه«)))((
للنــاس  )الكعبــة( مثابــة  الحــرام  البيــت  إذ جعلنــا  لهــم  والمعنــى: واذكــر 
وملجــأ، وجعلنــاه آمنــا، مــن دخلــه كان آمنــا ويتخطــف النــاس مــن حولــه، 
واتخــذوا أيهــا المســلمون مــن مــكان إقامــة إبراهيــم مصلــى، أي: فضلــوه 
للنــدب لا  فيــه، فالأمــر  إبراهيــم  بقيــام  فــي الصــاة لشــرفه  علــى غيــره 
للوجــوب، وقــد أمرنــا إبراهيــم وإســماعيل بــأن يقومــا بتطهيــر البيــت مــن 
الأوثــان ومــن كل دنــس ورجــس يطهرانــه للذيــن يطوفــون بــه ويقومــون 

عنــده، والذيــن يركعــون فيــه ويســجدون))٤((
وأرى فــي ضــوء مــا ســبق أن العــدول جــاء فــي الآيــة الكريمــة، للتنبيــه علــى 
أهميــة هــذه الصــاة واســتحبابها وعلــو منزلتهــا ومــدى شــأنها عنــد الله، 
وذلــك تكريمــاً لمــا قــام بــه ســيدنا إبراهيــم مــن بنــاء البيــت الحــرام، وشــرف 

الكعبــة وشــرف مــن بناهــا وكذلــك مــن عبــد الله فيهــا.

1( إرشاد العقل السليم، أبو السعود، بتصرف، )/ 57).
2( التفسير القرآني للقرآن، عبدالكريم الخطيب، بتصرف، )/٤0)، و العدول في 

القران الكريم الى آخر سورة الكهف، صـ 9)٤.
3(عبد الكريم محمود يونس الخطيب، مفكر إسامي معاصر، باحث معروف، 

ومفسر ضليع، ولد سنة، 8)))ه، في قرية “الصوامعة غرب” محافظة سوهاج 
من صعيد مصر، حفظ القرآن الكريم، عكف على كتابة الدراسات والبحوث، 

فأصدر مجموعة قيمة من المؤلفات الدينية والأدبية، أهمها التفسير القرآني للقرآن 
توفي رحمه الله سنة،٤06)ه.

4( التفسير الواضح، لمحمد محمود الحجازي، بتصرف، )/ )7.
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المبحث الثالث
سورة آل عمران

العدول عن الغيبة إلى الخطاب.
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالــى:  قــال  الأول:  الموضــع 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

چ)))((  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

)/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي الآيــة الكريمــة فــي قولــه تعالــى: چ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺٿ چ حيــث جــاء بصيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: 

چ پ چ فعــدل عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعــالى: چ ٱ ٻ 
ٻ چ و ومقتضــى الســياق أن يقــال: منهــم لمائمــة أســلوب الغيبــة فــي 

لفظــة )اســتجاب(. 

)/ سبب العدول:

بكمــال  الإظهــار  هــو  الخطــاب  الــى  الغيبــة  عــن  العــدول  فــي  الســبب 
الاعتنــاء وبشــأن الاســتجابة، ولتشــريف الداعيــن بشــرف الخطــاب، وهــذا 

مــا توضحــه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

)/ آراء العلماء:

بمطالعة كتب التفاسير وجدت أن بعض العلماء قال في تعليل العدول: 
»والعــدول عــن الغيبــة للخطــاب إنمــا هــو لإظهــار كمــالِ الاعتنــاءِ بشــأن 

1( سورة آل عمران، الآية، )95)(.
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الاســتجابةِ وتشــريفِ الداعيــن بشــرف الخطــاب، والمــرادُ تأكيدُهــا ببيــان 
ســببها والإشــعارُ بــأن مدارَهــا أعمالهــم التــي قدموهــا علــى الدعــاء لا مجــردُ 

الدعــاءِ«)))(( وإلــى مثــل هــذا ذهــب الألوســي أيضــاً. )))(( 

ويــرى الباحــث فــي ضــوء تعليــل أبــي الســعود، والألوســي أن العــدول عــن 
صيغــة الغيبــة إلــى صيغــة الخطــاب فــي الآيــة الكريمــة، إنمــا جــاء لبيــان 
شــرف الخطــاب المباشــر للرجــال والنســاء وتعظيــم لحالهــم عنــد الله تبــارك 

وتعالــى.

العدول عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة.

الموضــع الأول: قــال تعالــى: )ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 
))(((  ) بح بخ بم بى 

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى)ئي بج بح بخ بم بى بي( بصيغــة 

الغيبــة حيــث عــدل عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: چ ی ی 
ی ی چ ومقتضــى الســياق أن يقــال: إنــك لا تخلــف الميعــاد تمشــياً 

مــع ســابقه.

)/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو الإخبــار 
لمحمــد صلــى الله عليــه وســلم وأمتــه، وهــذا مــا ســتبينه الدراســة مــن خــال 

آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، بتصرف، )/))).
2( روح المعاني، الألوسي،)/ 78).

3( سورة آل عمران، الآية، )9(.
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ذكــر الكرمانــي)))(( العــدول ولــم يعلــل لــه فقــال:« فعَــدَل مــن الخطــاب إِلــى 
لفــظ الغَيبــة فــى أَول الســورة، واســتمر علــى الخطــاب فــي آخرهــا؛ لَأن مــا 
فــي أَول الســورة لا يتصــل بالــكام الَأول، كاتصــال مــا فــي آخــر الســورة 

بــه«)))((
وقــد وجــه المفســرون الســر فــي العــدول فقــال ابــن عطيــة:« يحتمــل أن 
يكــون إخبــارا منــه محمــدا عليــه الســام وأمتــه، ويحتمــل أن يكــون حكايــة 
مــن قــول الداعيــن، ففــي ذلــك إقــرار بصفــة ذات الله تعالــى، والْمِيعــادَ 

مفعــال مــن الوعــد« )))((
وقــال الطبــري: »معنــى الــكام، ربنــا إنــك جامــع النــاس ليــوم القيامــة، 
فاغفــر لنــا يومئــذ واعــف عنــا، فإنــك لا تخلــف وَعْــدك لمــن آمــن بــك، 
واتَّبــع رَسُــولك، وعمــل بالــذي أمرتَــه بــه فــي كتابــك، أنــك غافــره يومئــذ، 
وإنمــا هــذا مــن القــوم مســألة ربَّهــم أن يثبِّتهــم علــى مــا هــم عليــه مــن حُســن 

بَصيرتهــم«))٤((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة، تعظيــم الله ســبحانه والثنــاء عليــه مــن خــال دعائــه 
ســبحانه، ويحتمــل أن يكــون إخبــارا منــه لمحمــد - عليــه الســام- وأمتــه، 

ويحتمــل أن يكــون حكايــة مــن قــول الداعيــن.
1( محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم برهان الدين الكرماني، ويعرف بتاج 

القراء، عالم بالقراءات، نقل في )التفسير( آراء مستنكرة، في معرض التحذير منها، 
كان الأولى إهمالها. أثنى عليه ابن الجزري، وذكر بعض كتبه، ومنها: لباب 

التفاسير، توفي رحمه الله سنة 505هـ، ينظر: الأعام للزركلي7/ 68).
2( أسرار التكرار في القرآن، المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من 
الحجة والبيان، محمود بن حمزة بن نصر الكرماني، بتصرف، تحقيق: عبد القادر 
أحمد عطا، مراجعة وتعليق: أحمد عبد التواب عوض، الناشر: دار الفضيلة، ص 
88، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، لمجد الدين الفيروز أبادى، 
بتصرف، تحقيق: محمد علي النجار، الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسامية، 

لجنة إحياء التراث الإسامي، القاهرة )/ )6).
3( المحرر الوجيز، ابن عطية، بتصرف، )/ ٤05.

4( جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري،6/ ))).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





81

أسلوب العدول في القرآن الكريم

ۈ ۇٴ  ۈ  ۆ ۆ  ڭ ۇ ۇ  تعالــى: چ  قــال  الثانــي:  الموضــع 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ئوچ)))(( ئە  ئە 

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ۇٴ ۋ ۋ ۅ چ بصيغــة الغيبــة 

حيــث عــدل عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: چ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ چ ومقتضى ســياق الكام أن يقال: وأنت أعَْلَمُ – تمشــياً مع ســابقه.

)/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو الإظهــار 
مــن  الدراســة  مــا ســتبينه  للماخاطــب، وهــذا  لغايــة الإجــال والتشــريف 

العلمــاء. آراء  خــال 
)/ آراء العلماء:

قــال أبــو الســعود:« چ ۇٴ ۋ ۋ ۅ چ تعظيــمٌ مــن جهتــه تعالــى 
لموضوعهــا وتفخيــمٌ لشــأنه، وتجهيــلٌ لهــا بقــدره، أي والله أعلــم بالشــئ 
الــذي وضعتْــه ومــا علِــقَ بــه مــن عظائــم الأمــور، حيــث جعلهــا الله وابنتهــا 
آيــة للعالميــن وهــي غافلــةٌ عــن ذلــك، والجملــة اعتراضيــة وقــرئ )وَضَعَــتُ( 
علــى خطــاب الله تعالــى لهــا، أي إنــك لا تعلميــن قــدرَ هــذا الموهــوبِ 
وَضَعَــتْ  وقــرئ  المقــدار،  وســمو  الشــأنِ  علــو  مــن  فيــه  أودع الله  ومــا 
علــى صيغــة التكلــم مــع العــدول عــن الخطــاب إلــى الغَيبــة، إظهــاراً لغايــة 
الإجــال، فيكــون ذلــك منهــا اعتــذاراً إلــى الله تعالــى، حيــثُ أتــت بمولــود 
لا يصلُــح لمــا نذرتــه مــن الســدانة، أو تســليةً لنفســها علــى معنــى لعــل الله 
تعالــى جعــل فــي مولودهــا ســراً وحكمــة ولعــل هــذه الأنثــى خيــرٌ مــن الذكــر، 

فوجــه العــدول حينئــذ ظاهــر«)))((
1( سورة آل عمران آية 6).

2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، بتصرف، )/ 8).
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وقــال الشــوكاني: » قولــه: والله أعلــم بمــا وضعــت قــرأ أبــو بكــر، وابــن 
عامــر، بضــم التــاء فيكــون مــن جملــة كامهــا ويكــون متصــا بمــا قبلــه، 
وفيه معنى: التسليم لله والخضوع والتنزيه له أن يخفى عليه شيء، وقرأ 
الجمهــور: وضعــتْ، فيكــون مــن كام الله ســبحانه علــى جهــة التعظيــم 
لمــا وضعتــه، والتفخيــم لشــأنه، والتجليــل لهــا، حيــث وقــع منهــا التحســر 
والتحــزن، مــع أن هــذه الأنثــى التــي وضعتهــا ســيجعلها الله وابنهــا آيــة 

للعالميــن وعبــرة للمعتبريــن، ويختصهــا بمــا لــم يختــص بــه أحــدا«)))((
وقــال ابــن عاشــور: »وقولــه: والله أعلــم بمــا وضعــت جملــة معترضــة، وقــرأ 
الجمهــور: وضعــتْ - بســكون التــاء- فيكــون الضميــر راجعــا إلــى امــرأة 
عمــران، وهــو حينئــذ مــن كام الله تعالــى، وليــس مــن كامهــا المحكــي، 
والمقصــود منــه: أن الله أعلــم منهــا بنفاســة مــا وضعــت، وأنهــا خيــر مــن 
مطلــق الذكــر الــذي ســألته، فالــكام إعــام لأهــل القــرآن بتغليطهــا، وتعليــم 
بــأن مــن فــوض أمــره إلــى الله لا ينبغــي أن يتعقــب تدبيــره، وقــرأ ابــن عامــر، 
وأبــو بكــر عــن عاصــم، ويعقــوب: بضــم التــاء، علــى أنهــا ضميــر المتكلمــة 
امــرأة عمــران فتكــون الجملــة مــن كامهــا المحكــي، وعليــه فاســم الجالــة 
التفــات عــن الخطــاب إلــى الغيبــة، فيكــون قرينــة لفظيــة علــى أن الخبــر 

مســتعمل فــي التحســر«)))((.
عــن  عــدول  چ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  چ  قولــه  العلمــاء:«  بعــض  وقــال 

.))((( الإجــال«  لغايــة  إظهــارا  الغيبــة  إلــى  الخطــاب 
وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي 
الآيــة الكريمــة هــو تعظيــم الله ســبحانه وتعالــى وإظهــار لغايــة الإجــال، 

وفيــه معنــى: التســليم لله والخضــوع والتنزيــه لــه أن يخفــى عليــه شــيء.
العدول عن ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة.

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ  تعالــى: چ  قــال  الأول:  الموضــع 
چ)))(( ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

1( فتح القدير، للشوكاني، بتصرف، )/ 8٤).
2( التحرير والتنوير، ابن عاشور، )/ ))).

3( الجدول في إعراب القرآن الكريم، لمحمود بن عبد الرحيم صافي، )/6٤).
4( سورة آل عمران، الآية، )))(.
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)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ڤ ڤ چ بصيغــة الغيبــة حيــث 

عــدل عــن
صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: چ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ چ، 
ومقتضــى الســياق أن يقــال )أخذناهــم(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.

)/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو علــو الله وعظمتــه 
وهــوان لمــن كــذب بآيــات الله وذل لهــم، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء 

العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

وقــد علــل الكرمانــي للعــدول فــي الآيــة بعلــة لفظيــة فقــال:« ســؤال: لِــمَ قــال: 
)بِآيَاتِنَا(، ثم قال: چ ڤ ڤ ڦڦ چ ولم يقل: فأخذناهم؟ 

الجــواب: لمــا عــدل فــي قولــه: )إِنَّ اللََّ لَا يُخْلِــفُ الْمِيعَــادَ( إلــى لفــظ الغيبــة، 
كذلــك هــا هنــا، ليكــون الــكام علــى منهــاج واحد«)))((

فأخذهــم الله  فقــال:«  لــه  يعلــل  ولــم  العــدول  أبــو حيــان موضــع  وذكــر 
الغيبــة«)))(( إلــى  التكلــم  مــن  رجــع  بذنوبهــم 

وقــال أبــو الســعود: »والعــدول إلــى التكلــم، أولًا للجَــريِ علــى سَــنَنِ الكبريــاءِ 
وإلــى الغَيبــة ثانيــاً بإظهــار الجالــة لتربيــة المهابــةِ وإدخــالِ الروعــة »)))((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة هــو إظهــار الجالــة لتربيــة المهابــةِ وإدخــالِ الروعــة.
1( غرائب التفسير وعجائب التأويل، لمحمود بن حمزة الكرماني، الناشر: دار القبلة 

للثقافة الإسامية، جدة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، بتصرف، )/ ٤٤).
2( ) ( البحر المحيط، أبو حيان، بتصرف، )/ 8).

3( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، بتصرف، )/)).
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ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چ  تعالــى:  قــال  الثانــي:  الموضــع 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

 ))((( چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ 
)/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ڳ چ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 
عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: چ ڎ چ ومقتضــى الظاهــر أن 

يقــال:) فَأوفِّيهِــمْ 

أُجُورَهُمْ( ليوافق ما قبله في سياق الآية.
)/ سبب العدول:

المتأمل في الآية الكريمة يجد أن سبب العدول هو للإيذان بما بين 
مصــدري التعذيــبِ والإثابــةِ مــن الاختــاف مــن حيــث الجــال والجمــال، 

وهــذا مــا تكشــفه المناقشــة فــي آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

ــارِ، لِأَنَّ مَــا قَبْلَــهُ مِــنْ ذِكْــرِ حُكْمِــهِ  قــال أبــو حيــان » بَــدَأَ أَوَّلًا بِقِسْــمِ الْكُفَّ
خْبَــارِ بِجَزَائِهِــمْ،  ــارِ، وَالْإِ تعالــى بَيْنَهُــمْ هُــوَ عَلَــى سَــبِيلِ التَّهْدِيــدِ وَالْوَعِيــدِ لِلْكَفَّ
كْــرِ بِقَوْلِــهِ: فَــوْقَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا  فَنَاسَــبَتِ الْبَــدَاءَةَ بِهِــمْ، وَلِأَنَّهُــمْ أَقْــرَبُ فِــي الذِّ
وَبِكَــوْنِ الْــكَاَمِ مَــعَ اليهــودِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بعيســى وَرَامُــوا قَتْلَــهُ، ثــُمَّ أَتَــى ثَانِيًــا 
دِ الْكُفْــرِ، وَهُنَــا عَلَّــقَ  بِذِكْــرِ الْمُؤْمِنِيــنَ، وَعَلَّــقَ هُنَــاكَ الْعَــذَابَ عَلَــى مُجَــرَّ
الِحَــاتِ تَنْبِيهًــا عَلَــى دَرَجَــةِ الْكَمَــالِ  يمَــانِ وَعَمِــلَ الصَّ تَوْفِيَــةَ الْأَجْــرِ عَلَــى الْإِ

يمَــانِ، وَدُعَــاءً إليهــا«)))(( فِــي الْإِ

وقــال أبــو الســعود: »ولعــل العــدول إلــى الغَيبــة للإيــذان بمــا بيــن مصــدري 

1( سورة آل عمران، الآيتان، )56: 57(.
2( البحر المحيط، أبو حيان، بتصرف، )/)8).
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التعذيــبِ والإثابــةِ مــن الاختــاف مــن حيــث الجــال والجمــال »)))(( 

وقــال الألوســي: »ولعــل وجــه العــدول إلــى الغيبــة علــى القــراءة الأولــى 
الإيــذان بــأن توفيــة الأجــر ممــا لا يقتضــي لهــا نصيــب نفــس لأنهــا مــن 

آثــار الرحمــة الواســعة ولا كذلــك العــذاب«)))(( 

وقــال بعــض المحدثيــن: » چ ڳڳ چ فيــه عــدول مــن ضميــر 
إلــى مَرْجِعُكُــمْ فيــه  ثـُـمَّ  إلــى ضميــر الغيبــة، تنويعــا للفصاحــة،  المتكلــم 

عــدول عــن الغيبــة إلــى الخطــاب«)))((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة هــو، جمــال الأســلوب القرآنــي فــي مخاطبــة القلــوب، 
والإيــذان بمــا بيــن مصــدري التعذيــبِ والإثابــةِ مــن الاختــاف مــن حيــث 

الجــال والجمــال، وتنويعــا للفصاحــة.

الموضع الثالث: قال تعالى: چ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی 
ی ی ئجچ )))(( 

)/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: )ی ی ی ی ئج ( بصيغــة الغيبــة 
ئې(، ومقتضــى  تعالــى:)  قولــه  فــي  التكلــم  عــن صيغــة  عــدل  حيــث 
الســياق أن يقــال:) وَمَــا نُرِيــدُ ظُلْمًــا لِلْعَالَمِيــنَ(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق 

الآيــة.

)/ سبب العدول:
1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، بتصرف، )/٤5. 

2( روح المعاني، للألوسي، بتصرف، )/ 77).
3( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، 

باختصار،)/ 7)).
4( سورة آل عمران، الآية، )08)(.
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المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة، يجــد أن ســبب العــدول هــو الإشــعار بعلــة 
الحكــم، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

)/ آراء العلماء:
قال أبو الســعود مبينا علة العدول: » والعدول إلى الاســم الجليل إشــعارا 
بعلــة الحكــم بيــان لكمــال نزاهتــه - عــز وجــل - عــن الظلــم بمــا لا مزيــد 
عليــه، أي مــا يريــد فــرداً مــن أفــراد الظلــم لفــرد مــن أفــراد العالميــن فــي وقــتٍ 
مــن الأوقــاتِ فضــاً عــن أن يظلِمَهــم، فــإن المضــارعَ كمــا يفيــد الاســتمرارَ 
فــي الإثبــات يفيــده فــي النَّفــي بحســبِ المقــامِ، كمــا أن الجملــةَ الإســمية 
تــدل بمعونــة المقــام علــى دوام الثبــوت، وعنــد دخــولِ حــرفِ النفــي تــدل 
علــى دوام الانتفــاءِ لا علــى انتفــاء الــدوامِ«)))(( ومــا ذهــب إليــه أبــو الســعود 
ذهــب إليــه بعــض المحدثيــن فقــال: چ ی ی ی ی ئجچ العــدول 
إلــى الاســم الجليــل إشــعارا بعلــة الحكــم بيــان لكمــال نزاهتــه عــزّ وجــلّ عــن 
ــم لفــرد مــن  الظلــم بمــا لا مزيــد عليــه، أي: مــا يريــد فــردا مــن أفــراد الظل

أفــراد العالميــن«)))((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء، أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة، هــو الإشــعار بعلــة الحكــم بيــان لكمــال نزاهتــه عــز 

وجــل عــن الظلــم، والنفــي لمــا وصفــه بــه اليهــود.

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  چ  تعالــى:  قــال  الرابــع:  الموضــع 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ 

چچ)))((.

)/ موضع العدول:
1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، )/98.

2( الجدول في إعراب القرآن الكريم لمحمود بن عبد الرحيم صافي ٤/ )7).
3( سورة آل عمران، الآية، ))5)(.
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جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ٹ چ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 
عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: چ ڤ ڤ چ ومقتضــى الســياق 

أن يقــال:) سَــيُلْقِي(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
)/سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو أن المقــام يتطلــب 
وفــي  حــرب  مقــام  لأنــه  والترهيــب،  والتخويــف  والكبريــاء  العظمــة  هــذه 
الجهــة الثانيــة هــو تطميــن لقلــوب المؤمنيــن الذيــن هــم جنــد الله فــي هــذه 

المعركــة، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

قال أبو السعود موضحا السر في العدول: » سَنُلْقِى بنون العظمةِ على 
طريقة العدول جرياً على سنن الكبرياء لتربية التعظيم والمهابة«)))((.

وقــال الألوســي: » وعبــرّ بنــون العظمــة علــى طــرق العــدول جريــاً علــى 
ســنن الكبريــاء لتربيــة المهابــة، والســين لتأكيــد الإلقــاء« )))(( 

تعالــى: چ ٹ ٹ ٹ  قولــه  فــي  المحدثيــن: »العــدول  بعــض  وقــال 
ٹ ڤ ڤ چ حيــث عبــر بنــون العظمــة علــى طريــق العــدول 
عــن الغيبــة إلــى التكلــم، جريــا علــى ســنن الكبريــاء لتربيــة المهابــة«)))((.

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة، هــو التشــريف والتعظيــم للمؤمنيــن لعــدم شــركهم بــالله، 

وهــزاً لقلــوب الكافريــن لكفرهــم بــالله.

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، )/98.
2( روح المعاني، للألوسي، )/00).

3( الجدول في إعراب القرآن الكريم، محمود بن عبد الرحيم صافي، بتصرف، ٤/ 
.((٤
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العدول عن الغيبة إلى التكلم:

الموضــع الأول: قــال تعالــى: چ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی 
ی ئجچ )))((.

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ئې چ بصيغــة التكلــم، حيــث عــدل 
عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: چ ئۈ ئې چ،ومقتضــى الــكام أن 

يقــال:) يَتْلُوهَــا(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول، هــو التشــريف وإظهــار 
كمــال العنايــة بالتــاوة والمتلــو عليــه، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء 

العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

بالرجــوع إلــى كتــب التفاســير وجــدت أن أبــي الســعود قــد ذكــر الســر فــي 
العــدول فقــال: »والعــدول إلــى التكلــم بنــون العظمــةِ مــع كــون التــاوةِ علــى 
لســانِ جبريــلَ - عليــهِ الســام – وذلــك لإبــراز كمــالِ التعظيــم والتشــريف 
العنايــة بالتــاوة وقــرئ يتلوهــا علــى إســنادِ الفعــلِ إلــى ضميــره تعالــى )))((. 
وقــال أبــو حيــان: »وفــي: نتلوهــا، عــدول لأن قبلــه ضميــر غائــب فــي 
قولــه: هــم فيهــا، وأضــاف التــاوة إلــى نفســه، وإن كان الملــك هــو التالــي 

تشــريفا لــه، فجعــل تــاوة المأمــور كأنهــا تــاوة الآمــر«)))((. 

وقــال الألوســي: » وفــي عدولــه عــن الحقيقــة مــع العــدول إلــى التكلــم بنــون 
1( سورة آل عمران، الآية، )08)(.

بتصــرف  الســعود،  أبــو  الكريــم،  الكتــاب  مزايــا  إلــى  الســليم  العقــل  إرشــاد   )2
.70 واختصــار،)/69، 

3( البحر المحيط، أبو حيان، بتصرف واختصار، )/)8).
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العظمــة مــا لا يخفــى مــن العنايــة بالتــاوة والمتلــو عليــه، والجملــة الفعليــة 
فــي موضــع الحــال مــن الآيــات، والعامــل فيهــا معنــى الإشــارة، ويجــوز أن 
تكــون فــي موضــع الخبــر )لتلــك(، وآيــاتُ بــدل منــه، وقــرئ )يتلوهــا( علــى 

صيغــة الغيبــة« )))((. 

ِ الــواردة فــي الوعــد والوعيــد نَتْلُوهــا عليــك ملتبســة  والمعنــى: تِلْــكَ آيــاتُ اللَّ
بالحــق والعــدل مــن جــزاء المحســن والمســيء بمــا يســتوجبانه، ومــا الله 
يرِيــد ظلمــا فيأخــذ أحــداً بغيــر جُــرْم، أو يزيــد فــي عقــاب مجــرم، أو ثــواب 
محســن، ونكــر ظلمــا وقــال چ ئجچ علــى معنــى مــا يريــد شــيئا مــن 
الظلــم لأحــد مــن خلقــه، فســبحان مــن يحلــم عمــن يصفــه بــإرادة القبائــح 

والرضــا بهــا« )))(( 

وجعــل- ســبحانه- تــاوة جبريــل للقــرآن تــاوة لــه فقــال: چ ئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئىئى چ وذلــك للإشــعار بشــرف جبريــل، وأنــه مــا خــرج فــي 
تاوته عما أمره الله به، فهو رســوله الأمين إلى رســله المكرمين، وجملة 
چ ئې ئىچ فــي محــل نصــب حــال مــن الآيــات، والعامــل فيهــا معنــى 

الإشــارة«)))((. 

فــي ضــوء مــا ســبق مــن تعليــل العلمــاء للآيــة الكريمــة يــرى الباحــث أن 
الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة، هــو التشــريف والتكريــم، وإظهــار 

كمــال العنايــة بالتــاوة والمتلــو عليــه.

الموضــع الثانــي: قــال تعالــى: چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
1( روح المعانــي، الألوســي، بتصــرف واختصــار، )/ )٤)، والجــدول فــي إعــراب 

القــرآن الكريــم، محمــود بــن عبــد الرحيــم صافــي، بتصــرف،٤/ )7).
2( الكشــاف، الزمخشــري، بتصــرف، )/ ٤00، وجامــع البيــان فــي تفســير القــرآن، 
محمــد بــن عبــد الرحمــن الِإيجــي، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، بتصــرف، 

طبعــة أولــى، ٤)٤) هـــ - 00٤) م)/ )8).
3( التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، بتصرف، )/575.
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ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ 
ھچ)))((  ھ 

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى چڻ ڻ ھ ھ چ بصيغــة 
التكلــم حيــث عــدل عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: چ ڳ ڳ ڳ چ 
ومقتضــى الظاهــر أن يقــال: )يُؤْتِــهِ وَسَــيَجْزِي(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق 

الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو الإشــارة إلــى علــو 
شــأن هــذا المؤتــي، حيــث نســبه الله إلــى نفســه، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة 

فــي آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

بالرجــوع إلــى كتــب التفاســير وجــدت أن أبــي الســعود، قــد ذكــر الســر فــي 
العــدول فقــال:« چ ں ڻ ڻ ڻچ بنــون العظمــةِ علــى طريــق 
العدول)منهــا(، أي: مــن ثوابهــا مــا نشــاء أن نؤتيَــه إيــاه، كمــا فــي قولــه 
لْنَــا لَــهُ فِيهَــا مَــا نَشَــاء لِمَــن نُّرِيــدُچ  عــز وجــل چمَّــن كَانَ يُرِيــدُ العاجلــة عَجَّ
وهــو تعريــضٌ بمــن شــغلتهم الغنائــمُ يومئــذ وقــد مــر تفصيلُــه چ ڻ ۀ چ 
أي: بعمله چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ چ أي: من ثوابها ما نشــاء 

مــن الأضعــاف حســبما جــريَ بــه الوعــدُ الكريــمُ«)))((.

وقــال بعــض الباحثيــن فــي العــدول: »هــو إشــارة إلــى علــو شــأن هــذا 
المؤتــي حيــث نســبه الله إلــى نفســه وحضــوره لتقديــم هــذا الكــرم« )))((.

1( سورة آل عمران، الآية، )٤5)(.
2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، بتصرف واختصار، 

.9٤ /(
3( العدول في القران الكريم الى آخر سورة الكهف، خديجة البناني، بتصرف 

واختصار، صـ ))).
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والمعنى:« چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ چ يعني الذين ثبتوا 
مع أميرهم عبد الله بن جبير حتى قتلوا چھ ھ چ أي 

الموحدين المطيعين)))((.

وقيــل: » چ ں ڻ ڻ ڻچ، أي: مــن يــرد بعملــه أعــراض الدنيــا 
دون مــا عنــد الله يعطــه مــا قســم الله منهــا يــرزق أيــام حياتــه، ولا حــظ لــه 
فــي الآخــرة، چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ چ، أي مــا عنــد الله مــن 
الكرامــة چھ ھ چ أي: ســنثيب مــن أطاعنــي وقبــل أمــري، 

لأن اتبــاع أمــر الله والعمــل بطاعتــه مــن أعظــم الشــكر« )))((. 

وأرى في ضوء ما سبق من تعليل العلماء للآية الكريمة أن السر في 
العدول في الآية الكريمة هو التشريف والإشارة إلى علو شأن هذا 

المؤتي حيث نسبه الله إلى نفسه.
الموضع الثالث: قال تعالى: چ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ 
چچ )))((

)/ موضع العدول:
جاء العدول في قوله تعالى: چ ٹچ بصيغة التكلم حيث عدل 

1( الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، بتصرف، 
تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

طبعة: أولى، )00) م)/ 79).
وأحكامــه وجمــل  وتفســيره،  القــرآن  معانــي  علــم  فــي  النهايــة  بلــوغ  إلــى  الهدايــة   )2
مــن فنــون علومــه، لمكــي بــن أبــي طالــب حَمّــوش بــن محمــد بــن مختــار القيســي، 
تحقيــق: مجموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي، جامعــة 
الشــارقة، بإشــراف أ. د: الشــاهد البوشــيخي، الناشــر: مجموعة بحوث الكتاب والســنة، 
كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية، جامعــة الشــارقة، طبعــة: أولــى، 9)٤)هـــ - 

008)م، )/ ٤٤)).
3( سورة آل عمران، الآية، ))5)(.
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عن صيغة الغيبة في قوله تعالى: چ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ 
ٿچ )))((، ومقتضى السياق القرآني، أن يقال:) سَيُلْقِي(، ليوافق 

ما قبله في سياق الآية.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو الإشــارة إلــى علــو 
الشــأن، لأن المقــام يتطلــب هــذه العظمــة والكبريــاء والتخويــف والترهيــب 
فــي آراء  الدراســة  فــي غــزوة أحــد، وهــذا مــا تكشــفه  لأنــه مقــام حــرب 

العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

فــي  الســر  قــد ذكــر  الســعود  أبــي  التفاســير وجــدت أن  بمطالعــة كتــب 
العــدول، فقــال: » العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ چ بنــون العظمــةِ علــى طريقــة العــدول جريــاً علــى ســنن الكبريــاء 

لتربيــة المهابــة« )))((.

وقــال الألوســي: » وعبــرّ بنــون العظمــة علــى طــرق العــدول جريــاً علــى 
ســنن الكبريــاء لتربيــة المهابــة، والســين لتأكيــد الإلقــاء« )))((.

وقال بعض المحدثين: »العدول في قوله تعالى: )سَنُلْقِي( فقد التفت 
من الغيبة الى التكلم لاهتمام بما يلقيه تعالى في قلوبهم«))٤((.

بعظمتنــا  أي:  ڤچ،  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  والمعنــى: 
چٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ أي: المقتضــي لامتثــال مــا أمــر بــه 

1( سورة آل عمران، الآية، )50)(.
2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، بتصرف، )/98.

3( روح المعانــي، للألوســي، بتصــرف، )/00)،و الجــدول فــي إعــراب القــرآن الكريــم 
لمحمــود بــن عبــد الرحيــم صافــي، بتصــرف، ٤/ ٤)).

4( إعــراب القــرآن وبيانــه، محيــي الديــن بــن أحمــد مصطفــى درويــش، بتصــرف، )/ 
.7(
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مــن الجــرأة عليهــم وعــدم الوهــن فــي أمرهــم، كمــا افتتــح القصــة بالإيمــاء 
إلــى ذلــك بالأمــر بالســير فــي الأرض والنظــر فــي عاقبــة المكذبيــن، ثــم 
بيــن ســبب ذلــك فقــال: چ ڤ ڤ ڦ چ أي: ليعلمــوا قطعــاً أنــه لا 
ولــي لعــدوه لأنــه لا كفــوء لــه، وبيــن بقولــه: چ ڦ ڦ ڦ چ أي: فــي 
وقــت مــن الأوقــات چ ڄ ڄچ أنــه لا حجــة لهــم فــي الإشــراك، ومــا 
لــم ينــزل بــه ســلطاناً فــا ســلطان لــه، ومــادة ســلط ترجــع إلــى القــوة، ولمــا 
كان التقديــر: فعليهــم الــذل فــي الدنيــا لاتباعهــم مــا لا قــوة بــه، عطــف 

ڃ ڃ  چ  بقولــه:  أمرهــا  هــوّل  ثــم  ڄ ڃڃچ  چ  عليــه: 
چچ أي: هــي، وأظهــر فــي موضــع الإضمــار للتعميــم وتعليــق 

الحكــم بالوصــف)))((.

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق مــن تعليــل العلمــاء للآيــة الكريمــة أن الســر فــي 
العــدول فــي الآيــة الكريمــة، هــو أن المقــام يتطلــب هــذه العظمــة والكبريــاء 
والتخويــف والترهيــب، لأن المقــام مقــام حــرب، وفــي الجهــة الثانيــة هــو 

تطميــن لقلــوب المؤمنيــن الذيــن هــم جنــد الله فــي هــذه المعركــة.
الموضــع الرابــع: قــال تعالــى: چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ڤچ)))(( ڤ  ڤ  ٹ 

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ٹ چ بصيغــة التكلــم حيــث عــدل 
عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ)))((، 
ومقتضــى الســياق أن يقــال: )وَخَافُــوه(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.

)/ سبب العدول:
1( نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والســور، برهــان الديــن البقاعــي، بتصــرف، الناشــر: 

دار الكتاب الإسامي، القاهرة، 5/ )9، )9.

2( سورة آل عمران، الآية، )75)(.
3( سورة آل عمران الآية، )7٤)(.
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المتأمل في الآية الكريمة يجد أن سبب العدول هو أنه خاطبهم 
بالخطاب المباشر في قوله: چ ٹ ٹ چ حيث المواجهة الحقيقية 
وهي أسمى مقاصد العدول، وهذا ما تكشفه الدراسة في آراء العلماء.

)/ آراء العلماء:
بمطالعــة كتــب التفاســير وجــد أن أبــا الســعود قــد ذكــر الســر فــي العــدول 
فقــال: »چٹ چ فــي مخالفــة أمــري، والمفعــولُ الثانــي محــذوفٌ أي: 
الشــيطان يخوفهــم الخــروجَ مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم والضميــرُ 
البــارزُ فــي )فَــاَ تَخَافُوهُــمْ( للنــاس، الثانــي أي فــا تخافوهــم فتقعُــدوا عــن 
القتــال وتجبنــوا، وخافونــي فجاهــدوا مــع رســولي وســارعوا إلــى مــا يأمُركــم 
بــه، والخطــابُ لفريقــي الخارجيــن والقاعديــن، والفــاءُ لترتيــب النهــي أو 
الانتهــاء علــى مــا قبلهــا، ففــي كــون المخــوف شــيطاناً ممــا يوجــب عــدم 
الخــوفِ والنهــي عنــه، )إِن كُنتـُـم مُّؤْمِنِيــنَ( وذلــك لأنَّ الإيمــانَ يقتضــي 
إيثــارَ خــوفِ الله تعالــى علــى خــوف غيــرِه، ويســتدعي الأمــنَ مــن شــر 

الشــيطانِ وأوليائِــه« )))((.

والخطــاب فــي الآيــة للمؤمنيــن الأقويــاء، أي أن الإرهــاب والإفــزاع يكــون 
لأوليــاء الشــيطان، فهــو يخــوف أوليــاءه ونصــراءه بهــذا التخويــف وذلــك 
الإفــزاع، لأن أولئــك لَا يهمهــم إلا الحيــاة الدنيــا، ودائــرة ســلطان الشــيطان 
عليهــم فــي أن يحملهــم علــى ألا يؤمنــوا بالحيــاة الأخــرى، ومــا دامــت 
الدنيــا همهــم الــازم فإنــه لا يهمهــم إلا الفــوز الحاضــر، ومــن هنــا يجــد 
فــوا  الشــيطان موضــع ثقتــه ووسوســته، فأوليــاء الشــيطان إذا كانــوا قــد خوَّ
المؤمنيــن بالكثــرة والعــدد والهزيمــة القريبــة، فذلــك هــو منطقهــم ومنطــق 
الشــيطان، أمــا المؤمنــون فهــم أوليــاء الله ولا يعتمــدون إلا عليــه، ولهــم 

إحــدى الحســنيين إمــا النصــر العاجــل«)))((. 

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق أن الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو 
1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، بتصرف، )/ 5)).

2( زهرة التفاسير، أبو زهرة، بتصرف واختصار، )/ ))5).
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التخويــف والترهيــب، وذلــك بإيثــارَ خــوفِ الله تعالــى علــى خــوف غيــره، 
حيــث أن الله خاطبهــم بالخطــاب المباشــر فــي قولــه:) فَــاَ تَخَافُوهُــمْ( حيــث 

المواجهــة الحقيقيــة وهــي أســمى مقاصــد العــدول.
الموضع الخامس: قال تعالى: چ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ چ )))(( 

)/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ڳ ڱ چ بصيغــة التكلــم حيــث عــدل 
عن صيغة الغيبة في قوله تعالى: چ ڑ ک ک ک چ)))((، ومقتضى 

الســياق أن يقــال:) أَنَّمَــا يُمْلِــي(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.

)/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو الدلالــة علــى شــدة 

الانتقــام، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

قــال بعــض المفســرين موجهــا للآيــة الكريمــة: »مــن تمــام المكــر بهــم، 
والمبالغــة فــي عقوبتهــم أنّــا نعذّبهــم وهــم لا يشــعرون، نســتدرجهم مــن حيــث 
لا يعلمــون نملــى لهــم فيظنــون ذلــك إنعامــا، ولا يحســبونه انتقامــا، فــإذا 
بــرزت لهــم كوامــن التقديــر عنــد مغاراتهــا علمــوا أنهــم لفــي خســران، وقــد 
اتّضــح لــكلّ ذي بصيــرة أن مــا يكــون ســبب العصيــان وموجــب النســيان 

غيــر معــدود مــن جملــة الإنعــام«)))(( 

1( سورة آل عمران، الآية، )78)(.

2( سورة آل عمران، الآية، )77)(.
3( لطائف الإشارات، القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، 

تحقيق: إبراهيم البسيوني، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 
بتصرف، طبعة: ثالثة، )/ 99)
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اســتئنافٌ  )إنّ(  چ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  چ   « الســعود:  أبــو  وقــال 
مبيــنٌ لحكمــةِ الإمــاءِ )ومــا( كافــة )والــامُ( لامُ الإرادة، وعنــد المعتزلــةِ 
)لامُ( العاقبــة وقــرئ بفتــح الهمــزة ههنــا علــى إيقــاع الفعــلِ عليــه وكســرُها 
فيمــا ســبق علــى أنــه اعتــراضٌ بيــن الفعــل ومعمولِــه مفيــدٌ لمزيــد الاعتنــاءِ 
بإبطــال الحســبانِ، ورده علــى معنــى لا يحســبن الكافــرون أن إماءنــا 
لهــم لازديــاد الإثــم، حســبما هــو شــأنُهم بــل إنمــا هــو لتافــي مــا فَــرَط منهــم 

بالتوبــة والدخــولِ فــي الإيمــان«)))((. 
وقال بعض الباحثين المعاصرين مبينا السر في العدول فقال:« أما 
نملي ففيها زيادة توعد وتهديد، تفسرها هذه المواجهة الشديدة الدالة 
على شدة غضبه - سبحانه - على هؤلاء الأشقياء، وتأكيده على 

التنكيل بهم«)))((.

وأرى في ضوء ما سبق من تعليل العلماء للآية الكريمة أن السر 
في العدول في الآية الكريمة هو الدلالة على شدة الانتقام والتهديد 
والوعيد، فلفظة نُملي فيها زيادة توعد وتهديد تفسرها هذه المواجهة 

الشديدة الدالة على شدة غضبه.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  تعالــى: چ  قــال  الســادس:  الموضــع 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

.))((( چ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ٻ ٻ پ چ بصيغــة التكلــم حيــث 

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود،)/ 8)).
2( العدول في القران الكريم الى آخر سورة الكهف، خديجة البناني، بتصرف، صـ 

.((5
3( سورة آل عمران، الآية، )95)(.
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ومقتضــى   ))((( تعالــى: چ ٻ چ  قولــه  فــي  الغيبــة  عــدل عــن صيغــة 
الســياق أن يقــال:) لا يضيــع( وذلــك ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.

)/ سبب العدول:
التأكيــد علــى  العــدول هــو  يجــد أن ســبب  الكريمــة  الآيــة  فــي  المتأمــل 
ضمــان حــق هــؤلاء الأبــرار وأنــه لا يضيــع عنــد الله، وهــذا مــا تكشــفه 

العلمــاء. آراء  فــي  الدراســة 
)/ آراء العلماء:

فــي  الســر  قــد ذكــر  الســعود  أبــي  التفاســير وجــدت أن  بمطالعــة كتــب 
العــدول فقــال: »والعــدول إلــى التكلــم والخطــابُ إنمــا جــاء هنــا لإظهــار 
كمــالِ الاعتنــاءِ بشــأن الاســتجابةِ وتشــريفِ الداعيــن بشــرف الخطــاب، 
والمــرادُ تأكيدُهــا ببيــان ســببها والإشــعارُ بــأن مدارَهــا أعمالهــم التــي قدموهــا 
علــى الدعــاء لا لمجــرد الدعــاءِ فقــط، وتعميــمُ الوعــدِ لســائر العامليــن وإن 
لــم يبلُغــوا درجــةَ أولــي الألبــابِ إنمــا لتأكيــد اســتجابةِ الدعــواتِ المذكــورةِ، 
والتعبيــرُ عــن تــرْك الإثابــةِ بالإضاعــة مــع أنــه ليــس بإضاعــة حقيقيــة إذ 

ــزَم مــن تخلفــه«)))((. ــةٍ للثــواب حتــى يل الأعمــالُ غيــرُ موجب
وقــال الألوســي: »وجعــل التكلــم فــي أنــي والخطــاب فــي منكــم مــن بــاب 
العــدول، والنكتــة الخاصــة فيــه إظهــار كمــال الاعتنــاء بشــأن الاســتجابة 
لتأكيــد  الســبب  لبيــان  والتعــرض  الخطــاب  بشــرف  الداعيــن  وتشــريف 
الاســتجابة، والإشــعار بــأن مدارهــا أعمالهــم التــي قدموهــا علــى الدعــاء لا 

مجــرد الدعــاء«)))((.

وقولــه: چٻ ٻ پ چ والجمهــور علــى چ ٻ پ چ مــن أضــاع، وقــرئ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  چ  تعالــى:  وقولــه  والتضعيــف))٤((،  بالتشــديد 

1( سورة آل عمران، الآية، )77)(.
2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، )/ ))).

3( روح المعاني، للألوسي، )/78)،و الجدول في إعراب القرآن الكريم لمحمود 
بن عبد الرحيم صافي٤/))٤.

4( اللباب في علوم الكتاب لعمر بن علي بن عادل الحنبلي 6/٤))
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ــي أي وقــال لهــم  پ چ يعنــي أجــاب دعاءهــم وأعطاهــم مــا ســألوه أَنِّ

أنــي لا أُضِيــعُ عَمَــلَ عامِــلٍ مِنْكُــمْ يعنــي لا أحبــط عملكــم أيهــا المؤمنــون 
بــل أثيبكــم عليــه مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثــى يعنــي لا أضيــع عمــل عامــل منكــم 

ذكــرا كان أو أنثــى)))((. 

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق أن الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو 
إظهــار كمــال الاعتنــاء بشــأن اســتجابة الله لمــن دعــوه، وتشــريف الداعيــن 
بشــرف الخطــاب والتعــرض لبيــان الســبب لتأكيــد الاســتجابة، والإشــعار 
بــأن مدارهــا أعمالهــم التــي قدموهــا علــى الدعــاء لا مجــرد الدعــاء فقــط.

1( لبــاب التأويــل فــي معانــي التنزيــل لعــاء الديــن علــي بــن محمــد المعــروف بالخــازن 
تحقيــق: تصحيــح محمــد علــي شــاهين الناشــر: دار الكتــب العلميــة – بيــروت الطبعــة: 
الأولــى - 5)٤) هـــ)/ ٤))، وتيســير الكريــم الرحمــن فــي تفســير كام المنــان لعبــد 
الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله الســعدي تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق 

الناشــر: مؤسســة الرســالة الطبعــة: الأولــى 0)٤)هـــ -000) م ص )6).
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المبحث الرابع
سورة النساء

العدول عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة.

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ  تعالــى:  قــال  الأول:  الموضــع 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

))((( چ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ 

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه چ ڳ چ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل عــن صيغــة 
ومقتضــى  چ،  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ  تعالــى:  قولــه  فــي  الخطــاب 

الســياق أن يقــال: )نَلْعَنَكُــمْ( تمشــياً مــع ســابقه.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو التأنيــس، وهــذا 
ما ســتبينه الدراســة من خال آراء العلماء.

)/ آراء العلماء:
بمطالعــة كتــب التفاســير وجــدت أن مــن المفســرين مَــن أشــار إلــى موضــع 
العــدول وإلــى مــا يشــبهه فــي القــرآن الكريــم مــن دون التوغــل فــي غايتــه أو 
حتــى الإشــارة إليهــا وفــي مقدمــة هــؤلاء الإمــام الطبــري حيــث قــال: »يعنــي 

بقولــه جــل ثنــاؤه« چ ڳ ڳ چ أي نلعنكــم فنخزيكــم ونجعلكــم قــردة چڳ 
ڳ ڱ ڱڱ چ يقــول كمــا أخزينــا الذيــن اعتــدوا فــي الســبت مــن 

أســافكم، قيــل ذلــك علــى وجــه الخطــاب فــي قولــه:) ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ( كمــا قــال: چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

1( سورة النساء، الآية، )٤7(.
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چچ )))((، وقــد يحتمــل ان يكــون معنــاه: مــن قبــل أن نطمــس وجوهــاً 

فنردهــا علــى أدبارهــا أو نلعــن أصحــاب الوجــوه، فجعــل الهــاء والميــم فــي 
قولــه: چ ڳ ڳ چ مــن ذكــر أصحــاب الوجــوه إذ كان فــي الــكام دلالــة 

علــى ذلــك«)))((.

وإلــى مثــل هــذا أشــار الزمخشــري بقوله:«فــان قلــت: لمــن الراجــع فــي قولــه: 
چ ڳ ڳ چ ؟ قلــت: للوجــوه إن أريــد الوجهــاء، أو لأصحــاب الوجــوه لأن 
المعنــى: مــن قبــل أن نطمــس وجــوه قــومٍ، أو يرجــع إلــى چڎ ڎچ 

علــى طريقــة العدول«)))((.

وقــد بيــن أبــو حيــان الســر فــي العــدول فقــال:« قــال: والضميــر المنصــوب 
فــي چ ڳ ڳ چ قيــل: عائــد علــى الوجــوه وذلــك إن أريــد بــه الوجهــاء، 
أو عائــد علــى أصحــاب الوجــوه، لان المعنــى: مــن قبــل ان نطمــس وجــوه 
قــوم، أو علــى الذيــن أوتــوا الكتــاب علــى طريــق العــدول، وهــذا عنــدي 
أحســن، ومحســن هــذا العــدول هــو أنــه تعالــى لمّــا ناداهــم كان ذلــك تشــريفاً 
لهــم، وفــي هــزّ الســماع مــا يلقيــه إليهــم، ثــم ألقــى إليهــم الأمــر بالإيمــان بمــا 
نــزل، ثــم ذكــر أن الــذي نــزل هــو مصــدق لمــا معهــم مــن كتابهــم، فــكان 
ذلــك أدعــى إلــى الإيمــان، ثــم ذكــر هــذا الوعيــد البالــغ فحــذف المضــاف 
إليــه مــن قولــه: مــن قبــل أن نطمــس وجوهــاً، والمــراد: وجوهكــم، ثــم عطــف 
الخطــاب حيــن  الغيبــة، لأن  فأتــى بضميــر  عليــه قولــه: چ ڳ ڳچ 
كان الوعيــد بطمــس الوجــوه وباللعنــة ليــس لهــم، ليبقــي التأنيــس والهــم 
والاســتدعاء إلــى الايمــان غيــرَ مشــوب بمفاجــأة الخطــاب الــذي يوحــش 
الســامع ويــروع القلــب ويصيــر أدعــى إلــى عــدم القبــول، وهــذا مــن جليــل 

المحــاورة«))٤((. المخاطبــة وبديــع 
1( سورة يونس، الآية، )))(.

2( جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، بتصرف، ٤/5))ومدارك التنزيل، 
النسفي، )/6)).

3( الكشاف، الزمخشري، بتصرف، )/))5، وأنوار التنزيل، البيضاوي، بتصرف، 
.(99/(

4( البحر المحيط، أبو حيان، بتصرف، )/665.
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وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي 
الآيــة الكريمــة هــو، الأنــس بالقــرب مــن الله لعبــاده المؤمنيــن، وإذهــاب تلــك 

الوحشــة المتوقعــة فــي نفــوس المدعويــن.

الموضــع الثانــي: قــال تعالــى: چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ )))((.

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
فــي قولــه  الغيبــة حيــث عــدل عــن صيغــة الخطــاب  ۆچ بصيغــة 
تعالــى: چۓچ، ومقتضــى ســياق الآيــة أن يقــال: وَاسْــتَغْفَرت لهــم 

وذلــك تمشــياً مــع ســابقه.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو التفخيــم لشــأن 
الرســول والتعظيــم لاســتغفاره، وهــذا مــا ســتبينه الدراســة مــن خــال آراء 

العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

قــال أبــو الســعود مبينــا ســر العــدول: »والعــدول إنمــا جــاء تفخيمــاً لشــأن 
رســولِ الله صلــى الله عليــه وســلم وتعظيمــاً لاســتغفاره وتنبيهــاً علــى أن 

ــز القَبــول«)))((. شــفاعته إنمــا هــي فــي حيِّ

وفــي الكشــاف: »وفــي هــذا النــوع مــن العــدول خصوصيــة، وهــي اشــتماله 
علــى ذكــر صفــة مناســبة لمــا أضيــف إليــه، وذلــك زائــد علــى العــدول بذكــر 

الأعــام الجامدة«)))((. 

1( سورة النساء، الآية، )6٤(.
2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، بتصرف، )/97).
3( الكشاف للزمخشري)/00)، وتنوع صور العدول في القرآن، إسماعيل عبد 
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هــو  إنمــا  اســتغفرت،  دون  التعبير-باســتغفر-  »وفــي  الألوســي:  وقــال 
لتفخيــم لشــأن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حيــث عــدل عــن خطابــه 
إلــى مــا هــو مــن عظيــم صفاتــه علــى طريــق حكــم الأميــر بكــذا مــكان 
حكمــت وتعظيــم لاســتغفاره عليــه الصــاة والســام حيــث أســنده إلــى لفــظ 

مبنــىء عــن علــو مرتبتــه«)))((.

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي 
الآية الكريمة هو تعظيم وتشــريف شــأن رســول الله صلى الله عليه وســلم 

بقبــول اســتغفاره لمــن اســتغفر لــه الرســول.

الموضــع الثالــث: قــال تعالــى: چژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ 

))((( ہ ہ ہچ  ہ  ۀ  ڻ ڻ ڻ ۀ 
)/ موضع العدول:

حيــث  الغيبــة  بصيغــة  ڳ ڳچ  تعالــى: چ  قولــه  فــي  العــدول  جــاء 
عــدل عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: چ ڤ، ڦ، ڄچ 

مــن قولــه تعالــى: چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ 
وهُ إلىــك – تمشــياً مــع  ــوْ رَدُّ ڃچ )))((، ومقتضــى الســياق أن يقــال: وَلَ

ســابقه.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول، تعظيــم حــق 
النبــي علــى أمتــه، وهــو أن مــن دواعــي الــرد لكونــه رســولًا وأن مــن أحــق 

القادر، بتصرف، )5).
1( روح المعاني، الألوسي، بتصرف، )/68.

2( سورة النساء، الآية، ))8(.

3( سورة النساء، الآية، ))8(.
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حقوقــه أن تــرد إليــه كافــة الأمــور، وهــذا مــا ســتبينه الدراســة مــن خــال 
آراء العلمــاء.

)/ آراء العلماء:
قال أبو السعود:« والعدول هنا أنه لما بين أنه رسول وأن عنوان 

الرسالة من موجبات الرد والمراجعة إلى رأيه صلى الله عليه وسلم، 
وإلى أولي الأمر منهم وهم كبراء الصحابة البصراء في الأمور - 

رضي الله تعالى عنهم -«)))((.
وأشــار الألوســي إلــى مثــل هــذا حيــن قــال:« والتعبيــر بالرســالة لأجــل أنهــا 

مــن موجبــات الــرد والتحاكــم إليــه« )))((.
والمعنى: ولو ردوا الأمر الذي بلغهم إلى الرسول وأولي الأمر وهم - 
الخلفاء الأربعة ومن يجري على سننهم- لكان هذا دليل تصديقهم له 
ولرسالته، وقيل: لو أمسكوا عن الخوض فيما بلغهم، واستقصوا الأمر 

من الرسول وأولي الأمر، لعلم حقيقة ذلك الأمر الوارد من له بحث 
ونظر وتجربة، فأخبروهم بحقيقة ذلك، وأن الأمر ليس جاريا على أول 

خبر يطرأ.

وقيــل: هــم نــاس مــن ضعفــة المســلمين الذيــن لــم تكــن فيهــم خبــرة بالأحــوال 
واســتبطان الأمــور، كانــوا إذا بلغهــم خبــر عــن ســرايا رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم مــن أمــن وســامة أو خــوف وخلــل أذاعــوا بــه، وكانــت 
إذاعتهــم لهــذا الأمــر مفســدة، ولــو ردوا ذلــك الخبــر إلــى رســول الله، وإلــى 
أولــي الأمــر منهــم وهــم: كبــار الصحابــة البصــراء بالأمــور، أو الذيــن 
كانــوا يؤمــرون منهــم لعلمــه، لعلــم تدبيــر مــا أخبــروا بــه الذيــن يســتنبطونه، 
أي الذيــن يســتخرجون تدبيــره بفطنهــم وتجاربهــم ومعرفتهــم بأمــور الحــرب 
ومكايدهــا، وقيــل: كانــوا يقفــون مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
وأولــي الأمــر علــى أمــن ووثــوق بالظهــور علــى بعــض الأعــداء، أو علــى 

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، بتصرف، )/08). 
2( روح المعاني، الألوسي، )/)9.
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خــوف واستشــعار، فيذيعونــه فينتشــر، فيبلــغ الأعــداء فتعــود إذاعتهــم لــه 
مفســدة، ولــو ردوه إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وإلــى أولــي الأمــر 
وفوضــوه إليهــم، وكانــوا كأن لــم يســمعوا لعلمــه الذيــن يســتنبطون تدبيــره 

كيــف يدبرونــه، ومــا يأتــون ويــدرون فيــه« )))((.
وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة هــو تعظيــم حــق الرســول علــى أمتــه، وأن مــن دواعــي 
الــرد إليــه إنمــا هــو لكونــه رســولًا، وأن مــن أحــق حقوقــه أن تــُردّ إليــه كافــة 

الأمــور.

العدول عن ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة.

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  چ  تعالــى:  قــال  الأول:  الموضــع 
ېې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

))((( چ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ئو ئوچ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل عــن 
صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: چ ۅ ۅچ ومقتضــى الســياق 

أن يقــال:) إننــا(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو أن هــذا المقــام هــو 
مــن الغيبيــات التــي لا يعلــم كنههــا الا الله وحــده وهــو المجــازي عليهــا 

وحــده - ســبحانه -، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

قــال الطبــري فــي حديثــه عــن الآيــة: » يعنــي بذلــك جــل ثنــاؤه: فآتــوا الذيــن 
1( البحر المحيط، أبو حيان، بتصرف، )/ 7)7.

2( سورة النساء، الآية، )))(.
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عقــدت أيمانكــم نصيبهــم مــن النصــرة والنصيحــة والــرأي، فــإن الله شــاهد 
علــى مــا تفعلــون مــن ذلــك، وعلــى غيــره مــن أفعالكــم، مُــرَاعٍ لــكل ذلــك، 
حافــظٌ، حتــى يجــازي جميعَكــم علــى جميــع ذلــك جــزاءه، أمــا المحســنَ منكم 
المتبــع أمــري وطاعتــي فبالحســنى، وأمــا المســيءَ منكــم المخالــفَ أمــري 

ونهيــي فبالســوء«)))((. 
وقال بعض الباحثين:« وفى هذا تهديد ووعيد للعاصي ووعد وتحفيز 
للمطيع«)))(( وأرى من خال العرض السابق لأقوال العلماء أن السر 
في العدول في الآية الكريمة هو التهديد والوعيد للعاصي لأوامر الله، 

ووعد بالثواب الجزيل وتحفيز للمطيع لأوامره – سبحانه-، كما أن هذا 
المقام هو من الغيبيات التي لا يعلم كنهها الا الله وحده وهو المجازي 

عليها وحده سبحانه.

الموضع الثاني: قال تعالى: چ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻچ )))((.

)/ موضع العدول:
جاء العدول في قوله تعالى: چ ڳ ڳچ بصيغة الغيبة حيث 
عدل عن صيغة التكلم في قوله تعالى: چ ک کچ من قوله تعالى 

چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گچ)))((، 
ومقتضى السياق أن يقال:) وعصوك(، ليوافق ما قبله في سياق الآية.

)/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو أن ذكــر الرســول 
بعنــوان الرســالة تشــريفه وزيــادة تقبيــح حــال مكذبيــه، وهــذا مــا تكشــفه 

الدراســة فــي آراء العلمــاء.
1( جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، 89/8).

2( العدول في القران الكريم الى آخر سورة الكهف، خديجة البناني، ))).
3( سورة النساء، الآية، ))٤(.
4( سورة النساء، الآية، ))٤(.
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)/ آراء العلماء:
أورد أبو حيان رأياً ذكر فيه أن لفظ چالرَّسُولَچ يحتمل أن يكون 

اسم جنس، وعلى هذا فيكون العدول في الآية الكريمة، التعظيم وعلو 
الشأن، ورفعة المنزلة، وذلك لما في ذكر الرسول من الشرف التقدير، 
والتنويه بالرسالة التي هي أشرف ما تحملها الإنسان من الله تعالى إذ 

هي سبب السعادة الدنيوية والأخروية«)))((.

وجعــل )الرســول( هــو نبينــا محمــدا أولــى، لأنَّ الســياق دالّ عليــه بكـــاف 
الخطــاب ويكفينــا دليــاً علــى أن المقصــود بـــ )الرســول( هــو نبينــا الكريــم 
مــا أخرجــه البخــاري، عــن عبــد الله بــن مســعود، قــال: قــال لــي النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم: »اقــرأ علــيّ«، قلــت: يــا رســول الله، آقــرأ عليــك، وعليــك 
أنــزل، قــال: »نعــم« فقــرأت ســورة النســاء حتــى أتيــت إلــى هــذه الآيــة: 
چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گچ قال: 

»حســبك الآن« فالتفــتُّ إليــه، فــإذا عينــاه تذرفــان »)))((. 

وقــال أبــو الســعود مبينــا الســر فــي العــدول: »وإيــراده صلــى الله عليــه وســلم 
بعنــوان الرســالة لتشــريفه وزيــادة تقبيــح حــال مكذبيــه، فــان حــق الرســول أنْ 

يؤمــن بــه ويُطــاع لا أن يُكفــر بــه ويُعصــى«)))((.

ويــرى الباحــث مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء أن الســر فــي 
العدول في الآية الكريمة هو تشــريف الرســول بإرســاله برســالته الخاتمة، 
وكتابــه المهيمــن علــى مــا ســبقه مــن الكتــب، لهــذا ذُكــر الرســول بعنــوان 

الرســالة، وفيــه زيــادة تقبيــح حــال مكذبيــه مــن قومــه.

الموضع الثالث: قال تعالى: چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

1( البحر المحيط، أبو حيان، بتصرف، )/6٤5.
2( صحيح البخاري، كتاب: تفسير القرآن، باب: قول المقرئ للقارئ حسبك، ح، 

رقم)5050(. 6 /96).
3( إرشاد العقل السليم، أبو السعود، بتصرف، )/78)، روح المعاني، الألوسي، 

بتصرف،0)/٤).
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ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ چ)))((.

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چں ںچ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 
عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى:چڳ چ، ومقتضــى الظاهــر أن 

يقــال:) وكان أمرنــا(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو تعليــل الحكــم وتربيــةِ 
المهابة عند الســامع، وهذا ما تكشــفه الدراســة في آراء العلماء.

)/ آراء العلماء:
ووضــح بعــض المفســرين عــود ضميــر الغائــب فقــال:« وضميــر الغائــب 
راجــع إلــى الذيــن أوتــوا الكتــاب علــى طريقــة العــدول، فلمــا لعنهــم الله 
ِ بإيقــاع شــيء مــا مفعــولا نافــذا، وهــذا  ذكرهــم بعبــارة الغيبــة وَكانَ أَمْــرُ اللَّ
إخبــار عــن جريــان عــادة الله فــي الأنبيــاء المتقدميــن أنــه تعالــى متــى 
أخبرهــم بإنــزال العــذاب علــى الكفــار فعــل ذلــك لا محالــة، چإِنَّ اللََّ لا 
يَغْفِــرُ أَنْ يُشْــرَك بِــهِچ أي: لا يغفــر الكفــر لمــن اتصــف بِــهِ بــا توبــة 
وإيمــان، چوَيَغْفِــرُ مــا دُونَ ذلِــكَ چ، أي: الشــرك فــي القبــح مــن المعاصــي 

صغيــرة كانــت أو كبيــرة مــن غيــر توبــة«)))((.

وقــال بعــض العلمــاء: »ويرمــي هــذا العــدول مــن الخطــاب إلــى الغيبــة إلــى 
ِ مَفْعُــولًا چ البتــة، لا  التهديــد العظيــم وإيقــاع الوعيــد بهــم چوَكانَ أَمْــرُ اللَّ

يحــول دونــه حائــل ولا يــردّه راد«)))((.
1( سورة النساء، الآية، )٤7(.

2( مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، محمد بن عمر نووي الجاوي، بتصرف، 
تحقيق: محمد أمين الصناوي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: 

الأولى، 7)٤)ه، )/ )0).
3( بيان المعاني، لعبد القادر بن ماّ، بتصرف، الناشر: مطبعة الترقّي، دمشق، 
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وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء فــي تعليلهــم للآيــة الكريمــة 
أن الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة، هــو التهديــد العظيــم وإيقــاع 
الوعيــد بهــم، لتربيــةِ المهابــةِ وتعليــلِ الحكــمِ، وتقويــة مــا فــي الاعتــراض 

مــن الاســتقال.

الموضــع الرابــع: قــال تعالــى: چ بج بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي 
ثجثم ثى ثي جحجم حج حم خجچ )))((

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ حج حمچ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 
عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: چ ثىچ ومقتضــى الظاهــر أن 

يقــال:) بنــا(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو الإشــارة إلــى عظــم 
مهمــة الرســالة، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

)/ آراء العلماء:
بالبحــث فــي كتــب التفاســير عــن ســر العــدول وجــد أن أبــا الســعود قــد ذكــر 
الســر فــي العــدول كعادتــه فــي توضيــح المعنــى فقــال: »والعــدول هنــا إنمــا 
جــيء بــه لمزيــد الاعتنــاءِ بــه، والاهتمــامُ بــردِّ مقالتِهــم الباطلــةِ، والإيــذان 
بــأن مضمونَــه مبنــيٌّ علــى حكمــة دقيقــة حقيقيــة بــأن ســيتولى بيانَهــا عــامُ 

الغيــوب« )))((

وأرى أن الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة، هــو مزيــد الاعتنــاءِ بــه 
والاهتمــامُ بــردِّ مقالتِهــم الباطلــةِ التــي قالوهــا فــي حــق النبــي.

الطبعة: الأولى، )8))هـ - 965)م. 5/ )56.
1( سورة النساء، الآية، )79(.

2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، بتصرف واختصار، 
.(06/(
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ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعالــى:  قــال  الخامــس:  الموضــع 
.))((( چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: )ڃ چ ( بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 
عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى:) ڦ، ڄ ڃ ) ومقتضــى 

الظاهــر أن يقــال:) وكلمنــا(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو التشــريف لموســى 
عليــه الســام، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

)/ آراء العلماء:

قــال أبــو الســعود موضحــا الســر فــي العــدول:« والعــدول هنــا ينبــئ عنــه 
مراتــبِ  منتهــى  واســطةٍ  بغيــر  التكليــمَ  أن  والمعنــى:  الأســلوبِ،  تغييــرُ 
الوحــي، خُــصَّ بــه موســى مــن بيــن جميــع الأنبيــاء – عليهــم الســام - فلــم 
يكــن ذلــك قادحــاً فــي نبــوة ســائرِ الأنبيــاء علهــم الســام فكيــف يُتوَّهــم كــونُ 
نــزول التــوراة عليــه - عليــه الســام – جملــةً، قادحــاً فــي صحــة نبــوةِ مــن 

أنــزل عليــه الكتــابُ مفصــاً مــع ظهــور أن نزولُهــا كذلــك »)))((. 
وإلــى مثــل هــذا ذهــب الألوســي فقــال:« والعــدول هنــا ينبــئ عــن معنــىً 
هــام، إذ أن التكليــم بغيــر واســطة يعتبــر هــو أثبــت مراتــب الوحــي وأعاهــا، 
أيهــا  الذيــن اعترفتــم بنبوتهــم  بيــن الأنبيــاء  بــه موســى مــن  خُــص  وقــد 
اليهــود، لكــن هــذا لا يقــدح فــي غيــره مــن الأنبيــاء أصــا، فكيــف يتوهــم أن 
نــزول التــوراة عليــه جملــة قــادح فــي نبــوة مــن أنــزل عليــه الكتــاب مفصــا 

مــع ظهــور حكمــة ذلــك كثيــرا«)))((.
1( سورة النساء، الآية، 6٤).

2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، بتصرف، )/56).
3( روح المعاني، للألوسي، بتصرف، )/ )9).
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وقــال ابــن عاشــور:« غيــر الأســلوب فعــدل عــن العطــف إلــى ذكــر فعــل 
آخــر، لأن لهــذا النــوع مــن الوحــي مزيــد أهميــة، وهــو مــع تلــك المزيــة ليــس 
إنــزال كتــاب مــن الســماء، فــإذا لــم تكــن عبــرة إلا بإنــزال كتــاب مــن الســماء 
حســب اقتراحهــم، فقــد بطــل أيضــا مــا عــدا الكلمــات العشــر المنزلــة فــي 

الألــواح علــى موســى- عليــه الســام-«)))((.

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة هــو التشــريف لموســى )عليــه الســام( فهــو مــن الامــور 
المتناهيــة فــي جالهــا وجمالهــا وعظمتهــا وأســلوب الغيبــة جعلهــا قصــة 
تــروى عبــر الأجيــال وللإشــارة إلــى مــا بيــن الإيحــاء والتكليــم مــن التفــاوت 

ولذلــك أكــد بالمصــدر فقــال تكليمــا.
العدول عن الغيبة إلى التكلم:

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چ  تعالــى:  قــال  الأول:  الموضــع 
چ)))((. چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ 

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چڄ ڄ چ بصيغــة التكلــم حيــث عــدل 
عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: چ ڤ ڦ ڦچ ومقتضــى الظاهــر 

أن يقــال:) آتيناهــم(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو إظهــار كمــالِ 
العنايــةِ بالأمــر، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

)/ آراء العلماء:
الســر  قــد ذكــر  الســعود  أبــي  التفاســير وجــدت أن  إلــى كتــب  بالرجــوع 

1( انظر التحرير والتنوير، ابن عاشور، باختصار، 6/ 5).
2( سورة النساء، الآية، )5٤(.
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فــي العــدول فقــال:« وإجــراءُ الــكامِ علــى سَــنن الكبريــاءِ بطريــق العــدول 
لإظهــار كمــالِ العنايــةِ بالأمــر«)))((. والمعنــى: چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦڄ چ قــال ابــن عبــاس: حســدوا النبــي صَلــى اُلله عَلَيْــهِ 
بــل  الِإيمــان، والمقصــود:  النبــوة، وحســدوا أصحابــه علــى  وَسَــلَّم علــى 
َ- والمؤمنيــن علــى النبــوة التــي  أيحســدون النبــي - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّم 
فضــل الله بهــا محمــداً، وشــرّف بهــا العــرب، ويحســدون المؤمنيــن علــى 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  والتمكيــن؟  العــز  ازديــاد 
چ چ چ،أي: فقــد أعطينــا أســافكم مــن ذريــة إِبراهيــم النبــوة وأنزلنــا 
عليهــم الكتــب وأعطيناهــم الملــك العظيــم مــع النبــوة كــداود وســليمان، فــلأيّ 
شــيء تخصــون محمــداً - صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلم - بالحســد دون غيــره 

ممــن أنعــم الله عليهــم؟)))((. 

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق مــن تعليــل العلمــاء للآيــة الكريمــة أن الســر فــي 
العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو إظهــار كمــالِ العنايــةِ بالأمــر، ودلالــةً علــى 

عِظــم مكانــة الأنبيــاء عنــد ربهــم جــل فــي عــاه.
تعالــى: چ ى ى ئا ئا ئە ئە  قــال  الثانــي:  الموضــع 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو 

))((( چ  ی  ی  ئى 

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: )ئى( بصيغــة التكلــم حيــث عــدل عــن 
صيغــة الغيبــة فــي قولــه: چ ئا ئا چ ومقتضــى الظاهــر أن يقــال: ) 

يُؤْتِيــهِ(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.

1( إرشاد العقل السليم، أبو السعود، بتصرف، )/90)، روح المعاني، للألوسي، 
بتصرف،)/ 56، فتحُ البيان في مقاصد القرآن، للقِنوجي، )/50).

2( صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، 58).
3( سورة النساء، الآية، )7٤(.
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)/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو، مزيــد الاعتنــاء 
بهــذا الأجــر إذ لا يعلــم قــدره إلا الله، فــا ريــب أن عطــاء العظيــم عظيــم، 

وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

قــال أبــو الســعود مبينــا الســر فــي العــدول:« وتعقيــبُ القتــالِ بأحــد الأمريــن 
ن نفسَــه بإحدى الحســنيين ولا يُخطِرَ  للإشــعار بأن المجاهدَ حقُّه أن يوطِّ
ببالــه القســمَ الثالــثَ أصــاً، وتقديــمُ القتــلِ للإيــذان بتقدّمــه فــي اســتتباع 

الأجــرِ«)))((.

وقــال بعــض المفســرين:« وفــي العــدول مزيــد مــن التعظيــم والتبجيــل، 
يــكاد لا يعلــم أحــد كميــة وكيفيــة الاجــر مــن الله للمجاهــد،  أنــه  حتــى 
وفــي تعقيــب القتــال بمــا ذكــر تنبيــه علــى أن المجاهــد، ينبغــي أن يكــون 
همــه أحــد الأمريــن، إمــا إكــرام نفســه بالقتــل والشــهادة، أو إعــزاز الديــن 
وإعــاء كلمــة الله تعالــى بالنصــر، ولا يُحَــدث نفســه بالهــرب بوجــه، ولــذا 
لــم يقــل: فيغلــب، أَوْ يَغْلِــبْ، بــل قــدم القتــل علــى الغلبــة والنصــر، وتقديــم 
القتــل للإيــذان بتقدمــه فــي اســتتباع الأجــر، وفــي الآيــة تكذيــب للمبطــئ 
و»ســوف« هنــا لتأكيــد نيــل الجــزاء فــي المســتقبل، وأكثــر اســتعمالاتها فــي 
القــرآن هــي لتأكيــد الوقــوع فــي القابــل، ولــذا لا تدخــل علــى النفــي، وقــد 
ــر للدلالــة علــى أنــه لَا  وصــف الجــزاء بالعظــم للدلالــة علــى مقــداره، ونكِّ

يحــده تعييــن، ولا يبينــه تعريــف، مهمــا يكــن دقيقــا«)))((.
والتعبيــر بســوف فــي قولــه فَسَــوْفَ نُؤْتِيــهِ أَجْــراً عَظِيمــاً لتأكيــد الحصــول 

علــى الأجــر العظيــم فــي المســتقبل )))((.

1( إرشاد العقل السليم، أبي السعود، بتصرف واختصار، )/)0).
2( زهرة التفاسير، أبي زهرة، بتصرف، ٤/ )76).

3( التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، )/ 8)).
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والمعنــى: حثهــم علــى تــرك مــا حكــي عنهــم. )وَمَــنْ يُقاتِــلْ فِــي سَــبِيلِ اللَِّ 
فَيُقْتَــلْ أَوْ يَغْلِــبْ فَسَــوْفَ نُؤْتِيــهِ أَجْــراً عَظِيمــاً( وعــد لــه الأجــر العظيــم غَلَــبَ 
أو غُلِــبَ، ترغيبــاً فــي القتــال، وتكذيبــاً لقولهــم قَــدْ أَنْعَــمَ اللَُّ عَلَــيَّ إِذْ لَــمْ 
أَكُــنْ مَعَهُــمْ شَــهِيداً، وإنمــا قــال فَيُقْتَــلْ أَوْ يَغْلِــبْ، تنبيهــاً علــى أن المجاهــد 
ينبغي أن يثبت في المعركة حتى يعز نفســه بالشــهادة، أو الدين بالظفر 
والغلبــة، وأن لا يكــون قصــده بالــذات إلــى القتــل، بــل إلــى إعــاء الحــق 

وإعــزاز الديــن«)))((. 

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق مــن تعليــل العلمــاء للآيــة الكريمــة أن الســر فــي 
العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو مزيــد الاعتنــاء والاهتمــام بهــذا الأجــر، إذ 
لا يعلــم مقــدار أجــر المجاهــد فــي ســبيل الله، إلا الله فــا ريــب أن عطــاء 

العظيــم عظيــم.
الموضــع الثالــث: قــال تعالــى: چ بج بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي 

ثجثم ثى ثي جحجم حج حم خج چ)))((
)/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: )ثى( بصيغــة التكلــم حيــث عــدل 
عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: چ بى بيتج چ ومقتضــى الظاهــر أن 

يقال:)وَأَرْسَــلَكَ(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو إشــارة إلــى عظــم 
مهمــة الرســالة فلمــا كانــت الرســالة عظيمــة ناســبها ضميــر العظمــة وهــو 
تشــريف للرســول وللرســالة معــا فمــن حــق الرســول أن يطــاع ولا ينســب 
إليــه الســوء ولتربيــة المهابــة، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

)/ آراء العلماء:
1( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، بتصرف، )/ 8٤.

2( سورة النساء، الآية، )79(.
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قــال أبــو الســعود مبينــا الســر فــي العــدول:« ثــم سَــوْقُ البيــانِ مــن جهتــه 
عــزَّ وجــلَّ بطريــقِ تلويــنِ الخطــابِ وتوجيهِــه إلــى كلِّ واحــدٍ مــن النــاس 
الباطلــةِ والإيــذان  بــردِّ مقالتِهــم  بــه والاهتمــامُ  لمزيــد الاعتنــاءِ  والعــدول 
بــأن مضمونَــه مبنــيٌّ علــى حكمــة دقيقــة حقيقيــة بــأن يتولــى بيانَهــا عــامُ 

الغيــوبِ وتوجيــهُ الخطــابِ إلــى كل واحــدٍ منهــم دون كلِّهــم«)))((.
وفــى هــذه الآيــات يبيــن ســبحانه أن مــا يصيبــك مــن أمــر يحســن عنــدك، 
منتهيــا  الســبب  وجعــل  ســببه،  إلــى  وفقــك  إذ  تعالــى؛  بفضــل الله  فإنــه 
بالنتيجة وما أصابك من أمر يســوؤك فبســببك وعمل منك، وأن الرســول 
لَا يحمــل أوزاركــم، وأن طاعتــه واجبــة فــي المنشــط والمكــره، وأن الذيــن 
يظهــرون الطاعــة بألســنتهم أمامــه، ويبيتــون العصيــان مــن ورائــه، الله بهــم 

عليــم)))((. 

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق، مــن تعليــل العلمــاء للآيــة الكريمــة أن الســر 
فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو: مزيــد الاهتمــام بالنبــي صلــى الله 
عليــه وســلم وتشــريفه بإســناد الإرســال إلــى الله ســبحانه وتعالــى فــي قولــه 

)أرســلناك( لتعظيــم مكانتــه عنــد المرسِــل ســبحانه.
الموضع الرابع: قال تعالى: چ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ئا چ)))((.

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: )ې( بصيغــة التكلــم حيــث عــدل عــن 
صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: چ ې ې چ، ومقتضــى الظاهــر أن 

يقــال:) وأنــزل(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، )/06). 

2( زهرة التفاسير، أبو زهرة، ٤/775).
3( سورة النساء آية 7٤).
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)/ سبب العدول:
المتأمل في الآية الكريمة يجد أن ســبب العدول هو أن إســناد إنزاله إليه 
تعالــى بطريــق العــدول لكمــال تشــريفه قالــه مولانــا شــيخ الإســام، وهــذا مــا 

تكشــفه الدراســة في آراء العلماء.
)/ آراء العلماء:

قــال أبــو الســعود مبينــا الســر فــي العــدول:« وإســنادُ إنزالِــه إليــه تعالــى 
بطريــق العــدول لكمــال تشــريفِه هــذا علــى تقديــرِ كــونِ البرهــانِ عبــارةً عــن 

القــرآن العظيــمِ ِ«)))((
لكمــال  العــدول  بطريــق  تعالــى  إليــه  إنزالــه  »وإســناد  الألوســي:  وقــال 

تشــريفه«)))((.
والخطــاب عــام لأهــل العقــول مــن النــاس أجمعيــن كافرهــم وملحدهــم، 
ومشــركهم ويهودهــم ونصاراهــم والمؤمنيــن بــالله ورســله، ومــا أنــزل علــى 
رســوله الأميــن محمــد صلــى الله عليــه وســلم. والبرهــان الــذي جــاء رب 
العالميــن النــاس بــه هــو النبــي، وقيــل إنــه القــرآن، وقيــل إنــه القــرآن والنبــي 

صلــى الله عليــه وســلم)))(( 
وأرى فــي ضــوء مــا ســبق مــن تعليــل العلمــاء للآيــة الكريمــة أن الســر فــي 
العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو التشــريف والتعظيــم للمنــزل عليــه، والمرســل 

إليهم.

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود )/)6).
2( روح المعاني للألوسي)/ 6)).

3( زهرة التفاسير أبو زهرة٤/989).
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المبحث الخامس
سورة المائدة

العدول عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة.

الموضع: قال تعالى: چ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ 

ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ )))((. 

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾ بصيغــة 

فــي قولــه تعالــى: ﴿پ  الغيبــة حيــث عــدل عــن صيغــة الخطــاب 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤڤ ﴾ ومقتضــى الظاهــر أن يقــال: 

ِ فَتوكلــوا – تمشــياً مــع ســابقه. وَعَلَــى اللَّ
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو والإشــعار 
بالغلبــة والإفــادة لعمــوم وصــف الإيمــان وهــذا مــا ســتبينه الدراســة مــن 

خــال آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

قــال أبــو حيــان مبينــا الســر فــي العــدول:« وجــاء الأمــر بالتقــوى أمــر 
ــه اذكــروا. وجــاء الأمــر بالتــوكل أمــر غائــب لأجــل  مواجهــة مناســبا لقول
الفاصلــة، وإشــعارا بالغلبــة، وإفــادة لعمــوم وصــف الإيمــان، أي: لأجــل 
تصديقــه بــالله ورســوله يؤمــر بالتــوكل كل مؤمــن، ولابتــداء الآيــة بمؤمنيــن 

1( سورة المائدة، الآية، )))(.
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علــى جهــة الاختصــاص وختمهــا بمؤمنيــن علــى جهــة التقريــب«)))((.

والمعنــى العــام للآيــة: أيهــا المؤمنــون، اذكــروا نعــم الله الكثيــرة عليكــم، 
بعــد التــزام التقــوى، ومــن أعظــم تلــك النعــم أن الله تعالــى حمــى نبيّكــم مــن 
فتــك الأعــداء، وصانكــم مــن القتــل حيــث كنتــم قلــة، وأعداؤكــم كثــرة وقــوة، 
فمــدّوا إليكــم وإلــى نبيّكــم أيديهــم وألســنتهم بالســوء، ولكــن الله أيّــد رســوله 
ونصــر دينــه وأتــم نــوره، وكفاكــم الشّــر والعــدوان فــي أمــر بنــي النضيــر 
وفــي هزيمــة الأحــزاب فــي غــزوة الخنــدق وغيرهــا، فاتخــذوا مــن تقــوى الله 
وحــده عــدة وحصنــا، تنفعكــم وتحميكــم مــن الفتــن والشــرور وعــذاب الله، 
وتوكلــوا علــى الله وحــده حــق التــوكل، بعــد اتّخــاذ الأســباب الدنيويــة الواقيــة 
مــن الســوء، فمــن اتّقــى الله وتــوكّل عليــه، حمــاه مــن شــر النــاس وعصمــه، 
وكفــاه الله مــا أهمــه، ولا تخشــوا الأعــداء ولا يغرنكــم كيدهــم وتفننهــم فــي 

أســإلىب الخــراب والدمــار، فــالله معكــم وناصركــم إن كنتــم مؤمنيــن)))((.

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة هــو الإشــعار بالغلبــة لله ومــن آمــن بــه وأطاعــه، وقهــر 

الكافريــن المكذبيــن لرســله.

العدول عن ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة.

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  تعالــى:  قــال  الأول:  الموضــع 
ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڻچ)))((. ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

1( البحر المحيط، لأبي حيان، ٤/98).
2( التفسير الوسيط، د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، بتصرف، الناشر: دار الفكر، 

دمشق، الطبعة: الأولى ))٤) هـ،)/ 9)٤.
3( سورة المائدة، الآية، )))(.
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1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ڇ ڇ ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 
عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ چ ﴾، ومقتضــى الظاهــر أن 

يقــال: ) وقلنــا(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو تربيــة المهابــة 
وتأكيــد علــى الوعــد، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

3/ آراء العلماء:
بالبحــث فــي كتــب التفاســير وجــد أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا لهــذا العــدول 
فقــال أبــو الســعود مبينــا الســر فــي هــذا العــدول:« العــدول مــع مــا فيــه مــن 

تربيــة المهابــة وتأكيــدِ مــا يتضمنــه الــكام مــن الوعــد »)))((. 
ووضــح الألوســي الســر فــي العــدول فقــال:« مــا فيــه مــن تربيــة المهابــة 
ــي مَعَكُــمْ أســمع كامكــم وأرى  وتأكيــد مــا يتضمنــه الــكام مــن الوعــد إِنِّ
أعمالكــم وأعلــم ضمائركــم فأجازيكــم بذلــك، وقيــل: مَعَكُــمْ بالنصــرة، وقيــل: 

بالعلــم، والتعميــم أولــى«))2)(. 
والمعنــى: لئــن داومتــم علــى إقامــة الصــاة، وعلــى أدائهــا علــى الوجــه 
بِرُسُــلِي  وَآمَنْتـُـمْ  الــزكاة لمســتحقيها  الأكمــل بخضــوع وخشــوع، وأعطيتــم 
إيمانــا كامــا، ونصرتموهــم مــع تعظيمهــم وطاعتهــم وَأَقْرَضْتُــمُ اللََّ قَرْضــاً 
حَسَــناً بــأن أنفقتــم جانبــا مــن أموالكــم فــي وجــوه الخيــر والبــر، لئــن فعلتــم 
فــي الآخــرة  بــأن أغفرهــا لكــم، ولأدخلنكــم  سَــيِّئاتِكُمْ  عَنْكُــمْ  ذلــك لَأُكَفِّــرَنَّ 
جنــات تجــرى مــن تحــت أشــجارها وبســاتينها الأنهــار فأنــت تــرى أن الله  
تعالــى قــد كلــف بنــى إســرائيل بخمســة أمــور نافعــة ووعدهــم علــى أدائهــا 

بتكفيــر ســيئاتهم فــي الدنيــا، وبإدخالهــم جناتــه فــي الآخــرة«)))((.
1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، بتصرف، )/5).

2( روح المعاني، للألوسي، بتصرف )/ 60).
3( التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د. محمد سيد طنطاوي، ٤/80.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





119

أسلوب العدول في القرآن الكريم

للآيــة  تعليلهــم  فــي  العلمــاء  لأقــوال  الســابق  العــرض  خــال  مــن  وأرى 
الكريمــة أن الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو تربيــة المهابــة وتأكيــد 

مــا يتضمنــه الــكام مــن الوعــد.
الموضــع الثانــي: قــال تعالــى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ )))((

1/ موضع العدول:
فــي قولــه تعالــى: ﴿ ٹ ٹ ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث  العــدول  جــاء 
عــدل عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿پ، ڀ ﴾، ومقتضــى 

الظاهــر أن يقــال: ) ننبئهــم(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول فــي الآيــة الكريمــة 
المباركــة هــو تربيــة المهابــة وإدخــال الروعــة لتشــديد الوعيــد، وهــذا مــا 

العلمــاء. فــي آراء  تكشــفه الدراســة 
3/ آراء العلماء:

بالبحــث فــي كتــب التفاســير وجــد أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا لهــذا العــدول 
فقــال أبــو الســعود مبينــا الســر فــي هــذا العــدول:« والعــدول إلــى ذكــر 
الاســم الجديــد لتربيــة المهابــة وإدخــال الروعــة لتشــديد الوعيــد والتعبيــرُ 
عــن العمــل بالصنــع للإيــذان برســوخهم فــي ذلــك وعــن المجــازاة بالتنبئــة 
للتنبيــه علــى أنهــم لا يعلمــون حقيقــةَ مــا يعملونــه مــن الاعمــال الشــيئة 
واســتتباعِها للعــذاب فيكــونُ ترتيــبُ العــذابِ عليهــا فــي إفــادة العلــم بحقيقــة 

حالهــا بمنزلــة الإخبــار بهــا »)))((.

ووضــح الألوســي الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة فقــال:« والعــدول 
1( سورة المائدة، الآية، )٤)(.

2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، بتصرف، )/7).
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إلــى ذكــر الاســم الجليــل لمــا مــرّ مــرارا، والتعبيــر عــن العمــل بالصنــع 
للإيــذان برســوخهم فيــه وَسَــوْفَ لتأكيــد الوعيــد »)))((.

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة هــو تشــديد الوعيــد علــى الكافريــن وبيــان فســاد عقيدتهــم، 

والتعبيــرُ عــن العمــل بالصنــع للإيــذان برســوخهم فــي ذلــك.
العدول عن الغيبة إلى التكلم.

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  تعالــى:  قــال  الأول:  الموضــع 
ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

))((( چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿چ﴾ بصيغــة التكلــم حيــث عــدل عن 
صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: چ ڄ ڄ ڃ چ ومقتضــى الظاهــر أن 

يقــال: ﴿ وَبَعَــثَ﴾، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو الجَــريِ علــى سَــنَنِ 
الكبريــاءِ، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

3/ آراء العلماء:
قــال أبــو الســعود مبينــا الســر فــي العــدول: »ولعــدول فــي قولــه تعالــى: 
چ چ چ چ چ ڇڇ چ للجَــريِ علــى سَــنَنِ الكبريــاءِ أو لأن 

البعــثَ كان بواســطة موســى عليــه الســام«)))((
1( روح المعاني، للألوسي، بتصرف، )/ 68).

2( سورة المائدة، الآية، )))(.
3( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، بتصرف، )/٤).
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ــيْ عَشَــرَ  ــمُ اثْنَ وقــال الألوســي:« والعــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿وَبَعَثْنــا مِنْهُ
نَقِيبــاً﴾ للجــري علــى ســنن الكبريــاء، وتقديــم المفعــول الغيــر الصريــح علــى 

الصريــح لمــا مــر غيــر مــرة مــن الاهتمــام والتشــويق« )))((.
بعــض  تعالــى  الله  ذكــر  لمــا  چ  والمعنــى: چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
غــدر قــوم محمــد بمحمــد ونقضهــم عهــده اردف بذكــر غــدر قــوم موســى 

بموســى ونكثهــم ميثاقــه تســلية لــه - صلــى الله عليهمــا وســلم – فقــال: 
چ چ چ چ چ ڇچ رئيســا وعميــدا وزعيمــا چ ڇ ڇ 
ڍڍچ أنصركــم وأعينكــم وأحفظكــم مــن كلّ ســوء يــراد بكــم چڌ 
معكــم  الحاضريــن  ژچ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
وعظمتموهــم  ووقرتموهــم  قبلهــم چڑچ  ومــن  وهــرون  موســى 
قســما  بــأن تعطــوا  چ  أعدائــي چ ڑ ک ک  ونصرتموهــم علــى 
مــن أموالكــم للفقــراء عــن طيــب نفــس بــا مــن ولا أذى، فــإذا قمتــم بهــذه 
الأمــور الخمســة المذكــورة فــي هــذه الآيــة المؤذنــة بالقســم وعزتــي وجالــى 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  چ 
ڳڱچ جــزاء قيامكــم بهــا هــذا هــو جــواب القســم العظيــم ثــم فــرّع عنــه 
بقولــه ﴿فَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذلِــكَ﴾ العهــد ﴿مِنْكُــمْ﴾ ونقضــه ﴿فَقَــدْ ضَــلَّ سَــواءَ 

ــبِيلِ﴾ واســتحق العقــاب المرتــب علــى ذلــك)))((  السَّ

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق مــن تعليــل العلمــاء للآيــة الكريمــة أن الســر فــي 
العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو ســعة مغفــرة الله لعبــاده المؤمنيــن، بإيمانهــم 

بــالله ورســله وتعظيمهــم وتوقيرهــم، لأنهــم رســل الله.
الموضــع الثانــي: قــال تعالــى: چ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ )))((.
1( روح المعاني، للألوسي، )/ 58)، الجدول في إعراب القرآن، محمود بن عبد 

الرحيم صافي، 6/ 98).
2( بيــان المعانــي، لعبــد القــادر بــن مــاّ حويــش، الناشــر: مطبعــة الترقــي – دمشــق 

الطبعــة: الأولــى، )8)) هـــ - 965) م6/ 06)، 07).
3( سورة المائدة، الآية، ))9(.
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1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ڍ﴾ بصيغــة التكلــم حيــث عــدل عــن 

صيغة 
يقــال:  أن  الظاهــر  تعالــى: چ ڃ ڃ چ، ومقتضــى  قولــه  فــي  الغيبــة 

﴿رَسُــولِه﴾، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو تشــريف وتعظيــم 
لأمــر رســول الله وحجــة علــى مــن عــاداه وعصــاه، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة 

فــي آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

قــال أبــو الســعود مبينــا الســر فــي العــدول:« وإظهــارُ الرســولِ مضافــاً 
ــامُ(  ــاةُ والسَّ إلــى نــونِ العظمــةِ فــي مقــامِ إضمــارِهِ لتشــريفِهِ )عليــهِ الصَّ
ــامُ(  ــاةُ والسَّ والإشــعارُ بمــدارِ الحكــمِ الــذي هــوَ كــونُ وظيفتــُه )عليــهِ الصَّ

محــضَ البــاغِ ولزيــادةِ تشــنيعِ التولِّــي عنْــهُ« )))(( 
وفــي إضافــة الرســول إليــه فــي قولــه: ﴿عَلَــى رَسُــولِنَا﴾. تشــريف للرســول 
إلا عنــه، وأن  ينطــق  مــا  الرســول  أن  وبيــان  ســبحانه،  وتوكيــد لإقــراره 
عصيانــه عصيــان لله تعالــى، وفــي التعبيــر بقولــه تعالــى: ﴿فَاعْلَمُــوا﴾. 
تنبيــه بصيغــة الأمــر، ليتعظــوا ويتحملــوا تبعــة أعمالهــم، ويكونــوا فــي حــذر 

مســتمر، والله الهــادي)))(( 

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق مــن تعليــل العلمــاء للآيــة الكريمــة أن الســر فــي 
ــامُ(  ــاةُ والسَّ العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو التشــريفِ للرســول )عليــهِ الصَّ

والإشــعارُ بمــدارِ الحكــمِ الــذي هــوَ كــونُ وظيفتــُه.
1( إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكريــم، لأبــي الســعود، بتصــرف 8/ 58)، 

والبحــر المديــد فــي تفســير القــرآن المجيــد، لابــن عجيبــة، 7/ 60.
2( زهرة التفاسير، لأبي زهرة، 5/ 50)).
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المبحث السادس
 سورة الأنعام

العدول عن الغيبة إلى الخطاب.
الموضــع: قــال تعالــى: چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

 ))((( چ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
1/ موضع العدول: 

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ۀ ہ ہ ہ ﴾ بصيغــة الخطــاب حيــث 
عــدل عــن

صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڱ ڱ ﴾، وكان مقتضــى الظاهــر أن 
يقــال: )لهــم( لمائمــة الســياق.

2/ سبب العدول: 

المتأمــل فــي الآيــة يجــد أن الســبب فــي العــدول جــاء لمزيــد مــن التبكيــت 
وهــذا مــا تبينــه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

3/ آراء العلماء:

بمطالعــة كتــب التفاســير وجــد أن بعــض المفســرين ذكــر العــدول فــي 
الآيــة ولــم يذكــر الســر فــي هــذا العــدول ومــن هــؤلاء المفســرين الطبــري)))(( 

1( سورة الأنعام، الآية، )6(.
ــد بْــن جريــر بْــن يزيــد بْــن كثيــر بْــن غالــب الطبــري أبــو جعفــر، ولــد فــي  2( مُحَمَّ
طبرســتان، ســنة ٤))ه، مــؤرخ مفســر إمــام، اســتوطن بغــداد وتوفــي بهــا. ســمع 
محمــد بــن عبــد الملــك بــن أبــي الشــوارب، وأحمــد بــن منيــع البغــوي، وأبــا همــام الوليــد 
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حيــث قــال:« فــإن قــال قائــل: فمــا وجــهُ قولــه:« مكناهــم فــي الأرض مــا لــم 
نمكــن لكــم«؟ ومــن المخاطــب بذلــك؟ فقــد ابتــدأ الخبــر فــي أول الآيــة عــن 
قــوم غَيَــبٍ بقولــه: »ألــم يــروا كــم أهلكنــا مــن قَبَلهــم مــن قــرن«؟ قيــل: إن 
المخاطــب بقولــه:« مــا لــم نمكــن لكــم«، هــو المخبــر عنهــم بقولــه: »ألــم 
يــروا كــم أهلكنــا مــن قبلهــم مــن قــرن«، ولكــن فــي الخبــر معنــى القــول، 
ومعنــاه: قُــلْ، يــا محمــد، لهــؤلاء القــوم الذيــن كذبــوا بالحــقِّ لمــا جاءهــم: 
لــم  مــا  فــي الأرض  قَــرْن مكناهــم  يــروا كــم أهلكنــا مــن قبلهــم مــن  ألــم 
نمكــن لكــم، والعــرب إذا أخبــرت خبــرًا عــن غائــبٍ، وأدخلــت فيــه »قــولا«، 
فعلــت ذلــك، فوجهــت الخبــرَ أحيانًــا إلــى الخبــر عــن الغائــب، وأحيانًــا إلــى 
الخطــاب، فتقــول: »قلــت لعبــد الله: مــا أكرمــه«، و«قلــت لعبــد الله: مــا 
ــا علــى وجــه الخبــر عــن الغائــب، ثــم تعــود  أكرمــك«، وتخبــر عنــه أحيانً
إلــى الخطــاب. وتخبــر علــى وجــه الخطــاب لــه، ثــم تعــود إلــى الخبــر عــن 
الغائــب. وذلــك فــي كامهــا وأشــعارها كثيــرٌ فــاشٍ، وقــد ذكرنــا بعــض ذلــك 

فيمــا مضــى، بمــا أغنــى عــن إعادتــه فــي هــذا الموضــع«)))((. 

ــنْ لهــم، لقولــه:  وإلــى مثــل هــذا ذهــب الكرمانــي فقــال:« كان القيــاس: نُمَكِّ
ــنْ لهــم  ﴿أَلَــمْ يَــرَوْا﴾ -باليــاء-، لكنــه لمــا كان التقديــر فــي الآيــة مــا لــم نُمَكِّ
ولا لكــم فاجتمــع الغائــب والحاضــر، وإذا اجتمعــا، فالحكــم للحاضــر دون 
الغائــب، وقيــل: هــذا علــى الاتســاع، وتلويــن الخطــاب. ومكنتــه ومكنــت 
لــه لغتــان، فجمــع فــي الآيــة مــن اللعــن، والتمكيــن إعظامــاً يصــح بــه القــول 

كائنــاً مــا كان«)))((. 
بْــن شــجاع، وأبــا كريــب، ومحمــد بْــن بشــار، وخلقــا كثيــرا مــن أهــل العــراق، والشــام، 
ومصــر، وعــرض عليــه القضــاء فامتنــع، مــن كتبــه: أخبــار الرســل والملــوك، توفــي 
رحمــه الله، 0)) هـــ ينظــر: المنتظــم فــي تاريــخ الأمــم والملــوك، عبــد الرحمــن بــن علــي 
الجــوزي، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا الناشــر: دار 
الكتــب العلميــة، بيــروت، طبعــة: أولى،،))٤)هـــ، ))/ 5))، والأعــام للزركلــي 

.69 /6
1( جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير، تحقيق: أحمد محمد 

شاكر،الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى، 0)٤) هـ - 000) م،))/ 6٤).
2( غرائب التفسير وعجائب التأويل، لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني، دار 
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أمــا المخاطــب فــي لكــم فقــد وضحــه ابــن عطيــة بقولــه:« والمخاطبــة فــي 
لَكُــمْ هــي للمؤمنيــن ولجميــع المعاصريــن لهــم مــن ســائر النــاس، فكأنــه 
قــال: مــا لــم نمكــن يــا أهــل العصــر لكــم، فهــذا أبيــن مــا فيــه، ويحتمــل أن 
يقــدر فــي الآيــة معنــى القــول لهــؤلاء الكفــرة، كأنــه قــال يــا محمــد قــل لهــم: 
ــنْ  أَلَــمْ يَــرَوْا كَــمْ أهَْلَكْنــا مِــنْ قَبْلِهِــمْ مِــنْ قَــرْنٍ مَكَّنَّاهُــمْ فِــي الْأَرْضِ، مــا لَــمْ نُمَكِّ
لَكُــمْ وإذا أخبــرت أنــك قلــت لغائــب أو قيــل لــه أو أمــرت أن يقــال فلــك 
فــي فصيــح كام العــرب أن تحكــي الألفــاظ المقولــة بعينهــا فتجــيء بلفــظ 

المخاطبــة«)))((. 

ولــم يذكــر العكبــري الســر فــي هــذا الرجــوع مــن الغيبــة إلــى الخطــاب، كرفــع 
الإشــكال والتوهــم مــن الضمائــر المتشــابهة فــي الآيــة مثــا كغيــره مــن 
العلمــاء فقــال:« ﴿مــا لــم نمكــن لكــم﴾: رجــع مــن الغيبــة فــي قولــه: ﴿ألــم 

يــروا﴾ إلــى الخطــاب فــي لكــم، ولــو قــال لهــم لــكان جائــزا« )))((.

وقــد بيَّــن أبــو الســعود الســر فــي العــدول كعادتــه فــي تفســير آيــات القــرآن 
تعالــى:  قولــه  بعــد  لَّكُــمْ﴾  نُمَكّــن  لَــمْ  تعالــى: ﴿مَــا  قولــه  فقــال:«  الكريــم 
﴿مكناهــم فــي الأرض﴾ كأنَّــه قيــلَ فــي الأول: مكنــا لهــم أو فــي الثانــي 
مــا لــم نمكنْكــم ومــا نكــرةٌ موصوفــةٌ بمــا بعدهــا مــن الجملــة المنفيــة والعائــد 
ــاً لــم  محــذوف محلهــا علــى النصــب علــى المصدريــة،أي: مكناهــم تمكين
نمكنْــه لكــم والعــدول لمــا فــي مواجهتهــم بضَعــف الحــال مزيــدُ بيــانٍ لشــأن 

الفريقيــن«)))((.

النشر: دار القبلة للثقافة الإسامية - جدة، مؤسسة علوم القرآن – بيروت، )/ 
.(5(

1( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي المحاربي، تحقيق: عبد السام عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب 

العلمية – بيروت الطبعة: الأولى - ))٤) هـ، )/ 69)
2( التبيان في إعراب القرآن، لعبد الله بن الحسين العكبري، بتصرف، تحقيق: علي 

محمد البجاوي، الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه، )/ )٤8
3( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )/ ))).
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وذكــر بعــض العلمــاء مــا ذهــب إليــه أبــو الســعود، وأضــاف إضافــة جديــدة 
ــنْ لَكُــمْ« لمــا فــي مواجهتهــم  فقــال:« العــدول: فــي قولــه تعالــى »مــا لَــمْ نُمَكِّ
بضعــف الحــال مزيــد بيــان لشــأن الفريقيــن ولدفــع الاشــتباه مــن أول الأمــر 

عــن مرجعــي الضميريــن والســياق يقتضــي: مــا لــم نمكــن لهــم«)))((. 

يرى الباحث أن الفائدة من العدول هي مواجهتهم بضعف حالهم ولمزيد 
مــن التبكيــت لهــم، ويضــاف إلــى ذلــك إشــعارهم بالصغــار والمذلة،وهــذا مــا 
ذهــب إليــه بعــض الباحثيــن حيــث قــال:« وفائدتــه الباغيــة فــي مواجهتهــم 
بضعــف حالهــم ولمزيــد مــن التبكيــت لهــم، وإشــعارهم بالصغــار والمذلــة 
لتخــف حــدة كبريائهــم الــذي هــم عليــه كمــا أن هــذه المواجهــة تكــون لــكل 
واقــف علــى الآيــة الكريمــة فتشــد انتباهــه وتجعلــه يتأمــل ويقــارن حالــه 
بحــال تلــك الأمــم الســابقة، ويوقــن عندهــا كل اليقيــن أن لا ملجــأ مــن 
الله إلا إليــه فهــو العظيــم المتعــال وهــذا خيــر رادع للنــاس عــن الغوايــة 

والكبريــاء إلــى الاســتقامة علــى صــراط العزيــز الوهــاب«)))((.

العدول عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة.

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  تعالــى:  الأول:قــال  الموضــع 
))((( چ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ 

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڇ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل عــن 
صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ چ ))٤((، ومقتضــى 

الظاهــر أن يقــال: يعرفونــك – تمشــياً مــع ســابقه.
1( الجدول في إعراب القرآن الكريم، لمحمود بن عبد الرحيم صافي، 7/ 86.
2( الالتفات في القران الكريم الى آخر سورة الكهف، خديجة محمد البناني، 

بتصرف، ))).
3( سورة الأنعام، الآية، )0)(.
4( سورة الأنعام، آية، )9)(.
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2/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو أنهــم يعرفــون 
مــن خــال آراء  الدراســة  مــا ســتبينه  المذكورة،وهــذا  بحليتــه  رســول الله 

العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

ذكــر الســمين الآيــة ولــم يعلــل لهــا فقــال:« وإيرادُهــم بعنــوان إيتــاءِ الكتــابِ 
للإيــذان بمــدار مــا أســند غليهــم بقولــه تعالــى: ﴿يَعْرِفُونَــهُ﴾، أي: يعرفــون 
بحِلْيتــه ونُعوتِــه  الكتابَيْــن  مــن جهــة  رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 

المذكــورة فيهمــا«)))((.

وعلــل الألوســي للعــدول فقــال:« يَعْرِفُونَــهُ أي يعرفــون رســول الله - صلّــى 
الله عليــه وســلم - بحليتــه ونعوتــه المذكــورة فيهمــا، وفيــه عــدول، وقيــل: 

الضميــر للكتــاب«)))((.
وقــال بعــض الباحثيــن: »ولكنــه -ســبحانه- آثــر صيغــة الغيبــة لتناســبها 
مــع أســلوب الحكايــة التــي تــروى عبــر القــرون والأجيــال نعيــا علــى أهــل 
الكتــاب الذيــن جحــدوا معرفتهــم لــه - عليــه أفضــل الصــاة التســليم- رغــم 
أنهــم واثقــون تمامــا أنــه هــو النبــي -عليــه أفضــل الصــاة التســليم- الــذي 

بشــر بــه عيســى عليــه الســام«)))((.
وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي 
الآيــة الكريمــة هــو، التبكيــت لأهــل الكتــاب لكفرهــم بالرســول، مــع أنهــم 
يعرفــون رســول الله بحليتــه المذكــورة فــي كتبهــم، وتشــريف الرســول والرفــع 

مــن قــدره.

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، )/ 8)).
2( روح المعاني، للألوسي، ٤/ ))).

3( الالتفات في القران الكريم الى آخر سورة الكهف، خديجة البناني، بتصرف، 
.(66
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الموضع الثاني: قال تعالى: چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ چ )))((

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ چ چ ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 

عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى:) ڄ ( مــن قولــه تعالــى: چ ٹ 
ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ ومقتضــى الظاهــر أن يقــال: رددتــم، تمشــياً مــع ســابقه.

)/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو إشــارة الــى 
أن الرجــوع إلــى الله بالبعــث حكــم عــام ينســحب علــى المخاطبيــن وغيرهــم 
منــذ بــه الخليقــة حتــى قيــام الســاعة،وهذا مــا ســتبينه الدراســة مــن خــال 

آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

قــال أبــو حيــان:« وجــاء عليكــم علــى ســبيل العــدول لمــا فــي الخطــاب مــن 
تقريــب الموعظــة مــن الســامعين، ويحتمــل أن يعــود الضميــر فــي ردوا 
علــى أحدكــم علــى المعنــى لأنــه لا يريــد بأحدكــم ظاهــره مــن الإفــراد إنمــا 
معنــاه الجمــع وكأنــه قيــل: حتــى إذا جاءكــم المــوت، وقــرئ ردوا بكســر 
الــراء نقــل حركــة الــدال التــي أدغمــت إلــى الــراء والــراد المحــذر مــن الله أو 
بالبعــث فــي الآخــرة أو المائكــة ردتهــم بالمــوت إلــى الله. وقيــل: الضميــر 
يعــود علــى رســلنا أي المائكــة يموتــون كمــا يمــوت بنــو آدم ويــردون إلــى 
الله تعالــى وعــوده علــى العبــاد أظهــر ومولاهــم لفــظ عــام لأنــواع الولايــة 
التــي تكــون بيــن الله وبيــن عبيــده مــن الملــك والنصــرة والــرزق والمحاســبة 
وغيــر ذلــك، وفــي الإضافــة إشــعار برحمتــه لهــم وظاهــر الإخبــار بالــرد 
إلــى الله أنــه يــراد بــه البعــث والرجــوع إلــى حكــم الله وجزائــه يــوم القيــام«)))((.

1( سورة الأنعام، الآية، ))6(.
2( ()( البحر المحيط، لأبي حيان، بتصرف ٤/ 5٤0.
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قــال الشــوكاني:« والضميــر راجــع إلــى أحــد لأنــه فــي معنــى الــكل مــع 
العــدول مــن الخطــاب إلــى الغيبــة، أي ردوا بعــد الحشــر إلــى الله: أي إلــى 

حكمــه وجزائــه. مولاهــم مالكهــم الــذي يلــي أمورهــم«)))(.
وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي 
الآيــة الكريمــة هــو، التهويــل والتخويــف للمكذبيــن باليــوم الآخــر، والإشــارة 

إلــى أن الرجــوع إلــى الله بالبعــث حكــم عــام ينســحب علــى المخاطبيــن.

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  تعالــى:  قــال  الثالــث:  الموضــع 
ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

.))((( چ  ی  ی  ی 
1/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴾ بصيغــة 
الغيبــة حيــث عــدل عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: ﴿ ۆ ۆ ﴾، 

ومقتضــى الظاهــر أن يقــال: فَمَــنْ أَظْلَــمُ منكــم – تمشــياً مــع ســابقه.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو الإشــعار بعلــة 
الحُكم والإســقاط لهم،وهذا ما ســتبينه الدراســة من خال آراء العلماء.

3/ آراء العلماء:
قــال أبــو الســعود:« وُضــع الموصــولُ موضــعَ ضميرِهــم بطريــق العــدول 
تنصيصــاً علــى اتصافهــم بمــا فــي حيــز الصلــة وإشــعارا بعلــة التحكيــم 
وإســقاطاً لهــم عــن رتبــة الخطــاب ووضــع موضــع ضميرهــم بطريــق العدول 
تنصيصــا علــى اتصافهــم بمــا فــي حيــز عمــا جاءهــم بآيــات الله تهويــاً 
للأمــر وتنبيهــاً علــى أن تكذيــبَ أي آيــةٍ كانــت مــن آيــاتِ الله تعالــى كافٍ 

فــي الأظلميــة«)))((.
1( فتح القدير، للشوكاني، )٤).
2( سورة الأنعام، الآية، )57)(.

3( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، )/ )0).
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وقــال الألوســي:« الصلــة وإشــعارا بعلــة الحكــم وإســقاطا لهــم عــن رتبــة 
الخطــاب، وعبــر عمــا جاءهــم بآيــات الله تعالــى تهويــا للأمــر، وقــرئ 
﴿كــذب﴾ بالتخفيــف، والجــار الأول متعلــق بمــا عنــده، والثانــي يحتمــل 

ذلــك وهــو الظاهــر«)))((.

وقــال بعــض المفســرين:« وضــع الظاهــر موضــع المضمــر: فــي قولــه 
ِ﴾ حيــث وضــع الموصــول موضــع الضميــر  ــنْ كَــذَّبَ بِآيــاتِ اللَّ تعالــى ﴿مِمَّ
﴿هــم﴾ بطريــق العــدول تنصيصــا علــى اتصافهــم بمــا فــي حيــز الصلــة 

وإشــعارا بعلــة الحكــم وإســقاطا لهــم عــن رتبــة الخطــاب«)))((.

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي 
الآيــة الكريمــة هــو الإشــعار بعلــة الحُكــم والإســقاط لهــم، لتكذيبهــم وبيــان 

أن هــذا اعظــم الظلــم.

العدول عن ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة.

الموضع الأول: قال تعالى: چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ چ )))((.

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ۋ ۋ ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 
عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ڭ﴾، ومقتضــى الظاهــر أن يقــال: 

﴿ بِآيَاتِنــا﴾، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو تربيــة المهابــة 

1( روح المعاني، للألوسي، ٤/ 0٤).
2( الجدول في إعراب القرآن الكريم، لمحمود بن عبد الرحيم صافي، بتصرف 8، / 

.(٤0
3( (٤( سورة الأنعام، الآية، )))(.
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واســتعظام مــا أقدَمــوا عليــه مــن جحــود، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء 
العلمــاء.

)/آراء العلماء:
بمطالعــة كتــب التفاســير وجــد أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا لهــذا العــدول 
فقــال أبــو الســعود مبينــا الســر فــي هــذا العــدول:« والعــدول إلــى الاســم 
الجليــل لتربيــة المهابــة واســتعظام مــا أقدَمــوا عليــه مــن جحــود آياتــه تعالــى 
وإيــرادُ الجحــود فــي مــورد التكذيــب للإيــذان بــأن آياتِــه تعالــى مــن الوضــوح 
بحيــث يشــاهد صدقهــا كلُّ أحــد، وأن مــن ينكرهــا فإنمــا ينكرهــا بطريــق 
الجحــود الــذي هــو عبــارةٌ عــن الإنــكار مــع العلــم بخافــه كمــا فــي قولــه 

تعالــى: 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

.))((( ڀ( 
وهــو المعنــيُّ بقــول مــن قــال إنــه نفْــيُ مــا فــي القلــب إثباتُــه أو إثبــاتُ مــا 

فــي القلــب نفيُــه«)))((.
والمعنــى: أن تكذيبهــم ليــس يرجــع إليــك فإنهــم يعترفــون لــك بالصــدق، 
ولكــن تكذيبهــم راجــع إلــى مــا جئــت بــه، ولهــذا قــال: ولكــن الظالميــن 
بآيــات الله يجحــدون ووضــع الظاهــر موضــع المضمــر لزيــادة التوبيــخ لهــم 
والإزراء عليهــم، ووصفهــم بالظلــم لبيــان أن هــذا الــذي وقــع منهــم ظلــم 

بيــن)))((.
عليهــم  تســجيا  المضمــر  موضــع  المظهــر  فوضــع  الألوســي:«  وقــال 
بالرســوخ فــي الظلــم الــذي جحودهــم هــذا فــن مــن فنونــه، وقيــل: إن كان 
المــراد مــن الظلــم مطلقــه فالوضــع للإشــارة إلــى أن ذلــك دأبهــم وديدنهــم، 
وأنــه علــة الجحــود لأن التعليــق بالمشــتق يفيــد عليــة المأخــذ، وإن أريــد بــه 

ــم المخصــوص فهــو عيــن الجحــد وواقــع بــه«))٤((.  الظل

1( ()( سورة النمل، الآية، )٤)(. 
2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، )/7)).

3( فتح القدير، للشوكاني، بتصرف، )/ 7)).
4( روح المعاني، للألوسي، بتصرف، ٤/ 8)).
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يقــل  ولــم  الظَّالِمِيــنَ  وَلكِــنَّ  وقال-ســبحانه-  المحدثيــن:«  بعــض  وقــال 
وَلكِنَّهُــمْ، لبيــان ســبب جحودهــم وهــو الظلــم الــذي اســتقر فــي نفوســهم، 

وفيــه فــوق ذلــك تســجيل للظلــم

عليهم حتى يكونوا أها لما يصيبهم من عقاب« )))((. 

ووضح بعض المحدثين العدول في الآية فقال: » وضع الظاهر موضع 
ِ يَجْحَــدُونَ«،أي:  المضمــر: فــي قولــه تعالــى:« وَلكِــنَّ الظَّالِمِيــنَ بِآيــاتِ اللَّ
ولكنهــم بآياتــه تعالــى يكذبــون، فوضــع المظهــر موضــع المضمــر تســجيا 

عليهــم بالرســوخ فــي الظلــم الــذي جحودهــم هــذا فــن مــن فنونــه«)))((.

فــي ضــوء مــا ســبق مــن تعليــل العلمــاء للآيــة الكريمــة يــرى الباحــث أن 
الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو تربيــة المهابــة، واســتعظام مــا 
أقدَمــوا عليــه مــن جحــود آياتــه تعالــى وإيــرادُ الجحــود فــي مــورد التكذيــب.

الموضــع الثانــي: قــال تعالــى: چ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىچ)))(( 

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ئۆ ئۆ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 
عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ئو﴾، ومقتضــى الظاهــر أن 

تِنــا﴾، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة. يقــال: ﴿ لِكَلِمَٰ
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو الإشــعار بعلــة 
الحكــم، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

1( التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د. محمد سيد طنطاوي، 5/ 66.
2( الجدول في إعراب القرآن الكريم، لمحمود بن عبد الرحيم صافي، 7/ ))).

3( سورة الأنعام، الآية، )٤)(.
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)/ آراء العلماء:
بالبحــث فــي كتــب التفاســير وجــد أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا لهــذا العــدول 

فقال

أبــو الســعود مبينــا الســر فــي هــذا العــدول:« والعــدول إلــى نــونِ العظمــةِ 
لإبــراز الاعتنــاء بشــأن النصــر«)))((

وقــال الألوســي:« والعــدول إلــى الاســم الجليــل –كمــا قيــل– للإشــعار بعلــة 
الحكــم، فــإنَّ الألوهيــة مــن موجبــات أن لا يغالبــه ســبحانه أحــد فــي فعــل 
مــن الأفعــال ولا يقــع منــه - جــلَّ شــأنه - خلــف فــي قــول مــن الأقــوال، 
ل كلمــات الله  وظاهــر الآيــة أنَّ أحــداً غيــره تعالــى لا يســتطيع ان يبــدِّ
عــز وجــل بمعنــى ان يفعــل خــاف مــا دلّــت عليــه ويحــول بيــن الله عــز 
ــا أنــه تعالــى لا يبــدل فــا تــدل عليــه الآيــة،  اســمه وبيــن تحقيــق ذلــك. وأمَّ
والــذي دلــت عليــه النصــوص انــه ســبحانه ربمــا يبــدل الوعيــد ولا يبــدل 

الوعــد«)))((.
وقــال محيــي الديــن درويــش)))((: » العــدول البديــع مــن ضميــر الغيبــة الــى 

ضميــر المتكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ئە ئە ئوئو ﴾، إذ قبلــه: ﴿ۋ 
ۋ ۅ﴾، ولــو جــرى الــكام علــى نســقه لقيــل: نصــره، وفائــدة هــذا 
الــى  النصــر  إســناد  وتنويعــه-  الــكام  تطريــة  الــى  العدول-بالإضافــة 
ضميــر المتكلــم المشــعر بالعظمــة، والحافــز علــى وجــوب مداومــة الجهــاد 

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، )/8)).
2( روح المعاني، للألوسي، بتصرف ٤/0)).

3( محيــي الديــن بــن أحمــد مصطفــى درويــش )6))) - )٤0) هـــ = 908) - 
)98) م( ولــد فــي مدينــة حمــص )ســورية(، وفيهــا توفــي. تلقــى علومــه فــي مــدارس 
حمص أنهى دراســته للقرآن الكريم وهو في ســن العاشــرة.عمل مدرسًــا للأدب العربي 
فــي مــدارس حمــص التجهيزيــة. وكان عضــوًا فــي المجلــس الأعلــى لرعايــة الفنــون 
ينظــر: معجــم  القــرآن وبيانــه،  إعــراب  مــن أعمالــه:  والآداب والعلــوم الاجتماعيــة. 
البابطيــن للشــعراء العــرب المعاصريــن ل فريــق مــن الباحثيــن المكتبــة الشــاملة ص 

.7(7(
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والنضــال والصمــود فــي ســبيل تحقيــق المطمــح الكبيــر، وتأديــة الرســالة 
المثلــى«)))((. الســامية 

وأرى من خال العرض الســابق لأقوال العلماء أن الســر في العدول في 
الآية الكريمة هو الإشــعار بعلة الحكم، وإبراز الاعتناء بشــأن النصر.

تعالــى: چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ  قــال  الثالــث:  الموضــع 
 .))((( چ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾ بصيغــة الغيبــة 
حيث عدل عن صيغة التكلم في قوله تعالى: ﴿ڀ ٺ ٺ﴾، 

ومقتضــى 
الظاهر أن يقال: ) إِنَّني حَكِيمٌ عَلِيمٌ(، ليوافق ما قبله في سياق الآية.

)/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو تفخيــم للحجــة التــي 

أعطيــت لإبراهيــم، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

بالبحــث فــي كتــب التفاســير وجــد أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا لهــذا العــدول 
أبــو الســعود مبينــا الســر فــي هــذا العــدول:« وفــي وضــع الــرب  فقــال 
مضافــاً إلــى ضميــره عليــه الســام موضِــعَ نــونِ العظمــةِ بطريــق العــدول 
فــي تضاعيــف بيــانِ أحــوالِ إبراهيــمَ عليــه الســام إظهــارٌ لمزيــد لُطــفٍ 

وعنايــةٍ بــه عليــه الســام«)))((.

1( إعــراب القــرآن وبيانــه لمحيــي الديــن بــن أحمــد مصطفــى درويــش الناشــر: دار 
الإرشــاد للشــئون الجامعيــة، حمــص، ســورية، )دار اليمامــة، دمشــق، بيــروت(، ) دار 

ابــن كثيــر، دمشــق، بيــروت( الطبعــة: الرابعــة، 5)٤) ه، ـ)/ )0).
2( سورة الأنعام، الآية، ))8(.

3( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، )/57).
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وقــال الألوســي:« وفــي وضــع الــرب مضافــا إلــى ضميــره عليــه - الصــاة 
والســام - موضــع نــون العظمــة بطريــق العــدول فــي تضاعيــف بيــان 
حــال إبراهيــم عليــه الســام مــا لا يخفــى مــن إظهــار مزيــد اللطــف والعنايــة 

بــه صلّــى الله عليــه وســلم«)))((. 

وقــال الخطيــب« وفــى قولــه ســبحانه: ﴿إِنَّ رَبَّــكَ حَكِيــمٌ عَلِيــمٌ﴾ عــدول مــن 
رب كريــم إلــى النبــي الكريــم، وقــد نازعتــه نفســه، وهفــت بــه أشــواقه إلــى 
فضــل الله وإحســانه، الــذي رأى آثــاره فــي إبراهيــم عليــه الســام.. فجــاء 
قولــه ســبحانه: ﴿إِنَّ رَبَّــكَ﴾ ليشــعر النبــي أنــه فــي ضيافــة ربــه، وكفــى 
مــا يلقــاه الضيــف الــذي ينــزل فــي ضيافــة ربّ العالميــن. ﴿الحكيــم﴾ فــي 
تقديــر الأمــور ﴿العليــم﴾ بعبــاده، وبمــن هــم أهــل لمزيــد فضلــه، وعظيــم 
إحســانه، ومــن فضــل الله علــى إبراهيــم- عليــه الســام- أن بــارك عليــه 

فــي ذريتــه، وجعــل مــن نســله الأنبيــاء والمرســلين »)))((.

وقــال بعــض المحدثيــن:« ففــي وضــع الــرب مضافــا إلــى ضميــره -عليــه 
الصــاة والســام- موضــع نــون العظمــة بطريــق العــدول فــي تضاعيــف 
بيــان حــال إبراهيــم - عليــه السّــام - مــا لا يخفــى مــن إظهــار مزيــد 

اللطــف والعنايــة بــه صلــى الله عليــه وســلم«)))((. 

فــي ضــوء مــا ســبق مــن تعليــل العلمــاء للآيــة الكريمــة يــرى الباحــث أن 
الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو التفخيــم للحجــة التــي أعطيــت 
لإبراهيــم وتشــريفه لــه، ومزيــد اللطــف، والعنايــة بــه صلــى الله عليــه وســلم.

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  تعالــى:  قــال  الرابــع:  الموضــع 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

.))٤(( ٹچ 
1( روح المعاني، للألوسي، بتصرف، ٤/ 97).

القاهــرة،  العربــي،  الفكــر  دار  الخطيــب،  عبدالكريــم  للقــرآن،  القرآنــي  التفســير   )2
.((8/٤ بتصــرف، 

3( الجدول في إعراب القرآن الكريم، لمحمود بن عبد الرحيم صافي، 7/ 09).
4( سورة الأنعام، الآية، ))))(.
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)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 
عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ ٻ، پ ﴾، ومقتضــى الظاهــر 

أن يقــال:) أَنْ نَشَــاءَ(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو تربيــة المهابــةِ 
وإدخــالِ الروعــة، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

)/ آراء العلماء:
بمطالعــة كتــب التفاســير وجــدت أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا لهــذا العــدول 
بتعاليــل، منهــا قــول أبــو الســعود: »والعــدول إلــى الاســم الجليــل لتربيــة 

المهابــةِ وإدخــالِ الروعــة«)))((.

وقال بعض المحدثين: »وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ربط المشيئة بالرّبوبية، والإضافة 
إلــى الضميــر العائــد إلــى النّبــي صلــى الله عليــه وســلم، لتشــريف مقامــه، 

والعنايــة بــه، وتطييــب خاطــره وتســليته عليــه الصــاة والســام«)))((. 

فــي ضــوء مــا ســبق مــن تعليــل العلمــاء للآيــة الكريمــة يــرى الباحــث أن 
الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو تشــريف لمقــام النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم، والعنايــة بــه، وتطييــب خاطــره وتســليته لمــا رأى مــن تكذيــب 

قومــه لــه.
الموضع الخامس: قال تعالى: چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ 
ڇ ڇ ڇچ )))((

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، )/7٤).
2( التفســير المنيــر فــي العقيــدة والشــريعة والمنهــج، د وهبــة بــن مصطفــى الزحيلــي، 

.5/8
3( سورة الأنعام، الآية، ))))(.
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)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ چ چ ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 
عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڤ﴾، ومقتضــى الظاهــر أن 

يقــال: )أَنْ نَشَــاءَ(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو كمــال اللطــفِ فــي 
التســلية، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

)/ آراء العلماء:
بالبحــث فــي كتــب التفاســير وجــد أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا لهــذا العــدول 
لوصــف  العدول:«والتعــرُّضُ  هــذا  فــي  الســر  مبينــا  الســعود  أبــو  فقــال 
الربوبيــةِ مــع الإضافــة إلــى ضميــره )صلــى الله عليــه وســلم( المُعرِبــة عــن 

كمــال اللطــفِ فــي التســلية«)))((.
وقــال الألوســي:« ﴿وَلَــوْ شــاءَ رَبُّــكَ مــا فَعَلُــوهُ﴾ رجــوع كمــا قيــل إلــى بيــان 
الشــؤون الجاريــة بينــه )عليــه الصــاة والســام( وبيــن قومــه المفهومــة مــن 
حكايــة مــا جــرى بيــن الأنبيــاء )عليهــم الســام( وبيــن أممهــم كمــا ينبــئ عنــه 
العــدول، والتعــرض لوصــف الربوبيــة مــع الإضافــة إلــى ضميــره -عليــه 
الصــاة والســام - المعربــة عــن كمــال اللطــف فــي التســلية، والضميــر 
المنصــوب فــي فَعَلُــوهُ عائــد إلــى عداوتهــم لــه صلــى الله عليــه وســلم وإيحــاء 
بعضهــم إلــى بعــض مزخرفــات الأقاويــل الباطلــة المتعلقــة بأمــره عليــه 
الصــاة والســام باعتبــار افهــام ذلــك ممــا تقــدم وأمــر الإفــراد ســهل، وقيــل: 

إنــه عائــد إلــى مــا ذكــر مــن معــاداة الأنبيــاء )عليهــم الســام( »)))((.

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة هــو كمــال اللطــفِ فــي التســلية، والعنايــة بــه صلــى الله 

عليــه وســلم.
1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، بتصرف، )/76).

2( ()( روح المعاني، للألوسي، بتصرف، ٤/ )5).
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ک ک گ گ گ گ ڳ  تعالــى: چ  قــال  الســادس:  الموضــع 
ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ 

ہچ)))((. ہ  ہ  ۀ 

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڻ ڻ ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 
عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڱ﴾، ومقتضــى الظاهــر أن 

يقــال:) منــا(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو التعظيــم للقــرآن 
الكريــم، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

)/ آراء العلماء:
بمطالعــة كتــب التفاســير وجــد أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا لهــذا العــدول 
لعنــوانِ  العــدول: »والتعــرضُ  هــذا  فــي  الســر  مبينــا  الســعود  أبــو  فقــال 
لتشــريفه  إلــى ضميــره )صلــى الله عليــه وســلم(  الربوبيــةِ مــع الإضافــة 
ــاة والسّــام - والبــاء فــي قولــه تعالــى: ﴿بالحــق﴾ متعلــقٌ  - عليــه الصَّ
مُنــزّلٌ، أي: ملتبســاً  فــي  المســتكنِّ  ميــر  مــن الضَّ بمحــذوفٍ وقــعَ حــالًا 

بالحــق«)))((.

وقــال الألوســي: »والتعــرض لعنــوان الربوبيــة مــع الإضافــة إلــى ضميــره 
عليــه الصــاة والســام لتشــريفه صلــى الله عليــه وســلم مــع الإيــذان بــأن 
نزولــه مــن آثــار الربوبيــة، ومــن لابتــداء الغايــة مجــازا وهــي متعلقــة بمنــزل، 
والبــاء للمابســة وهــي متعلقــة بمحــذوف وقــع حــالا مــن الضميــر المســتكن 

فــي مُنَــزَّلٌ، أي: متلبســا بالحــق »)))((. 
1( سورة الأنعام، الآية، )٤))(.

2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، بتصرف، )/ 77).
3( روح المعاني، للألوسي، بتصرف، ٤/ 55).
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وأرى مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة هــو التعظيــم للقــرآن الكريــم، والتشــريف للنبــي صلــى 

الله عليــه وســلم.

الموضــع الســابع: قــال تعالــى: چ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ 

.))((( چ  ھ ے  ھ  ھ  ھ  ہ ہ 

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ھ ھ ے﴾ بصيغــة الغيبــة 
حيــث عــدل عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ ہ ﴾، ومقتضــى 

الظاهــر أن يقــال:) بنــا(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
)/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول جــاء لزيــادة التَّشْــهِيرِ 
ــمْ، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء. بِهِ

3/ آراء العلماء:
بالبحــث فــي كتــب التفاســير وجــد أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا لهــذا العــدول 
فقــال النســفي مبينــا الســر فــي هــذا العــدول:« ﴿وَلا تَتَّبِــعْ أهَْــوَاءَ الذيــن كَذَّبُــواْ 
بآياتنــا﴾ مــن وضــع الظاهــر موضــع المضمــر للدلالــة علــى أن مــن كــذب 
بآيات الله فهو متبع للهوى إذ لو اتبع الدليل لم يكن إلا مصدقاً بالآيات 

موحداً لله«)))((.

وأضاف ابن عاشور: » كَانَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ أَنْ لَا يُعَادَ اسْمُ الْمَوْصُولِ 
لِأَنَّ حَــرْفَ الْعَطْــفِ مُغْــنٍ عَنْــهُ، وَلَكِــنْ أُجْــرِيَ الْــكَاَمُ علــى خــاف مقتضــى 
ــامِ  ــي مَقَ ــارِ فِ ظْهَ ــوَ بَعْــضُ نُكَــتِ الْإِ ــا هُ ــمْ، كَمَ ــادَةِ التَّشْــهِيرِ بِهِ الظَّاهِــرِ لِزِيَ

ضْمَــار« )))((. الْإِ
1( سورة الأنعام الآية، )50)(.

2( مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، بتصرف )/5٤7.
3( التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، بتصرف، 8 /55).
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مِيــرِ إِذْ لَــمْ يَقُــلْ: وَلَا  وقــال رشــيد رضــا:« فَوَضَــعَ الظَّاهِــرَ مَوْضِــعَ الضَّ
بَ بِهَــذِهِ الآيــات وَالْحُجَــجِ الظَّاهِــرَةِ –إِصْــرَارًا  تَتَّبِــعْ أهَْوَاءَهُــمْ، لِبَيَــانِ أَنَّ الْمُكَــذِّ
عَلَــى تقاليــده الْبَاطِلَــةِ– إِنَّمَــا يَكُــونُ صَاحِــبَ هَــوًى وَظَــنٍّ لَا صَاحِــبَ عِلْــمٍ 

ــةٍ«)))((، )))((. وَحُجَّ
وأرى من خال العرض الســابق لأقوال العلماء أن الســر في العدول في 
الآيــة الكريمــة جــاء للدلالــة علــى أن مــن كــذب بآيــات الله فهــو متبــع للهــوى 

إذ لــو تبــع الدليــل لــم يكــن إلا مصدقــاً بالآيــات موحــداً لله.
العدول عن الغيبة إلى التكلم.

الموضع: قال تعالى: چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ )))((.

1/ موضع العدول:
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالــى:  قولــه  فــي  العــدول  جــاء 
ہ﴾ بصيغــة التكلــم حيــث عــدل عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه 
تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾، ومقتضى الظاهر أن يقال:)فَأَخْرَج 
بِــهِ نَبَــاتَ كُلِّ شَــيْءٍ فَأَخْــرَج مِنْــهُ خَضِــرًا يُخْــرِجُ مِنْــهُ(، ليوافــق مــا قبلــه فــي 

ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

1( محمــد رشــيد بــن علــي رضــا بــن محمــد شــمس الديــن بــن محمــد بَهــاء الديــن بــن منــا 
علــي خليفــة القلمونــي، البغــدادي الأصــل، الحســيني النســب ))8)) - 5٤)) هـــ = 
865) - 5)9) م(: صاحــب مجلــة )المنــار( وأحــد رجــال الإصــاح الإســامي. 
من الكتّاب، العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفســير. ولد ونشــأ في القلمون )من 
أعمــال طرابلــس الشــام( وتعلــم فيهــا وفــي طرابلــس. وتنســك، ونظــم الشــعر فــي صبــاه، 

وكتــب فــي بعــض الصحــف، ينظــر: الأعــام للزركلــي6/ 6)).
2( تفسير المنار، محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 990)م، 

.(60/8
3( سورة الأنعام، الآية، )99(.
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المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو الإظهــار لكمــال 
العنايــة بشــأن مــا أُنــزل المــاءُ لأجلــه، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء 

العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

قــال أبــو الســعود موضحــا الســر فــي العــدول: »التفــت إلــى التكلــم إظهــاراً 
لكمــال العنايــة بشــأن مــا أُنــزل المــاءُ لأجلــه »وليــدل علــى ان قائــل هــذا 
الــكام الله ســبحانه الــذي فعــل ذلــك وليــس اخبــاراً مــن جهــة اخــرى«)))((. 
وقــال الألوســي: »وأُخْرِجْنــا عطــف علــى أَنْــزَلَ والعــدول إلــى التكلــم إظهــارا 
لكمــال العنايــة بشــأن مــا أنــزل المــاء لأجلــه، وذكــر بعضهــم نكتــة خاصــة 
لهــذا العــدول غيــر مــا ذكــر وهــي أنــه ســبحانه لمــا ذكــر فيمــا مضــى مــا 

ينبهــك علــى أنــه الخالــق اقتضــى ذلــك التوجــه إليــه«)))((.

وقــال بعــض المفســرين: » فَأَخْرَجْنــا بِــهِ التفــت إلــى التكلــم إظهــارا لكمــال 
العنايــة بشــأن مــا أنــزل المــاء لأجلــه أي: فأخرجنــا بعظمتنــا بذلــك المــاء، 
مــع وحدتــه نَبــاتَ كُلِّ شَــيْءٍ أي: صنــف مــن أصنــاف النبــات والثمــار 

المختلفــة الطعــوم والألــوان« )))((

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق مــن تعليــل العلمــاء للآيــة الكريمــة أن الســر فــي 
العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو الإظهــار لكمــال العنايــة بشــأن مــا أُنــزل 

المــاءُ لأجلــه.

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، )/66).
2( روح المعاني، للألوسي، بتصرف، ٤/ ٤))، والجدول في إعراب القرآن، 

محمود صافي، 7/ 6)).
3( محاسن التأويل، للقاسمي، بتصرف، ٤/ ٤٤5.
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العدول عن التكلم إلـى الخطاب

الموضــع: قــال تعالــى: چ ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ 

بح چ )))((.

)/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ئا ئا ﴾ بصيغــة الخطــاب حيــث عــدل 
عن صيغة التكلم في قوله تعالى: ﴿ ی ئج ئح ئم ﴾،ومقتضى 
ئُكُــمْ( ليوافــق مــا قبلــه فــي  الظاهــر أن يقــال:) ثـُـمَّ إِلَــى رَبِّــي مَرْجِعُكُــمْ فَيُنَبِّ

ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو أنــه وجــه الخطــاب 
إلــى الــكل تأكيــداً للوعــد وتشــديداً للوعيــد، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي 

آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

بيّــن أبــو الســعود الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة فقــال:« تلويــنٌ 
للخطــاب وتوجيــهٌ لــه إلــى الــكل لتأكيــد الوعــدِ وتشــديد الوعيــد أي إلــى مالــك 

أمورِكــم ورجوعِكــم يــوم القيامــة«)))((.

فيــه  كنتــم  بمــا  فينبئكــم  مرجعكــم  ربكــم  إلــى  ثــم  عاشــور:«  ابــن  وقــال 
تختلفــون. ثــم للترتيــب الرتبــي. وهــذا الــكام يحتمــل أن يكــون مــن جملــة 
القــول المأمــور بــه فيكــون تعقيبــا للمتاركــة بمــا فيــه تهديدهــم ووعيدهــم، 

1( سورة الأنعام، الآية، )6٤)(.
2( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، بتصرف )/ 07).
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فــكان موقــع ثــم لأن هــذا الخبــر أهــم. فالخطــاب فــي قولــه: إلــى ربكــم 
مرجعكــم خطــاب للمشــركين وكذلــك الضميــران فــي قولــه: بمــا كنتــم فيــه 
تختلفــون والمعنــى: بمــا كنتــم فيــه تختلفــون مــع المســلمين، لأن الاختــاف 
واقــع بينهــم وبيــن المســلمين، وليــس بيــن المشــركين فــي أنفســهم اختــاف. 
فأدمــج الوعيــد بالوعيــد. وقــد جعلــوا هــذه الجملــة مــع التــي قبلهــا آيــة واحــدة 

فــي المصاحــف«)))((.

وقــال بعــض الباحثيــن:« قيــل وجــه الخطــاب إلــى الــكل تأكيــداً للوعــد 
للوعيــد«)))((  وتشــديداً 

والمعنــى: أمــر الله تعالــى نبيــه أن يقــول للمشــركين فــي ســياق الدليــل علــى 
أنــه لَا يعبــد ســواه، ولا رب ســواه، والاســتفهام هنــا إنــكاري لإنــكار الوقــوع 
لَا يمكــن أن يقــع منــي أن أبغــي غيــر الله ربًّــا، ويكــون تقديــم غيــر الله 
علــى الفعــل. فــي معنــى القصــر أي لا أبغــي غيــر الله تعالــى ربًّــا أعبــده، 
وعبــر هنــا بقولــه ﴿رَبًّــا﴾، ولــم يعبــر بكلمــة )إلهــا( مــع أن المقصــود هــو 
العبادة، إذ المعنى أبغي غير الله إلها، وهو رب كل شيء، للإشارة إلى 
التــازم بيــن الربوبيــة والألوهيــة، إذ أنهــم كانــوا يعترفــون بــأن الله تعالــى 
رب كل شــيء وخالــق كل شــيء، ولكنهــم يفرقــون ذلــك عــن العبــادة، فهــم 
يعتقــدون أن الله خالــق كل شــيء، ولكنهــم يعبــدون الأوثــان، ويقولــون: مــا 
ِ أَبْغِــي رَبًّــا﴾  نعيدهــم إلا ليقربونــا إلــى الله زلفــى، فقولــه تعالــى ﴿أغََيْــرَ اللَّ
ــادة فالمعبــود بحــق هــو  فيــه إشــارة إلــى الربوبيــة والخلــق والتكويــن، والعب
الــرب الخالــق، لَا هــذه الأوثــان التــي تتوهمــون فيهــا ســرا وتقريبــا، ومــا هــي 

بشــيء)))((.

وأرى في ضوء ما سبق أن العدول جاء لتأكيد الوعدِ وتشديد الوعيد.

1( التحرير والتنوير، لابن عاشور، 08/8).
2( الالتفات في القران الكريم الى آخر سورة الكهف، صـ 0)٤.

3( زهرة التفاسير، لأبي زهرة، بتصرف، 5/76٤).
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العدول عن الخطاب إلـى التكلم

الموضع: قال تعالى: چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ )))(( 

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿گ گ ﴾ بصيغــة التكلــم حيــث عــدل 
عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: ﴿ ک ﴾،ومقتضــى الظاهــر أن 

يقــال:) قائليــن لئــن أنجيتنــا( ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول أن صيغــة التكلــم أولــى 
لينبئهم أنه عالم الســر وأخفى، وهذا ما تكشــفه الدراســة في آراء العلماء.

3/ آراء العلماء:
قــال الطبــري: »يقــول تعالــى ذكــره لنبيــه صلــى الله عليــه وســلم: قــل يــا 
محمــد لهــؤلاء العادليــن بربهــم الداعيــن لــك إلــى عبــادة أوثانهــم: مــن الــذي 
ينجيكــم مــن ظلمــات البــر إذا ضللتــم فيــه فتحيرتــم فأظلــم عليكــم الهــدى 
والمحجــة؟ ومــن ظلمــات البحــر إذا ركبتمــوه فأخطأتــم فيــه المحجــة فأظلــم 
عليكــم فيــه الســبيل فــا تهتــدون لــه، غيــر الله الــذي مفزعكــم حينئــذ بالدعــاء 

تضرعــا منكــم إليــه، واســتكانة جهــرا وخفيــة؟«)))((.
ــدَائِدِ يَأْتِــي  وقــال الــرازي: »وَلَفْــظُ الآيــة يَــدُلُّ عَلَــى أَنَّ عِنْــدَ حُصُــولِ هَــذِهِ الشَّ
خْــاَصُ  عَــاءُ. وَثَانِيهَــا: التَّضَــرُّعُ. وَثَالِثُهَــا: الْإِ نْسَــانُ بِأُمُــورٍ: أَحَدُهَــا: الدُّ الْإِ
ــكْرِ،  بِالْقَلْــبِ، وَهُــوَ الْمُــرَادُ مِــنْ قَوْلِــهِ: وَخُفْيَــةً وَرَابِعُهَــا: الْتِــزَامُ الِاشْــتِغَالِ بِالشُّ

1( سورة الأنعام، الآية، ))6(.
2( جامع البيان، للطبري، 9/ 9٤).
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ــاكِرِينَ ثـُـمَّ  وَهُــوَ الْمُــرَادُ مِــنْ قَوْلِــهِ: لَئِــنْ أَنْجَيْتَنــا مِــنْ هــذِهِ لَنَكُونَــنَّ مِــنَ الشَّ
يهِــمْ مِــنْ تِلْــكَ الْمَخَــاوِفِ، وَمِــنْ سَــائِرِ مُوجِبَــاتِ الْخَــوْفِ  بَيَّــنَ تَعَالَــى أَنَّــهُ يُنَجِّ

ــرْكِ« )))((. نْسَــانَ يُقْــدِمُ عَلَــى الشِّ وَالْكَــرْبِ. ثــُمَّ إِنَّ ذَلِــكَ الْإِ

وقــال أبــو الســعود معلــا للعــدول: »وقولــه تعالــى: ﴿لئــن أنجيتنــا﴾ حــال 
مــن الفاعــل أيضــاً علــى تقديــر القــولِ أي تدعونــه قائليــن لئــن أنجيتنــا ﴿مِــنْ 

هــذه﴾ الشــدة والورطــة التــي عبــر عنهــا بالظلمــات«)))((.
يكُــمْ أي:  يُنَجِّ مَــنْ  قُــلْ  جــلّ جالــه:  الحــق  ابــن عجيبــة: »يقــول  وقــال 
يُخلصكــم مِــنْ ظُلُمــاتِ الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ أي: مــن شــدائدهما، اســتعير الظلمــة 
للشــدة لمشــاركتهما فــي الهــول، فقيــل لليــوم الشــديد: يــوم مظلــم، أو: مــن 
الخســف فــي البــر والغــرق فــي البحــر، حــال كونكــم تَدْعُونَــهُ تَضَرُّعــاً وَخُفْيَــةً 
أي: جهــرًا وســرًا، قائليــن: لَئِــنْ أَنْجَيْتَنــا مِــنْ هــذِهِ الظلمــة، أي: الشــدة، 

ــاكِرِينَ بإقرارنــا بوحدانيتــك«))3)). لَنَكُونَــنَّ مِــنَ الشَّ

قــال بعــض الباحثيــن:« إن هــذه الأمــور متعلقــة بأعمــال القلــوب، ومــا 
المقــام  فــي هــذا  التكلــم هــي الأنســب  الصــدور، ولهــذا فصيغــة  تخفــي 
لينبئهــم ســبحانه بأنــه عالــم الســر وأخفــى ولهــذا أظهــر ســبحانه مــا أعلنــوه 
ومــا أخفــوه بالصيغــة التــي صــدرت عنهــم فــي الحالتيــن ليكــون قولهــم 
هــذا حجــة دامغــة عليهــم تقتضــي التســليم والإذعــان«)))(( وهــذه الآيــات 
الأولــى لتوبيــخ عَبَــدة الأوثــان، وتعريفهــم بســوء فعلهــم فــي عبــادة الأصنــام، 
وتركهــم الــذي ينجّــي مــن المهلــكات، ويلجــأ إليــه فــي الشــدائد، ومعناهــا: 
قــل أيهــا الرســول لهــؤلاء المشــركين الغافليــن عــن آيــات التوحيــد: مــن 
الــذي ينجّيكــم مــن شــدائد البــر والبحــر، وأهــوال الســفر ومخاوفــه إذا ضللتــم 
فــي أنحــاء الأرض البريــة والبحريــة، فإنكــم فــي وقــت المحنــة لا تجــدون 

1( مفاتيح الغيب، للرازي، بتصرف ))/ 0).
2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، بتصرف، )/ ٤5).

3( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لابن عجيبة، )/ 9)).
4( الالتفات في القران الكريم الى آخر سورة الكهف، صـ 6)٤.
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فــي  غيــر الله ملجــأ تدعونــه عانيــة وســرّا، بخشــوع وخــوف، ومبالغــة 
الضّراعــة والتّذلــل والخضــوع، حــال كونكــم تقســمون: لئــن أنجانــا الله مــن 
هــذه الشــدائد والظلمــات وضوائــق الأمــور، لنكونــن مــن شــاكري النعمــة، 

المقرّيــن بتوحيــد الله، المخلصيــن لــه فــي العبــادة، دون إشــراك )))((.

فــي ضــوء مــا ســبق أرى أن ســر العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو العظمــة 
التكلــم  جــاء صيغــة  لهــذا  الخالــق،  مــن صفــات  هــي  التــي  والجبــروت 
لينبئهــم ســبحانه بأنــه عالــم الســر وأخفــى ولهــذا أظهــر مــا أعلنــوه ومــا أخفــوه 

بالصيغــة التــي صــدرت عنهــم فــي الحالتيــن.

1( التفسير الوسيط، د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، )/ )56.
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المبحث السابع
سورة الأعراف

العدول عن الغيبة إلى الخطاب.
الموضــع الأول: قــال تعالــى: چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

چ)))((.  ڄ  ڄ 
1/ موضع العدول:

جــاء التعبيــر فــي الآيــة الكريمــة فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڄ ﴾ بأســلوب 
الخطــاب وكان مقتضــى الظاهــر أن يقال:)ســأريهم( بصيغــة الغيبــة 
 ،﴾ ﴿ ٺ ٺ ٿ ٿ  تعالــى:  قولــه  فــي  الغيبــة  ســياق  لمائمــة 

فعــدل عــن الغيبــة إلــى الخطــاب فــي الآيــة الكريمــة.
2/ سبب العدول:

المتأمل في نص الآية الكريمة يجد أن سبب العدول هو تعميم 
الخطاب لكافة المسلمين، وهذا ما تكشفه الدراسة في آراء العلماء. 

3/ آراء العلماء:

بمطالعــة كتــب التفاســير تبيــن للباحــث أنــه لــم يُشــر كثيــر مــن المفســرين 
إلــى موضــع هــذا العــدول، فــي حيــن أشــار إليــه البيضــاوي وأبــو الســعود، 
أن  علــى  الثاثــة  واتفــق  ســيأتي–  مــا  والصابوني–علــى  والألوســي، 
العــدول هنــا أفــاد: المبالغــة فــي الحمــل علــى الجــد فــي الامتثــال فقــال أبــو 
الســعود:« قولــه تعالــى: ﴿ ڄ ڄ ڄ﴾ تلويــنٌ للخطــاب وتوجيــهٌ 
ــامُ بطريــق العــدول حمــاً لهــم علــى  ــاةُ والسَّ لــه إلــى قومِــه عليــه الصَّ

1( سورة الأعراف، الآية، )٤5)(.
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الجــد فــي الامتثــال بمــا أُمــروا بــه إمــا علــى نهــج الوعيــدِ والترهيــب علــى 
أن المــرادَ بــدار الفاســقين أرضَ مصــرَ وديــارُ عــادٍ وثمــودَ وأضرابِهــم فــإن 
رؤيتهــا وهــي الخاليــة عــن أهلهــا خاويــةٌ علــى عروشــها موجبــةٌ لاعتبــار 
والانزجــارِ عــن مثــل أعمــالِ أهلِهــا كيــا يحِــلَّ بهــم مــا حــل بأولئــك وإمــا 

علــى نهــج الوعــدِ والترغيــبِ«)))((.

وصــرح الألوســي بالعــدول فقــال:« وفيــه عــدول مــن الغيبــة إلــى الخطــاب، 
وحســن موقعــه قصــد المبالغــة فــي الحــث« )))((.

وقال الصابوني:« فيه عدول من الغيبة إِلى الخطاب للمبالغة في 
الحض على نهج سبيل الصالحين، والأصل أن يقال: سأريهم«)))((.

ويــرى الباحــث أن العــدول عــن صيغــة الغيبــة إلــى صيغــة الخطــاب فــي 
الآيــة الكريمــة جــاء للمبالغــة حمــاً لهــم علــى الجــد فــي الامتثــال بمــا أُمــروا 

بــه إمــا علــى نهــج الوعيــدِ والترهيــب.
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  چ  تعالــى:  قــال  الثانــي:  الموضــع 
.))٤(( چ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

1/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ئې ئې ﴾ بصيغــة الخطــاب، وكان 
مقتضــى الســياق أن يقــال: )أفــا يعقلــون( بصيغــة الغيبــة لمائمــة قولــه 
 ،﴾ ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ﴿ تعالــى: 

ولكــن عــدل عــن الغيبــة إلــى الخطــاب لعلــة يقتضيهــا الســياق.

2/ سبب العدول:
1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، بتصرف،)/ )7).

2( روح المعاني، للألوسي، بتصرف 57/5.
3( صفــوة التفاســير لمحمــد علــي الصابونــي، الناشــر: دار الصابونــي للطباعــة والنشــر 

والتوزيع – القاهرة، الطبعة: الأولى، 7)٤) هـ - 997) م، ص 7)٤.
4( سورة الأعراف، الآية، )69)(.
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المتأمل في الآية يجد أن ســبب العول هو تشــديد التوبيخ كما ســتوضحه 
الدراسة في آراء العلماء.

3/ آراء العلماء:

ــرٌ لِلَّذِيــنَ يَتَّقُــونَ  ارُ الْآخِــرَةُ خَيْ بيّــن الألوســي غــرض العــدول فقــال:« وَالــدَّ
ــونَ﴾  ــا تَعْقِلُ الله تعالــى ويخافــون عقابــه فــا يفعلــون مــا فعــل هــؤلاء ﴿أَفَ
فتعلمــوا ذلــك ولا تســتبدلوا الأدنــى المــؤدي إلــى العــذاب بالنعيــم المقيــم، 
هــذا  لعــرض  الآخذيــن  الميثــاق  عليهــم  المأخــوذ  لأولئــك  خطــاب  وهــو 
الأدنــى وفــي العــدول تشــديد للتوبيــخ، وقيــل: هــو خطــاب للمؤمنيــن ولا 

عــدول فيــه«)))((.

وقــال ابــن عاشــور)))(( موضحــا الغــرض مــن العــدول:« فخوطبــوا بـــ﴿ 
الخطــاب، علــى  بتــاء  قــرئ  وقــد  الإنــكاري،  بالاســتفهام  تعقلــون﴾  أفــا 
العــدول مــن الغيبــة إلــى الخطــاب؛ ليكــون أوقــع فــي توجبــه التوبيــخ إليهــم 

مواجهــة«)))((.

وفــي صفــوة التفاســير: »العــدول عــن الغيبــة إلــى الخطــاب زيــادة فــي 
والتأنيــب«))٤((  التوبيــخ 

وقــال بعــض المحدثيــن: »انتقــال مــن الغيبــة إلــى الخطــاب والمواجهــة، 

1( روح المعاني، للألوسي، 5/ )9.
2( محمد الفاضل بن محمد الطاهر ابن عاشــور، ولد ســنة7)))ه، أديب خطيب، 
مشــارك فــي علــوم الديــن، مــن طائــع النهضــة الحديثــة النابهيــن، فــي تونــس. مولــده 
ووفاتــه بهــا. تخــرج بالمعهــد الزيتونــي وأصبــح أســتاذا فيــه فعميــدا، مــن كتبــه أعــام 
الفكــر الإســامي فــي تاريــخ المغــرب العربــي، والحركــة الأدبيــة والفكريــة فــي تونــس، 

توفــي رحمــه الله، ســنة90))هـ، ينظــر: الأعــام للزركلــي6/ 5)).
3( التحرير والتنوير، ابن عاشور، بتصرف، الناشر، الدار التونسية للنشر، تونس، 

98٤)هـ، 9/ )6).
4( صفوة التفاسير، للصابوني، بتصرف، ص ٤٤5.
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ليلتفــت هــؤلاء الغافلــون إلــى مــا هــم فيــه مــن ضــال وعمــى«)))((.

ويــرى الباحــث مــن خــال العــرض الآراء الســابقة أن الســر فــي العــدول 
الزيــادة أو الشــدة فــي التوبيــخ، والتأنيــب.

العدول عن ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة.

الموضع الأول: قال تعالى: چ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە چ )))((.

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴾ بصيغــة 
الغيبــة حيــث عــدل عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ ۉ ﴾، ومقتضــى 

الظاهــر أن يقــال:) قُلْنَــا مَــا مَنَعَــكَ(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول جــاء إشــعاراً بعــدم تعلــق 
المحكــي بالمخاطبيــن، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

3/ آراء العلماء:
بالبحــث فــي كتــب التفاســير وجــد أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا لهــذا العــدول 
فقال أبو الســعود مبينا الســر في هذا العدول:« اســتئنافٌ مَســوقٌ للجواب 
عــن ســؤالٍ نشــأَ مــن حكايــةِ عــدم ســجوده كأنَّــه قيــلَ فمــاذَا قــالَ الله تعالــى 
حينئــذ وبــه يظهــر وجــهُ العــدول إلــى الغَيبــة إذ لا وجــهَ لتقديــر الســؤال 
علــى وجــه المخاطبة،وفيــه فائــدةٌ أخــرى هــي الإشــعارُ بعــدم تعلــقِ المحكــيِّ 

1( التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب، الناشر: دار الفكر العربي، 
القاهرة، 5/ ))5.

2( سورة الأعراف، الآية، )))(.
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بالمخاطَبيــن كمــا فــي حكايــة الخلْــقِ والتصويــر«)))((

وأضــاف ابــن عاشــور قائــا: »كَانَ الْعُــدُولُ إِلَــى ضَمِيــرِ الْغَائِــبِ عــدولا، 
ــكَاَمِ، إِذْ كَانَ الْمَقَــامُ مَقَــامَ أَمْــرٍ لِلْمَاَئِكَــةِ وَمَــنْ فِــي  ــهُ تَحْوِيــلُ مَقَــامِ الْ نُكْتَتُ

ةً..«)))((  بْلِيسَ خَاصَّ زُمْرَتِهِمْ فَصَارَ مَقَامَ تَوْبِيخٍ لِإِ

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة هــو الإشــعارُ بعــدم تعلــقِ المحكــيِّ بالمخاطَبيــن كمــا فــي 

حكايــة الخلْــقِ والتصويــر.

ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  چ  تعالــى:  قــال  الثانــي:  الموضــع 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ 

چ)))((. ۓ  ۓ  ے  ے 

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ھ ے ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 
عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڱ ﴾، ومقتضــى الظاهــر أن 

يقــال:) نطبــع(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول جــاء الحديــث بالغيبــة 
إعراضــا عــن الكفــار واحتقــارا لهــم وإذلالًا، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي 

آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

بمطالعــة كتــب التفاســير وجــد أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا لهــذا العــدول 

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، بتصرف، )/6)).
2( التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، بتصرف، 9/8).

3( سورة الأعراف، الآية، ))0)(.
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فقــال أبــو الســعود مبينــا الســر فــي هــذا العــدول:« وإظهــارُ الاســم الجليــلِ 
بطريــق العــدول لتربيــة المهابــة وإدخــالِ الروعــة«)))(( وإلــى مثــل هــذا ذهــب 

الألوســي)))((

وقــال بعــض المحدثيــن:« وضــع الظاهــر موضــع الضميــر: فــي قولــه 
تعالــى: ﴿كَذلِــكَ يَطْبَــعُ اللَُّ عَلــى قُلُــوبِ الْكافِرِيــنَ﴾، أي: قلوبهــم فوضــع 
المظهــر موضــع المضمــر ليــدل علــى أن الطبــع بســبب الكفــر، وإظهــار 

الاســم الجليــل بطريــق العــدول لتربيــة المهابــة وإدخــال الروعــة«)))((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة هــو تربيــة المهابــة وإدخــال الروعــة.

الموضــع الثالــث: قــال تعالــى: چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

)  )((( چ  ۉ 

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ۆ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 
عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ ۀ ہ ہ ﴾، ومقتضــى الظاهــر 

أن يقــال:) فآمنــوا 
بالله وبي(، ليوافق ما قبله في سياق الآية.

2/ سبب العدول:

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، بتصرف، )/56).
2( روح المعاني، للألوسي، بتصرف، 7/5).

3( الجدول في إعراب القرآن الكريم، محمود بن عبد الرحيم صافي، 5/9).
4( سورة الأعراف، الآية، )58)(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





153

أسلوب العدول في القرآن الكريم

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو اســتحقاق مَــن 
اتصــف بتلــك الصفــات أنْ يُتبــع ويطــاع، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي 

العلمــاء. آراء 
3/ آراء العلماء:

بالبحث في كتب التفاسير والباغة وجد أن بعض العلماء قد عللوا لهذا 
العــدول فقــال ابــن الأثيــر مبينــا الســر فــي هــذا العــدول:« قــال الزمخشــري: 
 ِ ــي رَسُــولُ اللَّ »فــان قلــت: هــاّ قيــل: فآمنــوا بــالله وبــي، بعــد قولــه: ﴿إِنِّ
إلىكُــمْ﴾ ؟ قلــت: عــدل مــن المضمــر إلــى الاســم الظاهــر لتجــري عليــه 
الصفــات التــي أجريــت عليــه، ولمــا فــي طريقــة العــدول مــن مزيــة الباغــة، 
وليُعلــم ان الــذي وجــب الإيمــان بــه واتباعــه هــو هــذا الشــخص المتنقــل 
بأنــه النبــي الأمــي الــذي يؤمــن بــالله وكلماتــه كائنــاً مَــن كان أنــا أو غيــري، 

إظهــاراً للنَصفَــة وتفاديــاً مــن العصبيــة لنفســه« )))((

وقــال أبــو حيان:«لمــا ذكــر انــه رســول الله أمرهــم بالإيمــان بــالله وبــه، 
وعــدل مــن ضميــر المتكلــم إلــى الظاهــر وهــو العــدول، لِمــا فــي ذلــك 
مــن الباغــة بانــه هــو النبــي الســابق ذكــره فــي قولــه: ﴿ الَّذِيــنَ يَتَّبِعُــونَ 
ــيَّ ﴾ وإنــه هــو المأمــور باتباعــه الموجــود بالأوصــاف  سُــولَ النَّبِــيَّ الْأُمِّ الرَّ

الســابقة«)))(( 

فــي الأســلوب لإثبــات  التغييــر  إلــى  أنــه عــدل  إلــى  البيضــاوي  وذهــب 
أن هــذه الصفــات كفيلــة بــان يُؤمــن بــه ويُتبــع. فقــال: »وإنمــا عــدل عــن 
التكلــم إلــى الغيبــة لإجــراء هــذه الصفـــات الداعيــة إلــى الإيمــان بــه والاتبــاع 

لــه«)))(( 

ِ وَرَسُــولِهِ ﴾، ولــم يقــل:  وقــال ابــن الأثيــر:« فإنــه إنمــا قــال: ﴿ فَآمِنُــوا بِــاللهَّ
ِ إليكُــمْ ﴾، لكــي  ــي رَسُــولُ اللَّ فآمنــوا بــالله وبــي، عطفــاً علــى قولــه: ﴿ إِنِّ

1( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، بتصرف )/67).
2( البحر المحيط، لأبي حيان، 97/5).

3( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، )/8).
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تجــري عليــه الصفــات التــي أجريــت عليــه، وليُعلــم انَّ الــذي وجــب الإيمــان 
بــه والاتبــاع لــه هــو هــذا الشــخص الموصــوف بانــه النبــي الأمــي الــذي 
يؤمــن بــالله وبكلماتــه كائنــاً مَــن كان، أنــا أو غيــري، إظهــاراً للنصفــة وبعــداً 
مــن التعصــب لنفســه، فقــدّر أولًا فــي صــدر الآيــة: إنــي رســول الله إلــى 
النــاس ثــم أخــرج كامــه مــن الخطــاب إلــى معــرض الغيبــة، لغرضيــن: 
الأول منهمــا: إجــراء تلــك الصفــات عليــه، والثانــي: الخــروج مــن تهمــة 

التعصــب لنفســه«)))(( 

وذكــر الزركشــي قريبــاً مــن ذلــك، إذ قال:«ولــم يقــل: بــي، و لــه فَائِدَتَــانِ: 
إِحْدَاهُمَــا: دَفْــعُ التُّهْمَــةِ عَــنْ نَفْسِــهِ بِالْعَصَبِيَّــةِ لَهَــا، وَالثَّانِــي: تَنْبِيهُهُــمْ عَلَــى 
النُّبُــوَّةِ  مِــنَ  الْمَذْكُــورَةِ  فَــاتِ  مِــنَ الصِّ بِــهِ  اتَّصَــفَ  بِمَــا  بَــاعَ  الِاتِّ اسْــتِحْقَاقِهِ 
بَــاعَ لِذَاتِــهِ  يَّــةِ الَّتِــي هِــيَ أَكْبَــرُ دَلِيــلٍ عَلَــى صِدْقِــهِ وَأَنَّــهُ لَا يَسْــتَحِقُّ الِاتِّ وَالْأُمِّ

ــصِ«)))((  ــذِهِ الْخَصَائِ ــلْ لِهَ بَ

وقــد أدرج الزركشــي الآيــة فــي عنــوان: )أن يقصــد التوصــل بالظاهــر إلــى 
الوصــف(، ثــم ذكــر العِلــة فــي ذلــك فقــال:« ليتمكــن مــن إجــراء الصفــات 
التــي ذكرهــا مــن النبــي الأمــي الــذي يؤمــن بــالله، فانــه لــو قــال ﴿وبــي﴾ 
لــم يتمكــن مــن ذلــك، لان الضميــر لا يوصــف، ليعلــم ان الــذي وجــب 
الإيمــان بــه والاتبــاع لــه هــو مَــن وُصِــف بهــذه الصفــات كائنــاً مَــن كان انــا 

أو غيــري، إظهــاراً للنصفــة وبعــداً مــن التعصــب لنفســه«)))((

وقــال فــي موضــع آخــر: )ولــم يقــل )وبــي(، ولــه فائدتان:إحداهمــا: رفــع 
اســتحقاقه  علــى  تنبيههــم  والثانــي:  لهــا،  بالعصبيــة  نفســه  عــن  التهمــة 
الاتبــاع بمــا أتصــف بــه مــن الصفــات المذكــورة مــن النبــوة والأميــة التــي 
هــي أكبــر دليــل علــى صدقـــه، وانــه لا يســتحق الاتبــاع لذاتــه بــل لهــذه 

1( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لابن الأثير،)/٤٤).
2( البرهــان فــي علــوم القــرآن، الزركشــي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار 
إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البابــي الحبــي وشــركائه، الطبعــة الأولــى، 76))ه، 

.((7/(
3( البرهان في علوم القرآن، الزركشي، بتصرف، )/)٤9.
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الخصائــص«)))(( وإلــى مثــل هــذا ذهــب الســيوطي)))(( )))((

وجعــل أبــو الســعود فائــدة العــدول هــي المبالغــة فــي الامتثــال مــن جهــة 
ومــدح للنبــي  مــن جهــة ثانيــة إذ قــال: »وإيــراد نفســه عليــه الصــاة 
والســام بعنــوان الرســالة علــى طريقــة العــدول إلــى الغيبــة للمبالغــة فــي 
( لمدحــه  ــيَّ إيجــاب الامتثــال بأمــره، ووصــف الرســول بقوله:)النَّبِــيَّ الْأُمِّ
عليــه الصــاة والســام بهمــا ولزيــادة تقريــر أمــره وتحقيــق أنــه المكتــوب 

فــي الكتابيــن« ))٤((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة هــو إجــراء تلــك الصفــات عليــه، و الخــروج مــن تهمــة 

التعصــب لنفســه.

العدول عن التكلم إلى الخطاب.

الموضــع الأول: قــال تعالــى: چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

))((( چ  ڄ ڄ 

1( المرجع السابق، )/7)).
2( عبد الرحمن بن أبي بكر، جال الدين. والســيوطي، نســبة إلى أســيوط في صعيد 
مصــر، وُلــد ســنة 8٤9ه، فــي القاهــرة ونشــأ فيهــا. رحــل إلــى الشــام والحجــاز واليمــن 
والهنــد والمغــرب ثــم عــاد إلــى مصــر، تولــى مناصــب عــدة، ولمــا بلــغ الأربعيــن، اعتــزل 
فــي منزلــه، وعكــف علــى التصنيــف، ذُكــر لــه مــن المؤلفــات نحــو600 مؤلــف، مــن 
أشــهر كتبــه الجامــع الكبيــر؛ الجامــع الصغيــر فــي أحاديــث النذيــر البشــير؛ الإتقــان فــي 
علــوم القــرآن؛ الــدر المنثــور فــي التفســير بالمأثــور، وغيرهــا، توفــي بالقاهرة))9هـــ،. 

ينظــر: الأعــام للزركلــي )/00)، )0)، )0). 
3( الإتقــان فــي علــوم القــرآن، للســيوطي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم الناشــر: 

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب طبعــة: 9٤))هـــ/ 97٤) م )/0)).
4( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، )/)8)

5( سورة الأعراف، الآية، )٤5)(.
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1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ڤ ڤ ﴾ بصيغــة الخطــاب حيــث 
عــدل عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ ٺ ٺ ﴾ ومقتضــى 
الظاهــر أن يقــال:) وقلنــا لــه خذهــا بقــوة( ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.

2/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو التأكيــد علــى وجــوب 
الالتــزام بــكل مــا أتــى منــه ســبحانه وتعالــى فالمقــام مقــام حــزم وجــد، وهــذا 

مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

ورد العدول في قوله تعالى: ﴿ فخذها﴾ بصيغة الخطاب المباشــر وذلك 
بعد أن كان الأسلوب للمتكلم في قوله تعالى: ﴿ وكتبنا﴾ وكان مقتضى 
الســياق فــي ظننــا أن يقــال: فقلنــا لــه خذهــا ولكــن جــاء هــذا العــدول ليمثــل 
لنــا مشــهد غايــة فــي الإجــال والمهابــة ويؤكــد علــى وجــوب الالتــزام بــكل 
مــا مــن شــأنه أتــى مــن قِبــل الله قــال الطبــري:« وَقُلْنَــا لِمُوسَــى إِذْ كَتَبْنَــا لَــهُ 
فِــي الْأَلْــوَاحِ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ مَوْعِظَــةً وَتَفْصِيــاً لِــكُلِّ شَــيْءٍ: خُــذِ الْأَلْــوَاحَ 
بِقُــوَّةٍ. وَأَخْــرَجَ الْخَبَــرَ عَــنِ الْأَلْــوَاحِ، وَالْمُــرَادُ مَــا فِيهَــا. وَاخْتَلَــفَ أهَْــلُ التَّأْوِيــلِ 

))(((» فِــي مَعْنَــى الْقُــوَّةِ فِــي هَــذَا الْمَوْضِــعِ، فَقَــالَ بَعْضُهُــمْ: مَعْنَاهَــا بِجَــدٍّ
وقــال بعــض المفســرين:« ﴿فَخُذْهَــا﴾ علــى إضمــار قــولٍ معطــوف علــى 
كتبنــا فقلنــا خذهــا ﴿بِقُــوَّةٍ﴾ بجــدَ وعزيمــة وقيــلَ هــو بــدلٌ مــن قولــه تعالــى 
فَخُــذْ مــا آتيتــك والضميــر للألــواح أو لــكل شــيءٍ لأنــه بمعنــى الأشــياء أو 

للرســالة أو للتــوراة«)))((
وأرى فــي ضــوء مــا ســبق أن الســر فــي العــدول هــو التأكيــد علــى وجــوب 

الالتــزام بــكل مــا أتــى منــه ســبحانه وتعالــى فالمقــام مقــام حــزم وجــد.
1( جامع البيان، للطبري، 0)/ 9)٤.

2( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )/ 70)، والالتفات في القران الكريم، 
خديجة البناني،))٤/5)).
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الموضع الثاني: قال تعالى: چ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇچ )))((

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ۓ ڭ ﴾ بصيغــة الخطــاب حيــث 
عــدل عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ ھ ھ﴾،ومقتضــى الظاهــر 

أن يقــال:) مِــنْ رَبِّــي( ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

التأكيــد علــى  العــدول هــو  يجــد أن ســبب  الكريمــة  الآيــة  فــي  المتأمــل 
وجــوب الإيمــان بهــا ولتكــون حجــة عليهــم، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي 

العلمــاء. آراء 
3/ آراء العلماء:

بّكُــمْ﴾ بمنزلــة  قــال الألوســي مبينــا الســر فــي العــدول:« ﴿بَصَائِــرُ مِــن رَّ
البصائــرِ للقلــوب بهــا تُبصِــر الحــقَّ وتــدرك الصــواب وقيــل حجــجٌ بينــةٌ 
ــرةٌ ومِــنْ متعلقــةٌ بمحــذوفٍ هــو صفــةٌ لبصائــرَ مفيــدةٌ لفخامتهــا  وبراهيــنُ نيِّ
أي بصائــرُ كائنــةٌ منــه تعالَــى والتعــرضُ لعنــوانِ الربوبيــةِ مــع الإضافــةِ إلــى 

ضميرِهــم لتأكيــد وجــوبِ الإيمــانِ بــه«)))((

وإلــى مثــل هــذا ذهــب الألوســي فقــال:« وهــذا مبتــدأ وبصائــر خبــره، وجمــع 
خبــر المفــرد لاشــتماله علــى آيــات وســور جعــل كل منهــا بصيــرة، ومِــنْ 
متعلقــة بمحــذوف وقــع صفــة لبصائــر مفيــدة لفخامتهــا أي بصائــر كائنــة 
إلــى ضميرهــم  منــه تعالــى، والتعــرض لوصــف الربوبيــة مــع الإضافــة 

لتأكيــد وجــوب الإيمــان بهــا«)))((
1( سورة الأعراف، الآية، ))0)(.

2( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، )/ 09)، و الالتفات في القران الكريم، 
خديجة البناني، ))٤.

3( روح المعاني، للألوسي، بتصرف، 5/ ٤0).
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والمعنــى: وإذا لــم تــأت أيهــا الرســول هــؤلاء المشــركين بآيــة مــن القــرآن 
وتراخــى الوحــي بنزولهــا، أو بآيــة ممــا اقترحــوه عليــك مــن الآيــات الكونيــة، 
اجْتَبَيْتَهــا أي: هــا  لَــوْلا  لــك بجهالــة وســفاهة  قالــوا  ذلــك  تفعــل  لــم  إذا 
جمعتهــا مــن عنــد نفســك واخترعتهــا اختراعــا بعقلــك، أو هــا ألححــت 
فــي الطلــب علــى ربــك ليعطيــك إياهــا ويجمعهــا لــك. قــل لهــم يــا محمــد 
علــى ســبيل التبكيــت ردا علــى تهكمهــم بــك إِنَّمــا أَتَّبِــعُ مــا يُوحــى إلــى مِــنْ 
رَبِّــي أي: إنمــا أنــا متبــع لا مبتــدع فمــا يوحيــه الله إلــى مــن الآيــات أنــا 
أبلغــه إليكــم بــدون تغييــر أو تبديــل. ثــم أرشــدهم- ســبحانه- إلــى أن هــذا 
القــرآن هــو أعظــم المعجــزات، وأبيــن الــدلالات وأصــدق الحجــج والبينــات 
فقــال: هــذا بَصائِــرُ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَهُــدىً وَرَحْمَــةٌ لِقَــوْمٍ يُؤْمِنُــونَ. أي: هــذا 
القــرآن بمنزلــة البصائــر للقلــوب، بــه تبصــر الحــق. وتــدرك الصــواب وهــو 
هدايــة لكــم مــن الضالــة، ورحمــة مــن العــذاب لقــوم يؤمنــون بــه، ويعملــون 

بإرشــاداته ووصايــاه )))(( 

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق أن الســر فــي العــدول هــو التأكيــد علــى وجــوب 
الإيمــان بهــا ولتكــون حجــة عليهــم.

1( التفسير الوسيط للقرآن الكريم، لمحمد سيد طنطاوي، 5/ )٤6.
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المبحث الثامن
 سورة الأنفال

العدول عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة.

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  تعالــى:  قــال  الموضــع: 
) )( ( چ) ۇ

1/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڭ ڭ ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث 
 ،﴾ ۓ ڭ   ﴿ تعالــى:  قولــه  فــي  الخطــاب  عــن صيغــة  عــدل 

ومقتضــى الظاهــر أن يقــال: وأن لكــم – تمشــياً مــع ســابقه.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو الزيــادة فــي 
تحقيرهــم والإيــذان لظهــور وصفهــم بالكفر،وهــذا مــا ســتبينه الدراســة مــن 

خــال آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

قــال الزمخشــري:« والــكاف فــي لِــكَ لخطــاب الرســول )عليــه الســام(، أو 
لخطــاب كل واحــد، وفــي ذلِكُــمْ للكفــرة، علــى طريقــة العــدول«)))(( 

وقــال الألوســي:« فالمعنــى باشــروا ذلكــم العقــاب الــذي أصابكــم فذوقــوه 
عاجــا مــع أن لكــم عــذاب النــار آجــا، فوقــع الظاهــر موضــع الضميــر 

لتوبيخهــم بالكفــر وتعليــل الحكــم بــه«))3)(
1( سورة الأنفال، الآية، )٤)(.

2( الكشاف، للزمخشري، )/ 05)
3( روح المعاني، بتصرف، 5/ 68).
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وقــال بعــض المفســرين:« العــدول: فــي الآيــة الكريمــة، حيــث أن الخطــاب 
فيهــا مــع الكفــرة علــى طريــق العــدول مــن الغيبــة«))1)(

والمعنــى: ذلكــم، أي ضــرب الأعنــاق، عقــاب الدنيــا، وأن لكــم عــذاب 
النــار فــي الآخــرة مــع جميــع الكافريــن، والــذوق مجــاز فــي الإحســاس 
والعاقــة الإطــاق، وقولــه: وأن للكافريــن عــذاب النــار عطــف علــى الخبــر 

المحــذوف،أي: ذلكــم العــذاب وأن عــذاب النــار لجميــع الكافريــن« )))((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي 
الآيــة الكريمــة هــو الزيــادة فــي تحقيرهــم والإيــذان لظهــور وصفهــم بالكفــر.

العدول عن الغيبة إلى التكلم.

ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  چ  تعالــى:  قــال  الموضــع: 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ چ )))((

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ڦ﴾ بصيغــة التكلــم حيــث عــدل 
عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: ﴿ڦ ڦ ﴾، ومقتضــى الظاهــر 

أن يقــال:) فأهلكهــم(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو أن الربوبيــة تحمــل 
الرحمــة مــع الخلــق، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

3/ آراء العلماء:
قــال أبــو الســعود موضحــا الســر فــي العــدول: »وإضافــة الآيــات إلــى 

1( الجدول في إعراب القرآن الكريم، محمود بن عبد الرحيم صافي، بتصرف، 9/ 
.(86

2( ()( التحرير والتنوير، لابن عاشور،9/ 85).
3( سورة الأنفال، الآية، )5٤(.
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الــرب المضــافِ إلــى ضميرهــم لزيــادة تقبيــحِ مــا فعلــوا بهــا مــن التكذيــب، 
والعــدول إلــى نــون العظمــةِ فــي أهلكنــا جريــاً علــى سَــنن الكِبريــاء لتهويــل 

الخطــبِ »)))(( 
والمعنــى: ﴿ كَــدَأْبِ آلِ فِرْعَــوْنَ والذيــن مِــن قَبْلِهِــمْ كَذَّبُــواْ بآيَــاتِ رَبِّهِــمْ﴾ كــرره 
ــادة التشــنيع والتوبيــخ علــى إِجرامهــم أي: شــأن هــؤلاء وحالهــم كشــأن  لزي
وحــال المكذبيــن الســابقين حيــث غيــروا حالهــم فغيّــر الله نعمتــه عليهــم 
ــمْ﴾، أي: أهلكناهــم بســبب ذنوبهــم بعضهــم بالرجفــة،  ــمْ بِذُنُوبِهِ ﴿فَأَهْلَكْنَاهُ
وبعضهــم بالخســف وبعضهــم الحجــارة، وبعضهــم بالغــرق ولهــذا قــال: 
﴿وَأغَْرَقْنَــآ آلَ فِرْعَــونَ﴾، أي: أغرقنــا فرعــون وقومــه معــه ﴿وَكُلٌّ كَانُــواْ 
ظَالِمِيــنَ﴾، أي: وكل مــن الفــرق المكذبــة كانــوا ظالميــن لأنفســهم بالكفــر 

والمعاصــي حيــث عرَّضوهــا للعــذاب)))(( 

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق مــن تعليــل العلمــاء للآيــة الكريمــة أن الســر فــي 
العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو أن العــدول إلــى نــون العظمــةِ فــي أهلكنــا 

جريــاً علــى سَــنن الكِبريــاء لتهويــل الخطــبِ.

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، 9/٤)، وروح 
المعاني، للألوسي، 5/ 7)).

2( صفوة التفاسير، لمحمد علي الصابوني، )٤7.
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المبحث التاسع
 سورة التوبة

العدول عن الغيبة إلى الخطاب.
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  تعالــى: چ  قــال  الأول:  الموضــع 
ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
چ)))((  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

1/ موضع العدول: 
بصيغــة   ﴾ ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   ﴿ تعالــى:  قولــه  فــي  العــدول  ورد 
أول  فــي  الغيبــة  عــن صيغــة  عــدل  الخطــاب حيــث  الخطــاب بصيغــة 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ تعالــى:  قولــه  عنــد  الكريمــة  الآيــة 
الســياق  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ﴾، وكان مقتضــى 

اســتمرار طبيعــة الغيبــة فتكــون - فــإن تابــوا فهــو خيــر لهــم.

2/ سبب العدول:

العــدول هــو زيــادة  لــه أن ســبب  يتبيــن  الكريمــة  الآيــة  لنــص  المطالــع 
العلمــاء. آراء  فــي  الدراســة  تكشــفه  مــا  وهــذا  والتشــديد  التهديــدِ 

3/ آراء العلماء

بمطالعة كتب التفاسير وجد الباحث أن أبا السعود علل للعدول 
بقوله«: عدول من الغَيبة إلى الخطاب لزيادة التهديدِ والتشديد »)))(( 

1( سورة التوبة، الآية، .
2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ٤/)٤.
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وقــال الشــوكاني: »قولــه«﴿ فَــإِنْ تُبْتــُمْ﴾، أي: مــن الكفــر، وفيــه عــدول مــن 
الغيبــة إلــى الخطــاب، قيــل: وفائــدة هــذا العــدول زيــادة التهديــد، والضميــر 
فــي قولــه فهــو راجــع إلــى التوبــة المفهومــة مــن تبتــم خيــر لكــم ممــا أنتــم فيــه 
مــن الكفــر ﴿وَإِنْ تَوَلَّيْتــُمْ﴾، أي: أعرضتــم عــن التوبــة، وبقيتــم علــى الكفــر 
فاعلمــوا أنكــم غيــر معجــزي الله أي: غيــر فائتيــن عليــه، بــل هــو مدرككــم، 
ــرِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بِعَــذابٍ إلىــمٍ﴾ هــذا تهكــم  فمجازيكــم بأعمالكــم. قولــه: ﴿ وَبَشِّ

بهــم، وفيــه مــن التهديــد مــا لا يخفــى«)))((

وقال بعض المحدثين:« لما كان امر التوبة والرجوع إلى الله امر عظيم 
الشــأن وهــذا الأمــر العظيــم لا يناســبه إلا الخطــاب المباشــر يزفــه المولــى 
العلــي القديــر بنفســه الشــريفة إلــى عبــاده الآيبيــن إليــه والنفــس تكــون أشــد 
قربــاً عنــد المواجهــة بالخيــر لــذا أتــى الخطــاب المباشــر ليدعوهــم إلــى طرق 
بــاب التوبــة دون تــردد ووجــل ويؤيــد هــذا مــا جــاء فــي نهايــة الآيــة فقــد عــاد 
الأســلوب إلــى الغيبــة عنــد ذكــر العــذاب ليتناســب وحالــة الجفــاء والخــزي 

لأولئــك المبعديــن الكافريــن »)))((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول هــو 
زيــادة التهديــدِ والتشــديد.

الموضــع الثانــي: قــال تعالــى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

))((( ڄچ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

1( فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني، بتصرف، الناشر: دار ابن كثير، دار 
الكلم الطيب - دمشق، بيروت الطبعة: الأولى - ٤)٤) هـ، )/ )8).

2( الالتفات في القران الكريم الى آخر سورة الكهف، خديجة البناني صـ ))).
3( سورة التوبة، الآية، )69(.
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1/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي الآيــة الكريمــة فــي قولــه تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ﴾ 
حيــث جــاء بصيغــة الخطاب،وقــد عــدل عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  چ  تعالــى: 
ېېچ)))((، وكان مقتضــى الظاهــر اســتمرار أســلوب الغيبــة بــأن يقــال: 

﴿كالذيــن مــن قبلهــم ﴾.

2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة يجــد أن ســبب العــدول هــو التشــديد، وزيــادة التقريــع 
والــذم.

3/ آراء العلماء:

ــة فــي العــدول والمتأمــل فــي أقوالهــم يجــد أن  ذكــر بعــض المفســرين العل
العلــة فــي العــدول واحــدة وهــي التشــديد وزيــادة التقريــع والــذم فقــال أبــو 

الســعود: » عــدول مــن الغَيبــة إلــى الخطــاب للتشــديد«)))((

وإلــى مثــل هــذا ذهــب الألوســي فقــال مبينــاً غــرض العــدول: » ﴿كَالَّذِيــنَ 
مِــنْ قَبْلِكُــمْ﴾ عــدول مــن الغيبــة إلــى الخطــاب للتشــديد، والــكاف فــي محــل 
رفــع خبــر لمبتــدأ محــذوف أي أنتــم مثــل الذيــن مــن قبلكــم مــن الأمــم 

المهلكــة«)))(( 

وجــاء فــي التفســير الوســيط:« جــاء علــى أســلوب العــدول مــن الغيبــة إلــى 
الخطــاب لزجــر المنافقيــن، وتحريــك نفوســهم إلــى الاعتبــار والاتعــاظ، 
والــكاف فــي قولــه: كَالَّذِيــنَ للتشــبيه، وهــي فــي محــل رفــع خبــر لمبتــدأ 
محــذوف، والتقديــر: أنتــم -أيهــا المنافقــون- حالكــم كحــال الذيــن خلــوا مــن 

1( سورة التوبة، الآية، )68(
2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، ٤/)8.

3( روح المعاني، للألوسي، 5/ ))).
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قبلكــم مــن الطغــاة فــي الانحــراف عــن الحــق، والاغتــرار بشــهوات الدنيــا 
وزينتهــا«)))((

وقــال بعــض المعاصريــن مبينــاً ذلــك الباعــث:« فيــه عــدول مــن الغيبــة إلــى 
الخطــاب لزيــادة التقريع والذم«)))((

ــة فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة  فــي ضــوء تعليــل العلمــاء أرى أن العل
واحدة في الآراء السابقة، وإن اختلفت المسميات عندهم، إلا أنها تظهر 

الســر أنــه التقريــع والــذم.
الموضــع الثالــث: قــال تعالــى: چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى 
ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

))((( چ  ی  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې 
1/ موضع العدول:

ورد العدول في قوله تعالى: ﴿ ئې ئې ئى ئى ئىی ﴾ بصيغة 
الخطــاب حيــث عــدل عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: ﴿ۇ ۇ ۆ 
اســتمرار  الظاهــر  مقتضــى  وكان   ،﴾ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
أســلوب الغيبة بأن يقال:)فاستبشــر المؤمنون ببيعهم الذي بايعوا(، ولكن 

جــاء العــدول لعلــة بيَّنهــا العلمــاء. 

2/ سبب العدول

المتأمل في الآية الكريمة يجد أن سبب العدول من الغيبة إلى الخطاب 
هو التشريف والرفع من شأن المخاطب.

1( التفســير الوســيط للقــرآن الكريــم، د. محمــد ســيد طنطــاوي، الناشــر: دار نهضــة 
مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الفجالــة – القاهرة،الطبعــة: الأولــى 998)، 6/ 

.(٤5
2( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، 

الناشر: دار الفكر المعاصر - دمشق،الطبعة: الثانية، 8)٤) هـ،0)/ )9).
3( سورة التوبة، الآية، ))))(.
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3/ آراء العلماء:

إلــى  عــدول   ) ئې  فقــال:«)  العــدول،  غــرض  الســعود  أبــو  بيّــن 
الخطــاب تشــريفاً لهــم علــى تشــريف وزيــادةً لســرورهم علــى ســرور« )))(( 

وإلى مثل هذا ذهب بعض العلماء)))((
وزاد بعــض المفســرين علــى قــول أبــي الســعود:« وفيــه زيــادة تقريــر بيعهــم 
وإشــعار بكونــه مغايــراً لســائر البياعــات، فإنــه بيــع للفانــي بالباقــي وكا 

البدليــن لــه ســبحانه وتعالــى ـ«)))((

وذهــب بعــض الباحثيــن إلــى أن الســر فــي العــدول هــو أن إخــاف الميعــاد 
قبيــح لا يقــدم عليــه الكــرام مــن الخلــق مــع جــوازه عليهــم لحاجتهــم فكيــف 
بالغنــي الــذي لا يجــوز عليــه القبيــح قــط، ولا تــرى فــي الجهــاد أحســن منــه 

وأبلغ)))((

فــي ضــوء مــا ســبق مــن كام العلمــاء أرى أن الغــرض فــي العــدول مــن 
إلــى  الغيبــة  الســياق مــن  التشــريف، فتحــول  إلــى الخطــاب هــو  الغيبــة 
خطــاب المؤمنيــن فــي قولــه:﴿ فَاسْتَبْشِــرُواْ بِبَيْعِكُــمُ الَّــذِي بَايَعْتــُم بِــهِ﴾؛ لأنَّ 

فــي خطابهــم بذلــك تشــريفاً لهــم.

1( ارشاد العقل السليم، لأبي السعود، بتصرف، ) / )٤5
2( روح المعاني، للألوسي، 6/ 9)، والجدول في إعراب القرآن الكريم، لمحمود 

بن عبد الرحيم صافي، الناشر: دار الرشيد، دمشق - مؤسسة الإيمان، 
بيروت،الطبعة: الرابعة، 8)٤) هـ، ))/)٤.

3( فتــحُ البيــان فــي مقاصــد القــرآن، لمحمــد صديــق خــان القِنَّوجــي، عنــي بطبعــهِ وقــدّم 
لــه وراجعــه: عَبــد الله بــن إبراهيــم الأنصَــاري، عــام النشــر: ))٤) هـــ - )99) م، 

.٤06 /5
4( باغة فن الالتفات في القرآن الكريم، رسالة دكتوراه للطالب/ ظاهر الدين، صـ 

.6(
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الفصل الثالث
أسلوب العدول من سورة يونس 

وحتى سورة مريم

وتحته تسعة مباحث
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المبحث الأول
سورة يونس

العدول عن الغيبة إلى الخطاب.
تعالــى: چھ ے ے ۓۓ ڭڭ ڭ ڭۇ ۇ  قــال  الموضــع: 
ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

 ))((( چ  ې ى ى ئا ئا 

1/ موضع العدول:
ورد العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾، فقــد عــدل 
عــن الغيبــة فــي قولــه تعالــى: ﴿ ھ ے ے ۓۓ ﴾ إلــى الخطــاب 

فــي قولــه تعالــى: ﴿ ۅ﴾ وذلــك لعلــة يقتضيهــا الســياق.

2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة يتبيــن لــه أن الســبب فــي العــدول هــو المبالغــة والتأكيــد 
كمــا ســنوضحه فــي آراء العلمــاء.

3/ آراء العلماء:
المفســرون  إليــه  ذهــب  مــا  للباحــث  تبيــن  التفاســير  كتــب  فــي  بالبحــث 
فقــال البيضــاوي موضحــا غــرض العــدول: »مبالغــة فــي تجهيلهــم وتحقيقــاً 

لبطــان قولهــم«)))(( 

والمقصــود بالمبالغــة فــي تجهيلهــم، أن الله أراد أن يوضــح أنهــم قــد وصلــوا 
حــداً فــي الجهالــة كبيراً،وقــد اســتدعى هــذا الحــد مــن الجهالــة المجــيء 

1( سورة يونس، الآية، )68(.
2( أنوار التنزيل، للبيضاوي، بتصرف، )/08).
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بأســلوب يــدل عليــه مــن جهــة، ويؤكــد بطانــه مــن جهــة أخــرى.

وقــال أبــو الســعود والألوســي:« والعــدول إلــى الخطــاب لمزيــد المبالغــة فــي 
الإلــزام والإفحــام مــن التوبيــخ والتقريــع علــى جهلهــم واختافهــم«))1))

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن فائــدة العــدول هــي 
مزيــد المبالغــة فــي الإلــزام والإفحــام.

العدول عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيب.

الموضع الأول: قال تعالى: چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ چ )))((

1/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڃ ڃ ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 
عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ﴾، 

ومقتضــى الظاهــر أن يقــال: وجريــن بكــم – تمشــياً مــع ســابقه.

2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو المبالغــة 
كأنــه تعالــى يذكــر حالهــم لغيرهــم لتعجيبهــم منها،ويســتدعى منهــم مزيــد 

الإنكار،وهــذا مــا ســتبينه الدراســة مــن خــال آراء العلمــاء.

3/ آراء العلماء:

1( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، ٤/)5)، وروح المعاني، للألوسي، 
.(55/((

2( سورة يونس، الآية، )))(.
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إلــى مخاطبــة  الغائــب  تتــرك مخاطبــة  والعــرب  العلمــاء:«  بعــض  قــال 
الشاهد، ومخاطبة الشاهد إلى مخاطبة الغائب، قال الله جل وعزـ:)حَتَّى 
بَــةٍ( كانــت المخاطبــة للأمــة، ثــم  إِذَا كُنْتــُمْ فِــي الْفُلْــكِ وَجَرَيْــنَ بِهِــمْ بِرِيــحٍ طَيِّ
صرفت إلى النبي )صلى الله عليه وســلم( إخباراً عنهم،وقال عنترة )))((:

شَطَّتْ مَزارُ العاشِقينَ فأصبَحتْ عَسِراً عليَّ طِابُكِ ابنةَ مَخْرَمِ )))((
فكان يحدث عنها ثم خاطبها)))((

الغائــب  إلــى  الشــاهد  مــن  الخطــاب  تحويــل  بــاب  فــارس:«  ابــن  وقــال 
العــربُ تخاطِــب الشــاهدَ، ثــم تحــول الخِطــابَ إلــى الغائــب، وذلــك كقــول 

النَّابغــة))٤((:
نَدِ أقْوَتْ وَطَالَ عَلَيْهَا سَالِفُ الأمَدِ))5(( يَا دَار مَيَّة بِالْعَلْيَاءِ فَالسَّ

1( عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسيّ، )ت نحو)) ق هـ( 
الأعام5/)9.

ــاس طبعــة  2( البيــت مــن الكامــل ينظــر: ديــوان النابغــة الذبيانــي اعتنــى بــه حمــدو طمًّ
ومخــرم   ،(86 005)م،ص  6)٤)هـــ  ثانيــة  طبعــة  لبنــان  بيــروت  المعرفــة  دار 
اســم رجــل، وقيــل: اســمه مخرمــة ثــم رخــم فــي النداء،ومعنــاه: شــطت عبلــة مــزار 
العاشــقين،أي: بعــدت مزارهــم شــرح المعلقــات التســع لأبــي عمــرو الشــيباني تحقيــق 
وشــرح عبــد المجيــد همّــو، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات بيــروت طبعــة 

)00)م.،ص0)). ))٤)هـــ  أولــى 
3( ) الكامــل فــي اللغــة والأدب محمــد بــن يزيــد المبــرد تحقيــق/ محمــد أبــو الفضــل 

إبراهيــم نشــر/ دار الفكــر العربــي طبعــة ثالثــة 7)٤) هـــ 997)م )/7)..
4( زيــاد بــن معاويــة بــن ضبــاب الذبيانــيّ الغطفانــيّ المضــري، أبــو أمامــة: شــاعر 
جاهلــي مــن الطبقــة الأولــى ينظــر: طبقــات فحــول الشــعراء لمحمــد بــن ســاّم الجمحــي 
تحقيق/ محمود محمد شاكر نشر/ دار المدني – جدة بدون تاريخ )/ )5،والأعام 

للزركلــي)/ 5٤.
5( البيــت مــن البســيط، ينظــر: ديوانــه، ص))، طبعــة دار المعرفــة، بيــروت لبنــان، 
طبعــة ثانيــة 6)٤)هـــ 005)م،والعليــاء: مــكان مرتفــع مــن الأرض، والســند: ســند 
الــوادي فــي الجبــل وهــو ارتفاعــه حيــث يســند فيــه، أي: يصعــد فيــه شــرح المعلقــات 

التســع لأبــي عمــرو الشــيباني 8٤، 85.
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فخاطــب، ثــم قــالَ: أقــوتْ، وفــي كتــاب الله - جــلّ ثنــاؤه -: ﴿ حَتَّــى إِذَا 
بَــةٍ﴾ )))(( كُنْتُــمْ فِــي الْفُلْــكِ وَجَرَيْــنَ بِهِــمْ بِرِيــحٍ طَيِّ

وقــال الزمخشــري:« فــإن قلــت: مــا فائــدة صــرف الــكام عــن الخطــاب 
إلــى الغيبــة؟ قلــت: المبالغــة، كأنــه يذكــر لغيرهــم حالهــم ليعجبهــم منهــا 

ويســتدعي منهــم الإنــكار والتقبيــح)))((

وقــال الــرازي: مــا الفائــدة فــي صــرف الــكام مــن الخطــاب إلــى الغيبــة؟ 
الجواب فيه وجوه: الأول: المقصود هو المبالغة كأنه تعالى يذكر حالهم 
لغيرهــم لتعجيبهــم منها،ويســتدعى منهــم مزيــد الإنــكار والتقبيح،والثانــي: 
الصــاة  )عليــه  الرســول  لســان  علــى  لعباده،هــي  تعالــى  مخاطبتــه  إن 
والســام (، فهــي بمنزلــة الخبــر عــن الغائــب، وكل مــن أقــام الغائــب مقــام 
المخاطــب، حســن منــه أن يــرده مــرة أخــرى إلــى الغائــب، الثالــث: وهــو 
الــذي خطــر بالبــال فــي الحــال،أن الانتقــال فــي الــكام مــن لفــظ الغيبــة 
إلــى لفــظ الحضــور فإنــه يــدل علــى مزيــد التقــرب والإكــرام، وأمــا ضــده 
وهــو الانتقــال مــن لفــظ الحضــور إلــى لفــظ الغيبــة، يــدل علــى المقــت 

والتبعيــد)))(( 

وقــال أبــو حيــان:« والــذي يظهــر- والله أعلــم- أن حكمــة العــدول هنــا 
هــي أن قولــه: هــو الــذي يســيركم فــي البــر والبحــر، خطــاب فيــه امتنــان 
وإظهــار نعمــة للمخاطبيــن، والمســيرون فــي البــر والبحــر مؤمنــون وكفــار، 
والخطــاب شــامل، فحســن خطابهــم بذلــك ليســتديم الصالــح علــى الشــكر. 
ولعــل الطالــح يتذكــر هــذه النعمــة فيرجــع، فلمــا ذكــرت حالــة آل الأمــر فــي 
آخرهــا إلــى أن الملتبــس بهــا هــو بــاغ فــي الأرض بغيــر الحــق، عــدل عــن 
الخطــاب إلــى الغيبــة حتــى لا يكــون المؤمنــون يخاطبــون بصــدور مثــل 
1( الصاحبــي فــي فقــه اللغــة، أبــي الحســين أحمــد بــن فــارِس بــن زكَرِيّــا، طبعــة المكتبــة 

الســلفية القاهرة 8)))هـ 0)9)م )8).
2( الكشاف، للزمخشري، بتصرف، )/ ))).

3( مفاتيح الغيب، للرازي، 7)/56.
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هــذه الحالــة التــي آخرهــا البغــي«)))((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي 
الآيــة الكريمــة هــو المبالغــة كأنــه تعالــى يذكــر حالهــم لغيرهــم لتعجيبهــم 

منها،ويســتدعى منهــم مزيــد الإنــكار.
الموضع الثاني:قال تعالى: چ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ى ئا ئا چ )))(( 

1/ موضع العدول:

جاء العدول في قوله تعالى: ﴿ ى ى ﴾ بصيغة الغيبة حيث عدل 
عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾، ومقتضــى 

الظاهــر أن يقــال: مــاذا تســتعجلون منــه – تمشــياً مــع ســابقه.

2/ سبب العدول:
المتأمل في الآية الكريمة يجد أن السبب في العدول هو أن الله سبحانه 
أعــرض عنهــم وجعلهــم فــي عــداد الغائبين،وهــذا مــا ســتبينه الدراســة مــن 

خــال آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

قــال الزمخشــري:« فــإن قلــت فهــا قيــل مــاذا تســتعجلون منــه ؟ قلــت: أريــد 
الدلالة 

علــى موجــب تــرك الاســتعجال وهــو الإجــرام، لأن مــن حــق المجــرم أن 
يخــاف التعذيــب علــى إجرامــه ويهلــك فزعــا مــن مجيئــه وإن أبطــأ فضــا 

أن يســتعجله«)))((
1( البحر المحيط، لأبي حيان، 6/ )).

2( سورة يونس، الآية، )50(.
3( الكشاف، للزمخشري، )/)5)، أنوار التنزيل، للبيضاوي، /)8).
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والمعنــى: تندمــوا علــى الاســتعجال، أو تعرفــوا الخطــأ منكــم فيــه وقيــل: 
إن الجــواب قولــه: أثــم إذا مــا وقــع وتكــون جملــة: مــاذا يســتعجل منــه 
المجرمون اعتراضا، والمعنى: إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حين 
لا ينفعكــم الإيمــان. والأول أولــى. وإنمــا قــال: يســتعجل منــه المجرمــون، 
ولــم يقــل يســتعجلون منــه، للدلالــة علــى مــا يوجــب تــرك الاســتعجال، وهــو 
الإجــرام، لأن مــن حــق المجــرم أن يخــاف مــن العــذاب بســبب إجرامــه، 

فكيــف يســتعجله؟)))((

وقال بعض الباحثين:« وكان مقتضى الظاهر أن يقال: ماذا تستعجلون 
منه ولكنه - سبحانه - أعرض عنهم وجعلهم في عداد الغائبين »)))((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة هــو أن الله ســبحانه أعــرض عنهــم وجعلهــم فــي عــداد 

الغائبيــن.

العدول عن ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة.

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  تعالــى: چ  قــال  الموضــع: 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
))((( چ  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 

1/ موضع العدول:

الغيبــة  بصيغــة   ﴾ ی ی ی ئج   ﴿ تعالــى:  قولــه  فــي  العــدول  جــاء 
حيــث عــدل عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ ئۈ ئې ﴾، ومقتضــى 

الظاهــر أن يقال:)عَنــا(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
1( فتح القدير، للشوكاني، )/ ))5.

2( الالتفات في القران الكريم الى آخر سورة الكهف، خديجة البناني، بتصرف، 
.(86

3( سورة يونس، الآية، ))6(.
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2/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو التعــرض لعنــوان 
الربوبيــةِ مــن الإشــعار باللطــف مــا لا يخفــى، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي 

آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

بمطالعــة كتــب التفاســير وجــد أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا لهــذا العــدول 
فقال أبو الســعود مبينا الســر في هذا العدول:« التعرض لعنوان الربوبيةِ 

مــن الإشــعار باللطــف مــا لا يخفــى »)))((
وإلى مثل هذا ذهب الألوسي)))((

وقال بعض الباحثين:« إن صيغة الغيبة تناغمت مع العزوب وتناسبت 
وانســجمت وصيغــة الغيبــة أدخلــت علــى الموقــف الرهبــة والخشــية مــن 

الشــيء المجهــول«))(

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة هــو التعــرض لعنــوان الربوبيــةِ مــن الإشــعار باللطــف 

مــا لا يخفــى.

العدول عن الغيبة إلى التكلم

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  تعالــى:  قــال  الموضــع: 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک 

) )( ( چ) ڱ
1/ موضع العدول:

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، ٤/58).
2( روح المعاني، للألوسي، بتصرف، 6/ 6)).

3( الالتفات في القران الكريم الى آخر سورة الكهف، خديجة البناني صـ 77).
4( سورة يونس، الآية، )))(.
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جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾ بصيغــة 
التكلــم حيــث عــدل عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: ﴿ژ ژ ڑ﴾ 
ومقتضــى الظاهــر أن يقــال:) فيــذر(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.

2/ سبب العدول:
للدلالــة علــى  العــدول هــو  الكريمــة يجــد أن ســبب  فــي الآيــة  المتأمــل 

العلمــاء. آراء  فــي  الدراســة  تكشــفه  مــا  الوعيــد، وهــذا  فــي  التشــديد 
3/ آراء العلماء:

قــال أبــو الســعود:« ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾ بنــون العظمــة الدالــة 
علــى التشــديد فــي الوعيــد، وهــو عطــف علــى مقــدر تنبــئ عنــه الشــرطية، 
إمهــالًا  فنتركهــم  الحكمــة  تقتضيــه  لمــا  ذلــك  نفعــل  لكــن لا  قيــل:  كأنــه 

واســتدراجاً«)))((

وقــال الألوســي:« وقولــه ســبحانه: ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾، أي: 
نتركهــم إمهــالا واســتدراجا فِــي طُغْيانِهِــمْ الــذي هــو عــدم رجــاء اللقــاء وإنكار 
البعــث والجــزاء ومــا يتفــرع علــى ذلــك مــن الأعمــال الســيئة والمقــالات 

الشــنيعة يَعْمَهُــونَ أي يتــرددون ويتحيــرون«)))((

والمعنــى: يخبــر تعالــى عــن حلمــه ولطفــه بعبــاده، أنــه لا يســتجيب لهــم إذا 
دعــوا علــى أنفســهم أو أولادهــم بالشــر، فــي حــال ضجرهــم وغضبهــم، وأنــه 
يعلــم منهــم عــدم القصــد إلــى إرادة ذلــك، فلهــذا لا يســتجيب لهــم والحالــة 
هــذه لطفــا ورحمــة، كمــا يســتجيب لهــم إذا دعــوا لأنفســهم أو لأولادهــم 

بالخيــر والبركــة )))((

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق مــن تعليــل العلمــاء للآيــة الكريمــة أن الســر فــي 
العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو للدلالــة علــى التشــديد فــي الوعيد،ومعنــاه: 

1( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، ٤/5)).
2( روح المعاني، للألوسي، 6/ 75.

3( مختصر تفسير ابن كثير، لمحمد علي الصابوني، الناشر: دار القرآن الكريم، 
بيروت – لبنان الطبعة: السابعة، )٤0) هـ - )98) م)/ 85).
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اللقــاء  عــدم رجــاء  هــو  الــذي  طُغْيانِهِــمْ  فِــي  إمهــالا واســتدراجا  نتركهــم 
وإنــكار البعــث والجــزاء ومــا يتفــرع علــى ذلــك.

العدول عن التكلم إلى الخطاب.

الموضع: قال تعالى: چ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو 

ئۇچ)))((

1/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ئائا ﴾ بصيغــة الخطــاب حيــث عــدل 
عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ ې ى ﴾،ومقتضــى الظاهــر أن 

يقــال:)َ أعْبُــدُ اللََّ الَّــذِي يَتَوَفَّانــيْ( ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو المبالغــة فــي الوعيــد 
والتهديد والتشــديد، وهذا ما تكشــفه الدراســة في آراء العلماء.

3/ آراء العلماء:
قــال الــرازي:« فَــإِنْ قِيــلَ: مَــا الْحِكْمَــةُ فِــي ذِكْــرِ الْمَعْبُــودِ الْحَــقِّ فِــي هَــذَا 
لُ:  فَــةِ وَهِــيَ قَوْلُــهُ: الَّــذِي يَتَوَفَّاكُــمْ. قُلْنَــا فِيــهِ وُجُــوهٌ الْأَوَّ الْمَقَــامِ بِهَــذِهِ الصِّ
يَحْتَمِــلُ أَنْ يَكُــونَ الْمُــرَادُ أَنِّــي أعَْبُــدُ اللَّ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ أَوَّلًا ثــُمَّ يَتَوَفَّاكُــمْ ثَانِيًــا ثــُمَّ 
رْنَاهَــا فِــي الْقُــرْآنِ مِــرَارًا وَأَطْــوَارًا  يُعِيدُكُــمْ ثَالِثًــا، وَهَــذِهِ الْمَرَاتِــبُ الثَّاَثَــةُ قَــدْ قَرَّ

ــي مِنْهَــا لِكَوْنِــهِ مُنَبِّهًــا عَلَــى الْبَوَاقِــي.  فَهَهُنَــا اكْتَفَــى بِذِكْــرِ التَّوَفِّ

كْرِ فِي  الثَّانِي: أَنَّ الْمَوْتَ أَشَــدُّ الْأَشْــيَاءِ مَهَابَةً، فَنَخُصُّ هَذَا الْوَصْفَ بِالذِّ
ــا اسْــتَعْجَلُوا  دْعِ. الثَّالِــثُ: أَنَّهُــمْ لَمَّ هَــذَا الْمَقَــامِ، لِيَكُــونَ أَقْــوَى فِــي الزَّجْــرِ وَالــرَّ

نُــزُولَ الْعَــذَابِ قَــالَ تَعَالَــى: چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

1( سورة يونس، الآية، )0٤)(.
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ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے 
تَعَالَــى  أَنَّــهُ  عَلَــى  تَــدُلُّ  الآيــة  فَهَــذِهِ   ))((( ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ 
ــا كَانَ قَرِيــبَ الْعَهْــدِ  ــارَ وَيُبْقِــي الْمُؤْمِنِيــنَ وَيُقَــوِّي دَوْلَتَهُــمْ فَلَمَّ يُهْلِــكُ أُولَئِــكَ الْكُفَّ
بِذِكْــرِ هَــذَا الْــكَاَمِ لَا جــرم قــال هاهنــا: وَلكِــنْ أعَْبُــدُ اللََّ الَّــذِي يَتَوَفَّاكُــمْ وَهُــوَ 
رَهُ وَبَيَّنَــهُ فِــي تِلْــكَ الآيــة كَأَنَّــهُ يَقُــولُ: أعَْبُــدُ ذَلِــكَ الَّــذِي  إِشَــارَةٌ إِلَــى مَــا قَــرَّ

وَعَدَنِــي بِإِهْاَكِهِــمْ وَبِإِبْقَائِــي«)))(( 

وقــال أبــو الســعود مشــيرا إلــى الســر فــي العــدول:« وفــي تخصيــص التوفــي 
بالذكــر متعلقــا بهــم مــا لا يَخفْــى مــن التهديــد والتعبيــر عمــا هــم فيــه بالشــك 
مــع كونهــم قاطعيــن بعــدم الصحــةِ للإيــذان بــأن أقصــى مــا يمكــن عروضُــه 

للعاقــل فــي هــذا البــاب«)))((

وقال القاسمي:« وفي تخصيص التوفي بالذكر، متعلقا بهم- ما لا 
يخفى من التهديد، إذ لا شيء أشد عليهم من الموت«)))((

علــى  الغيــر  عبــادة  تــرك  ســبحانه-  وقــدم-  المحدثيــن:«  بعــض  وقــال 
عبادتــه- عــز وجــل-، إيذانــا بمخالفتهــم مــن أول الأمــر، ولتقديــم التخليــة 
علــى التحليــة، وتخصيــص التوفــي بالذكــر، للتهديــد والترهيــب، أي: ولكــن 
أعبــد الله الــذي يتوفاكــم فيفعــل بكــم مــا يفعــل مــن العــذاب الشــديد، ولأنــه 

أشــد الأحــوال مهابــة فــي القلــوب.«))5((

والمعنــى: قــل يــا محمــد للنــاس جميعــا: يــا أيهــا النــاس إن كنتــم تشــكون 
فــي دينــي فأنتــم مخطئــون، فــإن الله لا يشــك فيــه، وإنمــا الشّــك فــي دينكــم، 
ولا تعبــدون الله، وإنــي لا أعبــد أحــدا غيــره، فــا أعبــد شــيئا علــى الإطــاق 

1( سورة يونس، الآيتان، ))0)، )0)(.
2( مفاتيح الغيب، للرازي، 7)/ 08)، و الالتفات في القران الكريم الى آخر سورة 

الكهف، صـ ))٤.
3( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، بتصرف، ٤/ 79).

4( محاسن التأويل، للقاسمي، 6/ 67.
5( التفسير الوسيط للقرآن الكريم، لمحمد سيد طنطاوي، 7/ ٤0).
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ممــا تعبــدون مــن دون الله، مــن الأصنــام والأوثــان، مــن حجــارة ومعــادن 
وغيرهــا لأنهــا لا تضــرّ ولا تنفــع، وإنمــا أعبــد الله الخالــق البــارئ القــادر 
الــذي يتوفّاكــم كمــا أحياكــم، ثــم إليــه مرجعكــم، وأمرنــي ربّــي أن أكــون مــن 
المصدّقيــن بــه تصديقــا تامّــا، عارفــا بــه تمــام المعرفــة. وقولــه ســبحانه: 
ــمْ تذكيــر بالمــوت الــذي قهــر الله بــه العبــاد،  ــذِي يَتَوَفَّاكُ ــدُ اللََّ الَّ وَلكِــنْ أعَْبُ
وفــزّع النفــوس بــه، وإيضــاح أن المصيــر إلــى الله بعــد المــوت. والتّوفــي 

دليــل علــى بــدء الخلــق والإعــادة جميعــا.)))(( 

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق أن الســر فــي العــدول هــو المبالغــة فــي الوعيــد 
والتهديــد والتشــديد.

العدول عن الخطاب إلى التكلم.

الموضع: قال تعالى: چ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو ئۇ چ 

 ))(((

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾ بصيغــة التكلــم 
﴾ ى ئائا   ﴿ تعالــى:  قولــه  فــي  الخطــاب  عــن صيغــة  عــدل  حيــث 

ــم أَنْ تكُونــوا مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ( ليوافــق  ومقتضــى الظاهــر أن يقــال: ) وَأُمِرْتُ
مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.

2/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو التصديــق بأنــه 
يــنِ ولا جبــر علــى أحــد أن يدخلــه دون اقتنــاع، وهــذا مــا  لَا إِكْــرَاهَ فِــي الدِّ

تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

جــاء العــدول فــي الآيــة فــي قولــه تعالــى: ﴿ وأمــرت أن أكــون﴾ بصيغــة 
1( التفسير الوسيط، د وهبة بن مصطفى الزحيلي، بتصرف، )/ 5)0).

2( سورة يونس، الآية، )0٤)(. 
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التكلــم، وذلــك بعــد صيغــة الخطــاب فــي ﴿يتوفاكــم﴾ ولكــن لأن الأمــر 
بالإيمــان خــاص بــه صلــى الله عليــه وســلم عــدل إلــى صيغــة التكلــم فــي 
أمــرت، وهــذا يــدل علــى أن ديــن الله مــن الوضــوح والبيــان مــا يجعلــه عنــى 
عــن الإكــراه فيدخــل فيــه مــن يدخــل دون جبــر ولا قســر ولكــن يتســابق 
إليــه العقــاء بعــد اقتناعهــم بــه الاقتنــاع التــام بأنــه الحــق الــذي لا بديــل لــه 
ومــن أصــر علــى كفــره فهــو كالأنعــام بــل أضــل ســبيا فلــو ســار الســياق 
كســابقه لجــاء المقطــع وأمرتــم أو أمرنــا أنــا وأنتــم أن نكــون مــن المؤمنيــن، 

ولكــن هــذا بخــاف المقصــود حيــث قــال تعالــى: چ ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 
بح بخ بم بى چ )))(( )))(( 

قال الشوكاني:« وأمرت أن أكون من المؤمنين،أي: بأن أكون من 
جنس من آمن بالله وأخلص له الدين«)))(( 

وعليه فهذا الخبر العظيم لا يدخل فيه المخاطبون بقوله تعالى: 
يتوفاكم، والمعنى: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ جاء ذكر الأمر 
ولم يذكر الآمر سبحانه وتعالى الذي يعرفون أنه الخالق وحده؛ لأنه 

حاضر في النفس دائما؛ لأن الأمر من اللَّ يكون معه أمر العقل 
والإدراك المستقيم، والبرهان الصادق الذي لَا يأتيه الباطل من بين 

يديه ولا من خلفه، فالأمر إذا جاء من اللَّ الخالق الواحد الأحد جاء 
من العقل المدرك وجاء من الآيات البينات، وقوله تعالى: ﴿أَنْ أَكونَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فيه )أَنْ( مصدرية، والأمر بالكينونة بهذه الصفة يفيد 

أن يكون مندمجا بها في المؤمنين في جمعهم الطاهر البعيد عن 
الوثنية))٤((

فــي ضــوء مــا ســبق أرى أن ســر العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو التصديــق 
يــنِ ولا جبــر علــى أحــد أن يدخلــه دون اقتنــاع. بأنــه لَا إِكْــرَاهَ فِــي الدِّ

1( سورة البقرة، الآية، )56)(.
2( الالتفات في القران الكريم الى آخر سورة الكهف، صـ 7)٤.

3( فتح القدير، للشوكاني، بتصرف، )/ )5٤.
4( زهرة التفاسير، لأبي زهرة، 7/ )6٤).
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المبحث الثاني
سورة هود

العدول عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيب.

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  چ  تعالــى:  الأول:قــال  الموضــع 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 ))((( ې چ 

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ۋ ۋ ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 
عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: ﴿ ھ ھ ھ ﴾، ومقتضــى 

الظاهــر أن يقــال: مــاذا تســتعجلون منــه – تمشــياً مــع ســابقه.
2/ سبب العدول:

المتأمل في الآية الكريمة يجد أن السبب في العدول هو أن الله سبحانه 
صــرف ســبحانه المخاطبــة عنهــم عنــد توليهــم وغيــاب ضمائرهــم وبعدهــم 
عن الحق إلى الضالة،وهذا ما ســتبينه الدراســة من خال آراء العلماء.

3/ آراء العلماء:
قــال الطبــري:« يقــول تعالــى ذكــره: وإن أعرضــوا عمــا دعوتُهــم إليــه، مــن 
إخــاص العبــادة لله، وتــرك عبــادة الآلهــة، وامتنعــوا مــن الاســتغفار لله 
والتوبــة إليــه، فأدبــروا مُوَلِّيــن عــن ذلــك، ﴿فَإِنِّــي﴾، أيهــا القــوم، ﴿ )أَخَــافُ 
عَلَيْكُــمْ عَــذَابَ يَــوْمٍ كَبِيــرٍ﴾، شــأنُه عظيــمٍ هَوْلُــه، وذلــك يــوم تجــزى كل نفــس 

بمــا كســبت وهــم لا يظلمــون«)))((

1( سورة هود، الآية، .
2( جامع البيان، للطبري، بتصرف، 5)/ ))).
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وقال ابن عطية:« وقرأ جمهور »وإن تولّوا« بفتح التاء والام، فبعضهم 
قــال الغيبــة، أي فقــل لهــم: إنــي أخــاف عليكــم، وقــال بعضهــم معنــاه فــإن 

تتولــوا فحذفــت التــاء والآيــة كلهــا علــى مخاطبــة الحاضــر«)))((

وقــال بعــض الباحثيــن:« أن الله ســبحانه صــرف ســبحانه المخاطبــة عنهــم 
عنــد توليهــم وغيــاب ضمائرهــم وبعدهــم عــن الحــق إلــى الضالــة »)))((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي 
الآيــة الكريمــة هــو أن الله صــرف المخاطبــة عنهــم عنــد توليهــم وغيــاب 

ضمائرهــم.

الموضع الثاني: قال تعالى: چ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى 
ئى ئى ی ی ی چ )))((

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴾ بصيغــة الغيبــة 
حيــث عــدل عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: ﴿ ې ى ىئا ﴾،مــن 
قولــه تعالــى چ ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو چ )))((، ومقتضــى الظاهــر 

أن يقــال: ألا إنكــم تثنــون – تمشــياً مــع ســابقه.
2/ سبب العدول:

أن الله  هــو  العــدول  فــي  الســبب  أن  يجــد  الكريمــة  الآيــة  فــي  المتأمــل 
ســبحانه أعــرض عنهــم الله جــل ثنــاؤه بعــد أن خاطبهــم لإعراضهم،وهــذا 

مــا ســتبينه الدراســة مــن خــال آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

1( المحرر الوجيز، لابن عطية، )/ 50).
2( الالتفات في القران الكريم الى آخر سورة الكهف، خديجة البناني، 86).

3( سورة هود، الآية، )5(.
4( سورة هود، الآية، .
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قــال الزمخشــري:« يَثْنُــونَ صُدُورَهُــمْ يــزورّون عــن الحــق وينحرفــون عنــه، 
لأن مــن أقبــل علــى الشــيء اســتقبله بصــدره، ومــن ازورّ عنــه وانحــرف 
مِنْــهُ يعنــى: ويريــدون  لِيَسْــتَخْفُوا  ثنــى عنــه صــدره وطــوى عنــه كشــحه 

ليســتخفوا مــن الله، فــا يطلــع رســوله والمؤمنيــن علــى أوزارهــم«)))((

إلــى  أيضــا،  بجســمهم  إعراضهــم  تعالــى  بيّــن  ثــمّ  القاســمي)))((:«  وقــال 
الإشــارة إلــى توليهــم بقلبهــم، بقولــه: أَلا إِنَّهُــمْ يَثْنُــونَ صُدُورَهُــمْ،أي: يــزورّون 
عــن الحــق واســتماعه بصدورهــم لِيَسْــتَخْفُوا مِنْــهُ أَلا حِيــنَ يَسْتَغْشُــونَ ثِيابَهُــمْ 
ونَ أي فــي قلوبهــم وَمــا يُعْلِنُــونَ،أي: يجهــرون بأفواههــم إِنَّــهُ  يَعْلَــمُ مــا يُسِــرُّ
ــدُورِ أي بمــا فــي ضمائــر القلــوب، ونظيــر مــا حكــي هنــا  عَلِيــمٌ بِــذاتِ الصُّ

عــن مشــركي مكــة مــن كراهتهــم لاســتماع كامــه تعالــى«)))((

وقــال بعــض الباحثيــن:« وأكــد ســبحانه علــى شــدة غضبــه عليهــم بتغيــر 
الأســلوب مــن الخطــاب إلــى الغيبــة«))٤((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي 
الآيــة الكريمــة هــو أن الله ســبحانه أعــرض عنهــم الله جــل ثنــاؤه بعــد أن 

خاطبهــم لإعراضهــم.

العدول عن الغيبة إلى التكلم.

الموضع: قال تعالى: چ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ )))((
1( الكشاف، للزمخشري، )/ 79).

2( جمــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــاق، مــن ســالة الحســين الســبط، 
ولــد بدمشــق، ســنة)8))ه، إمــام أهــل الشــام فــي عصــره، علمــا بالديــن، وتضلعــا 
مــن فنــون الأدب، كان ســلفي العقيــدة لايقــول بالتقليــد، توفــي رحمــه الله بدمشــق، 

للزركلــي)/ 5)). الأعــام  ســنة))))هـ. 
3( محاســن التأويــل، لمحمــد جمــال الديــن القاســمي، تحقيــق: محمــد باســل عيــون 
الســود، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت الطبعــة: الأولــى، 8)٤) هـــ،6/ 7٤.

4( الالتفات في القران الكريم الى آخر سورة الكهف، خديجة البناني، ـ88).
5( سورة هود، الآية، )58(.
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1/ موضع العدول:
﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  تعالــى:  قولــه  فــي  العــدول  جــاء 
ڻ ﴾ بصيغــة التكلــم حيــث عــدل عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: 
چ گ گ گ گ ڳ ڳ چ )))((،ومقتضــى الظاهــر أن يقــال:) فيــذر(، 

ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

للدلالــة علــى  العــدول هــو  الكريمــة يجــد أن ســبب  فــي الآيــة  المتأمــل 
العلمــاء. آراء  فــي  الدراســة  تكشــفه  مــا  وهــذا  والتهويــلِ،  التفخيــم 

3/ آراء العلماء:
التعبيــر عنــه بالأمــر  العــدول:« وفــي  الســعود موضحــا ســر  أبــو  قــال 
مضافــاً إلــى ضميــره جــل جالــه وعــن نزولــه بالمجــيء مــا لا يَخفْــى مــن 

التفخيــم والتهويــلِ أو ورد أمرُنــا بالعــذاب«)))((

المؤمنيــن  ونجــاة  بالكافريــن  العقــاب  نــزول  -ســبحانه-  بيّــن  والمعنــى: 
برحمــة كريمــة منــه، وحســبها شــرفا أنهــا مــن رب العالميــن، وبيــن ســبحانه 
أن النجــاة كانــت عظيمــة؛ لأنهــا نجــاة مــن عــذاب شــديد، كمــا بيــن ســبحانه 

أن العــذاب غليــظ أي شــديد لَا رفــق فيــه)))(( 

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق مــن تعليــل العلمــاء للآيــة الكريمــة أن الســر 
فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو أن التعبيــر عنــه بالأمــر مضافــاً إلــى 
التفخيــم  يَخفْــى مــن  ضميــره جــل جالــه وعــن نزولــه بالمجــيء مــا لا 

والتهويــلِ.

1( سورة هود، الآية، )57(.
2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، بتصرف، ٤/9)).

3( زهرة التفاسير، لأبي زهرة، بتصرف، 7/ 0)7).
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العدول عن الخطاب إلى التكلم.

الموضع الأول: قال تعالى: چ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ چ )))((

1/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ﴾ بصيغــة التكلــم 
حيث عدل عن صيغة الخطاب في قوله تعالى: ﴿ ڦ ڦ ﴾ ومقتضى 

الظاهــر أن يقــال: ) إِنَّ رَبِّــي وَرَبِّكُــمْ( ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.

2/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول أنــه مــن بــاب الاحتــراس 
القــوم  آلهــة  دخــول  لفهــم  العدولــي  الأســلوب  هــذا  فلــولا  اللبــس  وأمــن 

المزعومــة، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

لْتُ على الله ربِّي  قال أبو السعود في حديثه عن الآية:« ﴿إنِّي تَوَكَّ
ورَبِّكُم﴾ يعني: أنكم وإن بذلتم في مُضارّتي مجهودَكم لا تقدرون على 

شيء مما تريدون بي فإني متوكلٌ على الله تعالى وإنما جيء بلفظ 
الماضي لكونه أدلَّ على الإنشاء المناسبِ للمقام وواثقٌ بكاءتي 

وحفظي عن غوائلكم وهو مالكي ومالكُكم لا يصدُر عنكم شيءٌ ولا 
يصيبني أمرٌ إلا بإرادته ومشيئتِه ثم برهن عليه بقوله: ﴿مَا مِن دَابَّةٍ إلاَّ 
هُو آخِذٌ بِناصِيتِهَا﴾، أي: إلا هو مالكٌ لها قادرٌ عليها يُصرِّفها كيف 
يشاء غيرَ مستعْصيةٍ عليه فإن الأخذَ بالناصية تمثيلٌ لذلك ﴿إنَّ ربِّي 

عَلى صِراطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ تعليلٌ لما يدل عليه التوكلُ من عدم قدرتِهم على 
إضراره أي هو على الحقّ والعدلِ فا يكاد يسلِّطكم عليّ إذ لا يَضيعُ 
عنده معتصِمٌ ولا يفتاتُ عليه ظالمٌ والاقتصارُ على إضافة الربِّ إلى 

1( سورة هود، الآية، )56(.
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نفسه إما بطريق الاكتفاءِ لظهور المرادِ وإما لأن فائدةَ كونِه تعالى 
مالكاً لهم أيضاً راجعةٌ إليه )عليه الصاة والسام(«)))(( 

وقــال القاســمي: »وقولــه تعالــى: إِنَّ رَبِّــي عَلــى صِــراطٍ مُسْــتَقِيمٍ تعليــل لمــا 
يــدل عليــه التــوكل، مــن عــدم قدرتهــم علــى إضــراره. أي هــو علــى طريــق 
الحــق والعــدل فــي ملكــه، فــا يســلطكم علــيّ، إذ لا يضيــع عنــده معتصــم 

بــه، ولا يفوتــه ظلــم«)))(( 

وقــال بعــض الباحثيــن معلــا للعــدول فــي الآيــة الكريمــة:« قيــل مــن بــاب 
الاحتــراس وأمــن اللبــس فلــولا هــذا الأســلوب العدولــي لفهــم دخــول آلهــة 
القــوم المزعومــة ومكنــه أغلــق وأوصــد البــاب أمــام هــذا الوســواس تمييــزا 

للإلــه الحــق عــن غيــره مــن آلهــة القــوم الباطلــة«)))(( 

والمعنــى: إن ربــي قــد اقتضــت ســنته أن يســلك فــي أحكامــه طريــق الحــق 
والعدل وما دام الأمر كذلك فلن يســلطكم على لأنه- حاشــاه- أن يســلط 
مــن كان متمســكا بالباطــل، علــى مــن كان متمســكا بالحــق، واكتفــى هنــا 
بإضافــة الــرب إلــى نفســه، للإشــارة إلــى أن لطفــه- ســبحانه- يشــمل هــودا 

وحــده ولا يشــملهم، لأنهــم أشــركوا معــه فــي العبــادة آلهــة أخــرى ))٤((.

فــي ضــوء مــا ســبق أرى أن ســر العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو مــن بــاب 
الاحتــراس وأمــن اللبــس فلــولا هــذا الأســلوب العدولــي لفهــم دخــول آلهــة 
القــوم المزعومــة ومكنــه أغلــق وأوصــد البــاب أمــام هــذا الوســواس تمييــزا 

للإلــه الحــق عــن غيــره مــن آلهــة القــوم الباطلــة.

الموضع الثاني: قال تعالى: چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄچ)))((

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم أبو السعود، بتصرف، ٤/8)).
2( محاسن التأويل، القاسمي، بتصرف، 6/ 09).

3( الالتفات في القران الكريم الى آخر سورة الكهف،8)٤.
4( التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د. محمد سيد طنطاوي، 7/7)).

5( سورة هود، الآية، )90(.
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1/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ڦ ڦ ﴾ بصيغــة التكلــم حيــث عــدل عــن 
﴾،ومقتضــى  تعالــى: ﴿ ٹ ڤ  قولــه  فــي  الخطــاب  صيغــة 

الظاهــر أن يقــال:) إِنَّ رَبَّكُــمْ( ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.

2/ العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو تحريــض لهــم علــى 
مشــاركته فــي الانتســاب إلــى هــذا الــرب الرحيــم الــودود، وهــذا مــا تكشــفه 

الدراســة فــي آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

قال ابن عاشور مشيرا إلى سر العدول:« وجملة إن ربي رحيم ودود 
تعليل الأمر باستغفاره والتوبة إليه، وهو تعليل لما يقتضيه الأمر من 

رجاء العفو عنهم إذا استغفروا وتابوا، وتفنن في إضافة الرب إلى 
ضمير نفسه مرة وإلى ضمير قومه أخرى لتذكيرهم بأنه ربهم كيا 

يستمروا على الإعراض وللتشرف بانتسابه إلى مخلوقيته« )))(( 

وقال بعض المحدثين مبينا سر العدول: » وفى العدول عن لفظ 
)ربكم( الذي يقتضيه النظم- إلى قوله: )ربى( تحريض لهم على 

مشاركته في الانتساب إلى هذا الرب الرحيم الودود، ربّ شعيب الذي 
أضاف نفسه إليه، ونال ما نال من رحمته وودّه« )))((

ــم يعلــل لــه فقــال:« عــدول  وذكــر بعــض المحدثيــن العــدول فــي الآيــة ول
مــن الخطــاب إلــى التّكلــم، كقولــه تعالــى: )ٹ ڤ ڤ ڤ 

 ))٤((  ))((( ڄ(  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
1( التحرير والتنوير، لابن عاشور، بتصرف،))/ ٤7)

2( التفسير القرآني للقرآن، لعبد الكريم يونس الخطيب، 6/ )9))
3( سورة هود، الآية، )9(

4( جواهر الباغة في المعاني والبيان والبديع، لأحمد بن إبراهيم بن مصطفى 
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بــأن يطلبــوا مغفرتــه عمــا  إليهــم أن يســتغفروا ربهــم،  والمعنــى: يطلــب 
ارتكبــوا ويرتكبــون مــن شــرك، وســوء فــي المعامــات، وعســى الله أن يغفــر 
لهــم، ثــم يتوبــوا إليــه، أي يرجعــوا إليــه بعــد أن بعــدوا، وكانــت التوبــة بعيــدة 
عــن الاســتغفار، وكــذا عطــف بـــ )ثـُـمَّ( للدلالــة علــى عظــم مــا ارتكبــوا، 
وقبــح مــا فعلــوا، ولكــن اللَّ تعالــى يغفــر، وقــد كلــل قبولــه التوبــة، ومغفرتــه 
بقولــه تعالــى: ﴿إِنَّ رَبِّــي رَحِيــمٌ وَدُودٌ﴾ أي إنــه بســبب رحمتــه بخلقــه، 
وقربــه منهــم بالمــودة يغفــر لهــم، ويقبــل توبتهــم، فبيــن شــعيب الرفيــق بــاب 
الرجــوع إليــه، ويعرفهــم أنــه قريــب مــن عبــاده، قيــل أن ينــزل بهــم عقــاب 

يــوم شــديد.)))(( 

فــي ضــوء مــا ســبق أرى أن ســر العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو تحريــض 
لهــم علــى مشــاركته فــي الانتســاب إلــى هــذا الــرب الرحيــم الــودود، ربّ 

شــعيب الــذي أضــاف نفســه إليــه.

الهاشمي، ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي الناشر: المكتبة العصرية، 
بيروت ص ))).

1( زهرة التفاسير، لأبي زهرة، 7/ )7٤).
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المبحث الثالث
 سورة يوسف

العدول عن ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة.

قــال تعالــى: چ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  الموضــع: 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ 

))((( چ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ 

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ھ ھ ھ ےے ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث 
عــدل عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڻ ڻ ﴾، ومقتضــى 

الظاهــر أن يقــال:) إِلاَّ 
أَنْ نَشَاءَ(، ليوافق ما قبله في سياق الآية.

2/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو الدلالــة علــى فخامــة 

شــأنِه عز وجل، وهذا ما تكشــفه الدراســة في آراء العلماء.
3/ آراء العلماء:

بمطالعــة كتــب التفاســير وجــد أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا لهــذا العــدول 
فقــال أبــو الســعود مبينــا الســر فــي هــذا العــدول: » والعــدول إلــى الغَيبــة 
مــن الدلالــة علــى فخامــة شــأنِه عــز وعــا وجالــةِ مقــدارِ علمِــه المحيــطِ 

مــا لا يخفــى »)))((

2( سورة يوسف، الآية، )76(.
2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، ٤/98)
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وقــال الألوســي:« والعــدول إلــى الغيبــة مــن الدلالــة علــى فخامــة شــأنه عــز 
شــأنه وجالــة مقــدار علمــه المحيــط جــل جالــه مــا لا يخفــى. وإن جعــل 
عبــارة عــن التعليــم المســتتبع للإفتــاء فالرفــع عبــارة عــن ذلــك التعليــم، 
والإفتــاء وإن كان لــم يكــن داخــا تحــت قدرتــه عليــه الســام لكنــه كان 
داخــا تحــت علمــه بواســطة الوحــي والتعليــم، والمعنــى مثــل ذلــك التعليــم 
البالــغ إلــى هــذا الحــد علمنــاه ولــم نقتصــر علــى تعليــم مــا عــدا الإفتــاء 
الــذي ســيصدر عــن إخوتــه إذ لــم يكــن متمكنــا مــن غرضــه فــي أخيــه إلا 

بذلــك«)))(( 

وأرى مــن خــال كام العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة 
ــةِ مقــدارِ علمِــه المحيــطِ مــا  هــو الدلالــة علــى فخامــة شــأنِه تعالــى وجال

لا يخفــى.

1( روح المعاني، للألوسي، بتصرف، 7/ 9).
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المبحث الرابع
سورة الرعد

العدول عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيب.

الموضع: قال تعالى: چ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيچ )))((

1/ موضع العدول:

بصيغــة   ﴾ ئح  ئج  ی  ی   ﴿ تعالــى:  قولــه  فــي  العــدول  جــاء 
الغيبــة حيــث عــدل عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: ﴿ ى ى 
ئا﴾،مــن قولــه تعالــى:: ى ى ئا ئا ئە ئە 
وأنتــم  يقــال:  أن  الظاهــر  ومقتضــى   ،))((( چ  ئۇ  ئو  ئو 

تجادلــون – تمشــياً مــع ســابقه.

2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو للإيــذان 
بإســقاطهم عــن درجــة الخطــاب والإعــراض عنهم،وهــذا مــا ســتبينه الدراســة 

مــن خــال آراء العلمــاء.

3/ آراء العلماء:

قــال أبــو الســعود موضحــا الســر فــي العــدول:« وقــد التُفــت إلــى الغَيبــة 
إيذاناً بإســقاطهم عن درجة الخطأ وإعراضاً عنهم وتعديداً لجناياتهم لدى 
كلِّ مــن يســتحق الخطــابَ كأنــه قيــل هــو الــذي يفعــل أمثــالَ هــذه الأفاعيــلِ 

1( سورة الرعد، الآية، )))(.

2( سورة الرعد، الآية، )))(.
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العجيبةِ من إراءة البرقِ وإنشــاء الســحابِ الثقالِ وإرســالِ الصواعقِ الدالةِ 
علــى كمــال علمــه وقدرتــه ويعقِلُهــا مَــنْ يعقِلهــا مــن المؤمنيــن أو الرعــدُ 
نفســه أو الملــكُ المــوكلُ بــه والمائكــةُ ويعملــون بموجــب ذلــك مــن التســبيح 
والحمــد والخــوفِ مــن هيبتــه تعالــى وهــم أي الكفــرة الذيــن حُكيــت هَناتُهــم 

مــع ذلهــم وهوانهــم وحقــارةِ شــأنهم«)))((

وإلــى مثــل هــذا ذهــب القاســمي فقــال:« وقــد التفــت إلــى الغيبــة إيذانــا 
بإســقاطهم عــن درجــة الخطــاب وإعراضــا عنهــم، وتعديــدا لجناياتهــم لــدى 
كل من يستحق الخطاب. كأنه قيل: هو الذي يفعل أمثال هذه الأفاعيل 
العجيبــة، مــن إراءة البــرق وإنشــاء الســحاب الثقــال وإرســال الصواعــق 
الدالــة علــى كمــال علمــه وقدرتــه. ويعقلهــا مــن يعقلهــا مــن المؤمنيــن أو 
التســبيح والحمــد  مــن  ذلــك  بموجــب  نفســه والمائكــة، ويعملــون  الرعــد 
والخــوف مــن هيبتــه تعالــى و)هــم( أي الكفــرة الذيــن حكيــت هناتهــم مــع 
ذلهــم وهوانهــم وحقــارة شــأنهم، يجادلــون فــي شــأنه تعالــى، بإنــكار البعــث 
واســتعجال العــذاب، اســتهزاء واقتــراح الآيــات. قالــوا ولعطــف الجملــة علــى 

مــا قبلهــا مــن قولــه تعالــى: هُــوَ الَّــذِي يُرِيكُــمُ«)))((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
بإســقاطهم عــن  ايذانــا  الغيبــة  إلــى  العــدول  الكريمــة هــو أن  فــي الآيــة 
درجــة الخطــاب وإعراضــاً عنهــم وتعديــدا لجناياتهــم لــدى كل مــن يســتحق 

الخطــاب.

العدول عن ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة.

الموضــع الأول: قــال تعالــى: چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڃچ)))((  ڄ  ڄ  ڄ 
1( ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، بتصرف، 0/5).

2( محاسن التأويل، لمحمد جمال الدين القاسمي، بتصرف، 6/ 70).
3( ()( سورة الرعد، الآية، )0)(.
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1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ڤ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 

عــن صيغــة 
أن  الظاهــر  ومقتضــى   ،﴾ ٹ  ڀ،   ﴿ تعالــى:  قولــه  فــي  التكلــم 

علينــا(،  يقــال:) 
ليوافق ما قبله في سياق الآية.

2/ سبب العدول:
فــي  المبالغــة  هــو  العــدول  ســبب  أن  يجــد  الكريمــة  الآيــة  فــي  المتأمــل 

العلمــاء. آراء  فــي  الدراســة  تكشــفه  مــا  وهــذا  الرحمــة، 
3/آراء العلماء:

بمطالعــة كتــب التفاســير وجــد أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا لهــذا العــدول 
فقــال أبــو الســعود مبينــا الســر فــي هــذا العــدول:« والعــدول إلــى المظهــر 
المتعــرض لوصــف الرحمــة مــن حيــث إنــا الإرســال ناشــئ منهــا، كمــا قــال 
تعالــى: چ ک ک گ گ گ چ فلــم يقــدروا قــدره ولــم يشــكروا 
نِعمــه لاســيما مــا انعــم بــه عليهــم بأرســال مثلــك إليهــم، وإنــزال القــرآن الــذي 

هــو مــدار المنافــع الدينيــة والدنيويــة عليهــم »)))((

وقــال الألوســي: )إلّا أنــه التفــت إلــى الظاهــر وأوثــر هــذا الاســم الــدال 
علــى المبالغــة فــي الرحمــة، للإشــارة إلــى أن الإرســال ناشــئ منهــا كمــا 

))((( چ  گ  گ  گ  ک  ک  چ  ســبحانه:  قــال 

وأرى من خال العرض الســابق لأقوال العلماء أن الســر في العدول في 
الآيــة الكريمــة أنــه قــد آثــر هــذا الاســم الــدال علــى المبالغــة فــي الرحمــة، 

للإشــارة إلــى أن الإرســال ناشــئ منهــا.

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، 5/)).
2( روح المعاني، للألوسي، بتصرف، ))/)5).
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الموضع الثاني: قال تعالى: چ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ 
ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی چ )))((

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: )ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی 
ی( بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: 
﴿ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ﴾، ومقتضــى الظاهــر أن يقــال:) 

علينــا (، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

بمطالعــة كتــب التفاســير وجــد أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا لهــذا العــدول 
مــنَ  العــدول  العــدول:« وفــي  هــذا  فــي  الســر  مبينــا  الســعود  أبــو  فقــال 
التكلــمِ إلــى الغَيبــة وبنــاءِ الحُكــم علــى الاســم الجليــل مــن الدِلالــة علــى 
الفخامــة وتربيــة المهابــة وتحقيــق مضمــون الخبــر بالإشــارة إلــى العلــة مــا 

يخفــى«)))(( لا 

3/ اراء العلماء:

قــال محيــي الديــن الدرويــش » فيــه عــدول بليــغ، وقــد ســبق ذكــر العــدول 
مشــفوعا بالأمثلــة والشــواهد ونزيــده هنــا بســطا بصــدد مــا يتعلــق بالآيــة 
فتقــول: الرجــوع عــن خطــاب النفــس الــى الغيبــة فــي الآيــة وبنــاء الحكــم 
علــى الاســم الجليــل ينطــوي علــى أعظــم الأســرار وأبهرهــا فإنــه لمــا أبــرز 
الــكام لهــم فــي معــرض المناصحــة المشــوبة بالتحذيــر كان لا بــد أن 
إلــى  لديــه، عــاد  القــوة والعظمــة  مــكان  ليريهــم  بالخطــاب  إليهــم  يتوجــه 
تصويــر الفخامــة والمهابــة، وتحقيــق مضمــون الخبــر بالإشــارة إلــى العلــة 
إتيــان الأرض وانتقــاص أطرافهــا وأدالــة الأمــر  التــي هــي الســبب فــي 
مــن قــوم لقــوم، ونقــل الســيطرة مــن الظالميــن بالأمــس إلــى المظلوميــن 

1( سورة الرعد، الآية، ))٤(.
2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، بتصرف، 8/5).
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ومــن الغالبيــن بالأمــس إلــى المغلوبيــن وهــذه الفخميــة لا تتأتــى إلا بإيــراد 
الــكام فــي معــرض الغيبــة فقــال ملتفتــا والله يحكــم فــي خلقــه بمــا يشــاء 
لا راد لحكمــه ثــم أردف ذلــك بقولــه لا معقــب لحكمــه ولا مبطــل لمشــيئته 
وثلــث بقولــه وهــو ســريع الحســاب فــكل شــيء محســوب لديــه وعمــا قليــل 

يحاســبهم فــي الآخــرة بعــد عــذاب الدنيــا«)))((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة جــاء للدِلالــة علــى الفخامــة وتربيــة المهابــة وتحقيــق 

مضمــون الخبــر، وبالإشــارة إلــى العلــة مــا لا يخفــى.

1( ()( إعراب القرآن وبيانه، لمحيي الدين درويش، 6/5))، 7)).
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المبحث الخامس
 سورة إبراهيم

العدول عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيب.

الموضع: قال تعالى: چ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ چ )))((

1/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴾ بصيغــة الغيبــة 
حيــث عــدل عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: ﴿ ں ں ڻ ﴾، 
ومقتضــى الظاهــر أن يقــال: ومــا يخفــي عليــك مــن شــيء تمشــياً مــع 

ســابقه.

2/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو إظهــار علــة 
الحكــم وهــو عــدم خفــاء شــيء علــي الله،ولتربيــة المهابة،وهــذا مــا ســتبينه 

الدراســة مــن خــال آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

قــال أبــو الســعود فــي ســر العــدول:« والعــدول مــن الخطــاب إلــى اســم 
الــذاتِ 

المستجمعةِ للصفات لتربية المهابةِ والإشعارِ بعلَّةِ الحُكمِ«))2)(. وأما عن 
ِ مِــنْ شَــيْءٍ﴾ فقــال الشــوكاني:«  نســبة قولــه تعالــى: ﴿ وَمَــا يَخْفَــى عَلَــى اللَّ

1( سورة إبراهيم، الآية، )8)(.
2( ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، 5/ )5.
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ِ مِــنْ شَــيْءٍ﴾ فقــال جمهــور المفســرين:  وأمــا قولــه: ﴿وَمَــا يَخْفَــى عَلَــى اللَّ
هــو مــن كام الله ســبحانه تصديقــا لمــا قالــه إبراهيــم مــن أنــه ســبحانه يعلــم 
بمــا يخفيــه العبــاد ومــا يعلنونــه، فقــال ســبحانه: ومــا يخفــى علــى الله شــيء 
مــن الأشــياء الموجــودة كائنــا مــا كان، وإنمــا ذكــر الســموات والأرض 
لأنهــا المشــاهدة للعبــاد، وإلا فعلمــه ســبحانه محيــط بــكل مــا هــو داخــل 
فــي العالــم، وكل مــا هــو خــارج عنــه لا تخفــى عليــه منــه خافيــة. قيــل: 
ويحتمــل أن يكــون هــذا مــن قــول إبراهيــم تحقيقــا لقولــه الأول، وتعميمــا بعــد 
التخصيــص، ثــم حمــد الله ســبحانه علــى بعــض نعمــه الواصلــة إليــه »)))((
وقــال الألوســي مبينــا ســر العــدول:« والعــدول مــن الخطــاب إلــى الاســم 
الجليــل للإشــعار بعلــة الحكــم والإيــذان بعمومــه لأنــه ليــس بشــأن يختــص 
بــه أو بمــن يتعلــق بــه بــل شــامل لجميــع الأشــياء فالمناســب ذكــره تعالــى 

بعنــوان مصحــح لمبدئيــة الــكل«)))((
وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي 

الآيــة الكريمــة هــو تربيــة المهابــةِ والإشــعارِ بعلَّــةِ الحُكــمِ.
العدول عن ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة.

الموضــع الأول: قــال تعالــى: چ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ)))(( 

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڤ ڦ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث 
عــدل عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى:) ٿ(، ومقتضــى الظاهــر أن 

يقــال:) بإذننــا(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
1( فتح القدير، للشوكاني، بتصرف، )/ 5)).

2( روح المعاني، للألوسي، 7/ 8)).
3( سورة إبراهيم، الآية، .
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2/ سبب العدول:
العــدول هــو تعظيــم لأمــر  الكريمــة يجــد أن ســبب  فــي الآيــة  المتأمــل 
الإذن فــالإذن بمثابــة تصريــح بالمــرور، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء 

العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

بمطالعــة كتــب التفاســير وجــد أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا لهــذا العــدول 
فقــال الألوســي مبينــا الســر فــي هــذا العــدول: »وفــي التعــرض لوصــف 

الربوبيــة مــع الاضافــة الــى ضميرهــم اظهــار مزيــد اللطــف بهــم«)))((

وأضــاف بعــض المحدثيــن:« ففــي وضــع الــرب مضافــا الــى ضميــره )عليــه 
الصــاة والســام( موضــع نــون العظمــة بطريــق العــدول فــي تضاعيــف 

بيــان حــال إبراهيــم )عليــه 

السّــام( مــا لا يخفــى مــن إظهــار مزيــد اللطــف والعنايــة بــه )صلّــى الله 
عليــه وســلّم()))((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة جــاء لإظهــار مزيــد اللطــف والعنايــة بــه )صلّــى الله 

عليــه وســلّم(.

الموضع الثاني: قال تعالى: چ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ )))((

1( روح المعاني، للألوسي، 7/ 00).
2( الجدول في إعراب القرآن الكريم، لمحمود بن عبد الرحيم صافي، بتصرف، 7/ 

.(09
3( سورة إبراهيم، الآية، )5(.
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1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ۆ ۆۈ ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 
عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ ھ ھ ے ے﴾، 
ومقتضــى الظاهــر أن يقــال: ﴿ بأيامنــا ﴾، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق 

الآيــة.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو فخامــة الأيــام، وهــذا 
ما تكشــفه الدراســة في آراء العلماء.

3/ آراء العلماء:
بمطالعــة كتــب التفاســير وجــد أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا لهــذا العــدول 
فقــال أبــو الســعود مبينــا الســر فــي هــذا العــدول:« والعــدول مــن التكلــم إلــى 
الغيبة بإضافة الأيام إلى الاســم الجليل للإيذان بفخامة شــأنِها والإشــعارِ 
بعــدم اختصــاصِ مــا فيهــا مــن المعاملــة بالمخاطــب وقومِــه كمــا تُوهمــه 
الإضافــةُ إلــى ضميــر المتكلــم أي عظْهــم بالترغيــب والترهيــب والوعــدِ 

الوعيــد »)))((

وقــال الألوســي »والعــدول مــن التكلــم إلــى الغيبــة بإضافــة الأيــام إلــى 
الاســم الجليــل للإيــذان بفخامــة شــأنها والإشــعار- علــى مــا قيــل- بعــدم 
اختصــاص مــا فيهــا مــن المعاملــة بالمخاطــب وقومــه كمــا يوهمــه الإضافــة 

إلــى ضميــر المتكلــم«)))((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة جــاء للإشــعار بفخامــة شــأن الأيــام.

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، 5/)).
2( روح المعاني، للألوسي، بتصرف، 7/ 78).
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العدول عن الغيبة إلى التكلم.

ــى: چ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ــال تعال الموضــع: ق
))((( ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ 

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ھ ھ ( بصيغــة التكلــم حيــث عــدل 
عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى:چ ڳ ڳ ڳ چ)))((،ومقتضــى 
ــا  ــاَةَ وَيُنْفِقُــوا مِمَّ الظاهــر أن يقــال:) قُــلْ لِعِبَــادِ الله الَّذِيــنَ آمَنُــوا يُقِيمُــوا الصَّ

رَزَقْهُم(،ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو لكمــال العنايــة 
بالصــاة والــزكاة، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

3/ آراء العلماء:
قــال بعــض المفســرين موضحــا ســر العــدول: » وفــى قولــه تعالــى: »قــل 
لعبــادي الذيــن آمنــوا يقيمــوا الصــاة وينفقــوا ممــا رزقناهــم ســرا وعانيــة«  
عــدول عــن الخطــاب إلــى الغيبــة، إذ كان مــن مقتضــى النظــم أن يجــئ 
الأمر هكذا: »قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصاة وأنفقوا مما رزقناكم 

ســرا وعانيــة« فمــا ســر هــذا؟

والســر فــي هــذا -والله أعلــم- هــو أنــه لكمــال العنايــة بالصــاة والــزكاة، 
جعــل الله ســبحانه وتعالــى الأمــر بهمــا متوجهــا منــه جــل شــأنه إلــى عبــاده، 
الذيــن شــرفهم بإضافتهــم إليــه بقولــه: »قــل لعبــادي« ولــم يشــأ ســبحانه أن 
يقطعهــم عنــه، وأن يجعــل النبــي- صلــوات الله وســامه عليــه- هــو الــذي 
يتولــى أمرهــم بقولــه:» يقيمــوا الصــاة وينفقــوا ممــا رزقناهــم ســرا وعانيــة 

1( سورة إبراهيم، الآية، )))(.

2( سورة إبراهيم، الآية، )0)(.
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وإنمــا جعــل الرســول ناقــا خطابــه إلــى عبــاده، كمــا يأمرهــم ربهــم بــه!)))(( 

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق أن الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة جــاء 
لكمــال العنايــة بالصــاة والــزكاة، جعــل الله ســبحانه وتعالــى الأمــر بهمــا 

متوجهــا منــه جــل شــأنه إلــى عبــاده، الذيــن شــرفهم بإضافتهــم إليــه.

1( التفسير القرآني للقرآن، عبدالكريم الخطيب، بتصرف، 7/8٤).
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المبحث السادس
سورة النحل

العدول عن الغيبة إلى الخطاب.
الموضع الأول: قال تعالى: چ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ )))((

1/ موضوع العدول:

ورد العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ۀ ﴾ حيــث عــدل عــن صيغــة الغيبــة 
فــي قولــه تعالــى: ﴿ گ ﴾، وقــد جــاء العــدول لعلــة يقتضيهــا الســياق.

2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو التخويــف والتحذيــر 
وهــذا مــا ســتوضحه الدراســة مــن خــال آراء العلمــاء.

3/ آراء العلماء:

ذكــر الشــوكاني العلــة فــي العــدول فقــال:« أقــول لكــم أنــذروا، أي: أعلمــوا 
مــع  ذلــك  وأعلموهــم  بتوحيــدي  مروهــم  أي:  أنــا  إلا  إلــه  لا  أنــه  النــاس 
تخويفهــم لأن فــي الإنــذار تخويفــا وتهديــدا، والضميــر فــي أنــه للشــأن 
فاتقــون الخطــاب للمســتعجلين علــى طريــق العــدول، وهــو تحذيــر لهــم مــن 

الشــرك بــالله«)))((

وقــال بعــض المحدثيــن موضحــا الســر فــي العــدول: »فــي الآيــة عــدول 
1( سورة النحل، الآية، .

2( فتح القدير، للشوكاني، بتصرف، )/7)).
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الْمَاَئِكَــةَ  لُ  إلــى الخطــاب، تدبــر معــي قولــه تعالــى: ﴿يُنَــزِّ الغيبــة  مــن 
وحِ مِــنْ أَمْــرِهِ عَلَــى مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ أَنْ أَنْــذِرُوا أَنَّــهُ لَا إِلَــهَ إِلاَّ  بِالــرُّ
أَنَــا﴾ حيــث جــاء النــص بأســلوب الغيبــة ثــم جــاء النــص بالأمــر بالتقــوى 
ولكــن بأســلوب الخطــاب ﴿فاتقــون﴾، ودلالــة هــذا العــدول مــن الغيبــة إلــى 
الخطــاب هــو إبــراز أهميــة التقــوى؛ لأن إنــزال المائكــة وبعــث الرســل 
كلــه لأجــل أن نتقــي ربنــا، فــا نشــرك بــه شــيئا ولا نعصيــه، ولــذا تغيــر 
الأســلوب؛ فــإن مــن دلالات أســلوب العــدول مــن الغيبــة إلــى الخطــاب 

إعــاء شــأن موضــوع الخطــاب«)))((. 

وعليه من خال العرض السابق لآراء العلماء أرى أن السر في العدول 
فــي الآيــة الكريمــة عــن الغيبــة إلــى الخطــاب التخويــف والتحذيــر مــن 

الشــرك، وإبــراز أهميــة التقــوى.

الموضع الثاني: قال تعالى: چ ٱ ٻ ٻٻ ٻپ پ 
پچ)))(( 

1/ موضع العدول:

ورد العدول في الآية الكريمة في قوله تعالى: )ٻپ ( حيث عدل عن 
الغيبة في 

قوله تعالى: إلى الخطاب، وكان مقتضى الظاهر أن يقال: )فيتمتعوا(، 
لمائمة السياق. 

2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة يجــد أن ســبب العــدول هــو التهديــد والوعيــد، وســوف 
يتضــح ذلــك مــن خــال آراء العلمــاء.

1( التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني، لسامي وديع عبد 
الفتاح، بتصرف، 5.

2( سورة النحل، الآية، )55(.
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3/ آراء العلماء

ذكــر البيضــاوي أن الخطــاب للتهديــد فقــال:« لِيَكْفُــرُوا بِمــا آتَيْناهُــمْ مــن 
نعمــة الكشــف عنهــم كأنهــم قصــدوا بشــركهم كفــران النعمــة، أو إنــكار 
كونهــا مــن الله تعالــى. فَتَمَتَّعُــوا أمــر تهديــد. فَسَــوْفَ تَعْلَمُــونَ أغلــظ وعيــده، 
ــرُوا، وعلــى هــذا جــاز أن  وقــرئ فيمتعــوا مبنيــاً للمفعــول عطفــاً علــى لِيَكْفُ

تكــون الــام لام الأمــر الــوارد للتهديــد والفــاء للجــواب«)))((

وقــال أبــو الســعود موضحــا الغــرض مــن العــدول:« ﴿فَتَمَتَّعُــواْ﴾ أمــرُ تهديــد 
والعدول إلى الخطابِ للإيذانِ بتناهي السخط وقرئ بالياء مبنياً للمفعول 
عطفــاً علــى ليكفــروا علــى أن يكــون كفــرانُ النعمــة والتمتــعُ غرضــاً لهــم مــن 
الإشــراك ويجــوز أن يكــون الــامُ لامَ الأمــرِ الــواردِ للتهديــد«)))(( وإلــى مثــل 

هذا ذهب الألوســي)))((

وصرح الشوكاني بأن العدول في الآية للتهديد والترهيب فقال:« ثم قال 
سبحانه على سبيل التهديد والترهيب ملتفتا من الغيبة إلى الخطاب 

فتمتعوا بما أنتم فيه من ذلك فسوف تعلمون عاقبة أمركم وما يحل بكم 
في هذه الدار وما تصيرون إليه في الدار الآخرة«))٤((

وقــال ابــن عاشــور: »والخطــاب للفريــق الذيــن يشــركون بربهــم علــى طريقــة 
العــدول. والأظهــر أنــه مقــول لقــول محــذوف. لأنــه جــاء مفرعــا علــى كام 
خوطــب بــه النــاس كلهــم كمــا تقــدم، فيكــون المفــرع مــن تمــام مــا تفــرع 
عليــه. وذلــك ينافــي العــدول الــذي يقتضــي أن يكــون مرجــع الضميــر إلــى 

مرجــع مــا قبلــه«))5((

1( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، بتصرف، )/ 0)). 
2( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، 5/ 0)).
3( روح المعاني، للألوسي، بتصرف، 7/ ٤06.

4( فتح القدير، للشوكاني، )/ )0).
5( التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، ٤)/ 79).
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وذهــب بعــض المحدثيــن أن الســبب فــي العــدول هــو التهديــد؛ لأن أســلوب 
الخطــاب أبلــغ فــي التهديــد، فقــال:« )فتمتعــوا( أي بهــذه الدنيــا، وهــذه 
الصيغــة هــي صيغــة أمــر )فتمتعــوا(، ولكــن يقصــد بهــا تهديــد الكفــار، بــأن 
قيــل: لهــم تمتعــوا فــي الدنيــا كمــا تشــاؤون فالعــذاب قــادم وســوف تعلمــون، 
وقــع فــي الآيــة عــدول مــن الغيبــة ﴿ليكفــروا بمــا آتيناهــم﴾ إلــى الخطــاب 
﴿فتمتعــوا فســوف تعلمــون﴾؛ زيــادة فــي التهديــد؛ لأن أســلوب الخطــاب 

أبلــغ فــي التهديــد«)))((

وأرى مــن خــال مــا ســبق مــن أقــوال العلمــاء أن العــدول جــاء فــي الآيــة 
الكريمــة للتهديــد، وذلــك لأن أســلوب الخطــاب أبلــغ فــي التهديــد«

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ  تعالــى: چ  قــال  الثالــث:  الموضــع 
چ)))((  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ بصيغــة 

الخطــاب حيــث عــدل عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ﴾،ومقتضــى الظاهــر أن يقال:)ليســألن( لمائمــة الســياق.

2/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو قصــد التهديــد كمــا 

ســنوضحه فــي آراء العلمــاء.
)/ آراء العلماء:

قال أبو السعود بعد ان ذكر الموضع:«وفي تصدير الجملةِ بالقسم 
وصرفِ الكامِ من الغَيْبة إلى الخطاب المنبئ عن كمال الغضبِ من 

شدة الوعيد مالا يخفى«)))((
1( التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني، لسامي وديع عبد 

الفتاح، ص))).
2( سورة النحل، الآية، )56(.

3( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، 5/)))، و تنوع 
صور الالتفات في القرآن الكريم ومقاصده الباغية والإعجازية، رسالة ماجستير، 
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وقــال ابــن عاشــور مبينــا الغــرض مــن العــدول:« ثــم وجــه الخطــاب إليهــم 
علــى طريقــة 

العــدول لقصــد التهديــد. ولا مانــع مــن العــدول هنــا لعــدم وجــود فــاء التفريــع 
وتصديــر جملــة التهديــد والوعيــد بالقســم لتحقيقــه، إذ الســؤال الموعــود بــه 
يكــون يــوم البعــث وهــم ينكرونــه فناســب أن يؤكــد، والقســم بالتــاء يختــص 

بمــا يكــون المقســم عليــه أمــرا عجيبــا ومســتغربا«)))(( 

وقــد وضــح بعــض المحدثيــن الغــرض مــن العــدول فقــال:« هــذا تهديــد 
أســلوب  إلــى  المتكلــم ﴿رزقناهــم﴾  أســلوب  مــن  العــدول  للكفــار، وجــاء 
الخطــاب ﴿لتســألن عمــا كنتــم تفتــرون﴾؛ لمــا مــر غيــر مــرة بــأن أســلوب 
الخطــاب أعظــم فــي التهديــد؛ لمــا يحمــل فــي معنــاه مــن المواجهــة وتقصيــر 
المســافة المشــعرة -فــي مثــل هــذا المقــام- بالخــوف لمــن كان لــه قلــب«)))(( 

وأرى مــن خــال كام العلمــاء الســابق أن الغــرض مــن العــدول فــي الآيــة 
الكريمــة هــو قصــد تهديــد الكفــار وتوبيخهــم لتكذيبهــم الأنبيــاء.

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  چٺ  تعالــى:  قــال  الرابــع:  الموضــع 
) )( ( ڤچ)

1/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي الآيــة الكريمــة فــي قولــه تعالــى: ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿٿ﴾، 
حيــث عــدل عــن الغيبــة فــي )ٱ، ٺ ٺ ( فــي قولــه تعالــى: 

إسماعيل الحاج عبد القادر، جامعة السودان أم درمان، كلية اللغة العربية 
008)م، صـ))).

1( التحرير والتنوير، لابن عاشور، بتصرف، ٤)/ )8).
2( التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني، سامي وديع عبد الفتاح 

شحادة القدومي، بتصرف، الناشر: دار الوضاح، الأردن، عمان، ص ))).
3( سورة النحل، الآية، )7٤(.
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ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 
ٺ چ)))(( وكان مقتضى الظاهر أن يقال: )فا يضربوا( لمائمة 

الســياق.

2/ سبب العدول:

المطالــع لآيــة يتبيــن لــه أن الســبب فــي العــدول هــو الاهتمــام بمــا نُهــوا عنــه 
وسيتضح ذلك السبب في أراء العلماء.

3/ آراء العلماء:

قــال أبــو الســعود مبينــا الغــرض مــن العــدول بعــد أن ذكــر موضــع العــدول: 
)عدول 

إلــى الخطــاب للإيــذان بالاهتمــام بشــأن النهــي، أي لا تشــركوا بــه شــيئاً، 
والتعبيــر عــن ذلــك بضــرب المثــل للقصــد إلــى النهــي عــن الإشــراك بــه 

تعالــى فــي شــأنٍ مــن الشــؤون()))(( 

وبيّــن الألوســي أن وجــود الفــاء هنــا للدلالــة علــى ترتيــب النهــي علــى 
مــا عــدد الله عليهــم مــن نِعَمــهِ، إذ قــال: »عــدول إلــى الخطــاب للإيــذان 
بالاهتمــام بشــأن النهــي، والفــاء للدلالــة علــى ترتيــب النهــي علــى مــا عــدد 

مــن النعــم الفائضــة عليهــم منــه تعالــى«)))((

ويــرى الباحــث أن الســر فــي العــدول مــن الغيبــة إلــى الخطــاب فــي الآيــة 
الكريمــة هــو الاهتمــام بشــأن النهــي، وهــذا مــا وضحــه بعــض المحدثيــن 
فقال:« وســبب العدول أن أســلوب الخطاب أبلغ في مقام الأمر والنهي؛ 
لأنــه يختصــر المســافات الذهنيــة، ويكــون مباشــرا وقويــا، بينمــا جــاء ســابقا 
الإخبــار بأســلوب الغيبــة؛ للإعــراض عــن الكفــار بســبب مــا هــم فيــه مــن 

الضــال«))٤((
1( سورة النحل، الآية، ))7(.

2( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، بتصرف، 8/5)).
3( روح المعاني، للألوسي، ٤)/)9).

4( التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق، سامي وديع، ص ٤9).
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العدول عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة.

الموضــع الأول: قــال تعالــى: چ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 
کچ)))((

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ک ک ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث 
عــدل عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: ﴿ ژ ڑڑ ﴾، ومقتضــى 

الظاهــر أن يقــال: عمــا تشــركون – تمشــياً مــع ســابقه.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو الإيــذان 
باقتضاء ذكر قبائحهم للإعراض عنهم وطرحهم عن رتبة الخطاب،وهذا 

مــا ســتبينه الدراســة مــن خــال آراء العلمــاء.
3/آراء العلماء:

قال أبو السعود مبينا سر العدول:« والعدول إلى الغَيبة للإيذانِ 
باقتضاء ذكر قبائحِهم للإعراض عنهم وطرحِهم عن رتبة الخطاب 
وحكايةِ شنائعهم لغيرهم وعلى تقدير تخصيصِ الخطابِ بالمؤمنين 

تفوت هذه النُّكتةُ كما يفوت ارتباطُ المنهي عنه بالمتنزه عنه« )))((

إشــراكهم  تجــدد  علــى  للدلالــة  بالمضــارع  »والتعبيــر  الألوســي:  وقــال 
واســتمراره والعــدول إلــى الغيبــة للإيــذان باقتضــاء ذكــر قبائحهــم للإعــراض 
عنهــم وطرحهــم عــن رتبــة الخطــاب وحكايــة شــنائعهم للغيــر وهــذا لا يتأتــى 

علــى تقديــر تخصيــص الخطــاب بالمؤمنيــن«)))(( 

طريقــة  علــى  بالتحتيــة  يشــركون  الجمهــور  وقــرأ  عاشــور:«  ابــن  وقــال 

1( سورة النحل، الآية، .
2( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، 95/5.

3( روح المعاني، للألوسي، 6/7)).
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العــدول، فعــدل عــن الخطــاب ليختــص التبــرؤ مــن شــأنهم أن ينزلــوا عــن 
شــرف الخطــاب إلــى الغيبــة«)))(( 

تعالــى-  أمــر الله-  إتيــان  قــرب  المحدثيــن:« وعبــر عــن  بعــض  وقــال 
بالفعــل الماضــي )أتــى( للإشــعار بتحقــق هــذا الإتيــان، وللتنويــه بصــدق 
المخبــر بــه، حتــى لــكأن مــا هــو واقــع عــن قريــب، قــد صــار فــي حكــم 
الواقــع فعــا. وفــي إبهــام أمــر الله، إشــارة إلــى تهويلــه وتعظيمــه، لإضافتــه 
)فــا  وقولــه:  الســماء  فــي  ولا  الأرض  فــي  شــيء  يعجــزه  لا  مــن  إلــى 
تســتعجلوه( زيــادة فــي الإنــذار والتهديــد، أي: فــا جــدوى مــن اســتعجالكم، 
فإنه نازل بكم ســواء اســتعجلتم أم لم تســتعجلوا،والظاهر أن الخطاب هنا 
للمشــركين، لأنهــم هــم الذيــن كانــوا يســتعجلون قيــام الســاعة، ويســتعجلون 

نــزول العــذاب بهــم، وقــد حكــى القــرآن عنهــم ذلــك فــي آيــات«)))(( 

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة هــو الإيــذان باقتضــاء ذكــر قبائحهــم للإعــراض عنهــم 

وطرحهــم عــن رتبــة الخطــاب.

الموضــع الثانــي: قــال تعالــى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
))((( چ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  پ  پ 

1/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ٺ ٺ ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 
عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڀ ڀ ﴾، ومقتضــى 

الظاهــر أن يقــال: 

وبالنجم أنتم تهتدون – تمشياً مع سابقه.
1( التحرير والتنوير، لابن عاشور، بتصرف، ٤)/98.

2( التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د. محمد سيد طنطاوي، 8/ 00).
3( سورة النحل، الآيتان، )5)، 6)(.
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2/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو التنديــد علــى 

قريش، 
وهذا ما ستبينه الدراسة من خال آراء العلماء.

3/ آراء العلماء:
ذكــر المفســرون أن الموضــع أفــاد التخصيــص، فقــد ذكــر الزمخشــري أن 
الــكام إنمــا تلــوّن بهــذا الأســلوب لأن قريشــاً كان لهــم علــم بالنجــوم لــم 
يكــن لغيرهــم مثلــه إذ قــال: )فــان قلــت: وبالنجــم هــم يهتــدون مخــرج عــن 
ســنن الخطــاب مقــدم فيــه )النجــم( مقحــم فيــه )هــم(، كأنــه قيــل: وبالنجــم 

خصوصــاً هــؤلاء خصوصــاً يهتــدون فمَــن المــراد بـــ )هــم(؟

قلــت: كانــه أراد قريشــاً، كان لهــم اهتــداء بالنجــوم فــي مســايرهم، وكان لهــم 
علــم بذلــك لــم يكــن مثلــه لغيرهــم، فــكان الشــكر أوجــب عليهــم والاعتبــار 

صــوا)))(( الــزم لهــم فخُصِّ
الســعود  وأبــو  والبيضــاوي)))((  حيــان)))((  أبــو  أشــار  ذلــك  مثــل  وإلــى 
بقوله:«وصــرفُ النظــم عــن ســنن الخطــاب وتقديــم النجــم وإقحــام الضميــر 
للتخصيــص، كأنــه قيــل: وبالنجــم خصوصــاً هــؤلاء خصوصــاً يهتــدون 

فالاعتبــار بذلــك والشــكر عليــه الــزم لهــم وأوجــب عليهــم«))٤((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي 
الآيــة الكريمــة هــو التنديــد بقريــش وتهديدهــم لتكذيبهــم الرســول.

ہ ہ ہ ہ ھ ھ  تعالــى: چ  قــال  الثالــث:  الموضــع 
))((( چ  ھ  ھ 

1( الكشاف، للزمخشري، )/٤0٤، و مدارك التنزيل، للنسفي، )/)5).
2( البحر المحيط، لأبي حيان، 505/6.

3( أنوار التنزيل، للبيضاوي، )/)9)،90).
4( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، 0٤/5)، وروح المعاني، للألوسي 

.(67/(٤
5( سورة النحل، الآية، ))7(.
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1/ موضع العدول:
جاء العدول في قوله تعالى: ﴿ ہ ہ ہ ہ ھ ﴾ بصيغة 

الغيبــة حيــث عــدل عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: ﴿ ھ ھ 
ھ﴾، ومقتضــى الظاهــر أن يقــال: تشــركون، تمشــياً مــع ســابقه.

2/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو الإيــذان 
باســتيجاب مالهــم للإعــراض عنهــم وصــرف الخطــاب إلــى غيرهــم مــن 

الســامعين، وهــذا مــا ســتبينه الدراســة مــن خــال آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

يتبيــن مــن خــال دراســة كتــب التفاســير أن أبــا الســعود قــد وضــح العــدول 
حالهــم  باســتيجاب  للإيــذان  الغيبــة  إلــى  »والعــدول  فقــال:  الآيــة  فــي 
للأعــراض عنهــم، وصــرف الخطــاب إلــى غيرهــم مــن الســامعين تعجبــاً 

لهــم ممــا فعلــوه«)))((
وإلى مثل هذا أشار الألوسي)))((، وغيره)))((

إنّ كــون الموضــع أفــاد التعجــب، علــى مــا أشــار المفســرون، فيــه مزيــد 
إنــكار علــى الكفــر ممــا يســتوجب معــه التعجــب مــن هــذا الكفــر، وســياق 
الآيات يوضح هذا الأمر، لان الله تعالى قد بيّن لهم مســيرة حياة الناس 

ونهايــة مآلهــم فقــال: چ ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې چ )))(( 

ثــم بيــن أن النــاس غيــر متســاوين فــي الــرزق بــل هنــاك تفضيــل بينهــم 
لعلــة أو حكمــة الله يعلمهــا، ولمّــا كان الســؤال عــن هــذا التفضيــل غيــر 

1( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، 8/5)).
2( روح المعاني، للألوسي، ٤)/)9).

3( )6( أسرار التكرار في القرآن، للكرماني، بتصرف، )/5)).
4( سورة النحل، الآية، )70(.
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جائــز ويجــب التســليم بــه مــن دون إنــكاره، وبَّخهــم بقولــه: چ ی ی 
ی چ )))((،أي: كيــف يكــون منهــم جحــد لهــذه النعمــة التــي هــي 

الخلــق مــن العــدم وتقديــر الــرزق؟.

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي 
الآيــة الكريمــة هــو الإيــذان باســتيجاب مالهــم للإعــراض عنهــم وصــرف 

الخطــاب إلــى غيرهــم مــن الســامعين.
العدول عن الغيبة إلى التكلم.

الموضــع الأول: قــال تعالــى: چ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
ئى ئى ئىی ی ی یچ)))((

1/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ئې( بصيغــة التكلــم حيــث عــدل 
عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: چئۆ ئۆ چ، ومقتضــى الظاهــر أن 

ئَنَّهُمْ(،ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة. يقــال: )لَيُبَوِّ

2/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو زيــادة تأكيــد المعنــى 
ونقــل هــذا الوعــد العظيــم وهــذه البشــرى الســارة بنفســه إلــى المهاجريــن، 

وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

قال بعض المحدثين موضحا سر العدول: » في قوله تعالى ﴿لنبوئنهم( 
المتكلــم، وتأمــل معــي ســياق الآيــة، ﴿والذيــن  إلــى  الغيبــة  مــن  عــدول 
هاجــروا فــي الله مــن بعــد مــا ظلمــوا لنبوئنهــم فــي الدنيــا حســنة ولأجــر 

1( سورة النحل، الآية، ))7(.
2( سورة النحل، الآية، ))٤(.
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الآخــرة أكبــر لــو كانــوا يعلمــون(، وهــذا العــدول لتأكيــد وعــد المؤمنيــن 
بخيــري الدنيــا والآخــرة ولتعظيــم أمــره.- ولمــا كانــت الهجــرة بتــرك الأوطــان 
والســكن، جــاء أجــر المهاجريــن بتهيئــة الســكن لهــم )والذيــن هاجــروا فــي 
الله... لنبوئنهــم(، وهــذا مــا يســمى فــي المحســنات اللفظيــة بالطبــاق«)))(( 

وقيــل العــدول لزيــادة تأكيــد المعنــى ونقــل هــذا الوعــد العظيــم وهــذه البشــرى 
الســارة بنفســه إلى المهاجرين)))(( 

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق أن الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو 
زيــادة تأكيــد المعنــى ونقــل هــذا الوعــد العظيــم وهــذه البشــرى الســارة بنفســه 

إلــى المهاجريــن.

الموضع الثاني: قال تعالى: چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې 
ىى ئا ئا چ )))((

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ئا ئا ( بصيغــة التكلــم حيــث عدل 
عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: چ ۋ ۋ چ، ومقتضــى الظاهــر أن 

ئَنَّهُمْ(،ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة. يقــال:) لَيُبَوِّ
2/ سبب العدول:

فــي  المبالغــة  هــو  العــدول  ســبب  أن  يجــد  الكريمــة  الآيــة  فــي  المتأمــل 
العلمــاء. آراء  فــي  الدراســة  تكشــفه  مــا  وهــذا  والترهيــب،  التخويــف 

3/ آراء العلماء:
للــكام  نقــل  فَارْهَبُــونِ  فَإِيَّــايَ  العــدول:«  قــال الزمخشــري موضحــا ســر 

1( التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني، لسامي وديع عبد الفتاح 
شحادة القدومي، بتصرف، ص )8.

2( الالتفات في القران الكريم الى آخر سورة الكهف، 96).
3( سورة النحل، الآية، ))5(.
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عــن الغيبــة إلــى التكلــم، وجــاز لأنّ الغالــب هــو المتكلــم، وهــو مــن طريقــة 
أن  ومــن  فارهبــوه،  وإيــاه  قولــه:  مــن  الترهيــب  فــي  أبلــغ  وهــو  العــدول، 
يجــيء مــا قبلــه علــى لفــظ المتكلــم«)))((  قــال الــرازي: » وَهَــذَا رُجُــوعٌ مِــنَ 
ــتَ أَنَّ  ــهَ وَاحِــدٌ وَثَبَ لَ ــتَ أَنَّ الْإِ ــا ثَبَ ــهُ لَمَّ ــةِ إِلَــى الْحُضُــورِ، وَالتَّقْدِيــرُ: أَنَّ الْغَيْبَ
الْمُتَكَلِّــمَ بِهَــذَا الْــكَاَمِ إِلَــهٌ، فَحِينَئِــذٍ ثَبَــتَ أَنَّــهُ لَا إِلَــهَ لِلْعَالَــمِ إِلاَّ الْمُتَكَلِّــمُ بِهَــذَا 
الْــكَاَمِ، فَحِينَئِــذٍ يَحْسُــنُ مِنْــهُ أَنْ يَعْــدِلَ مِــنَ الْغَيْبَــةِ إِلَــى الْحُضُــورِ، وَيَقُــولُ: 
فَإِيَّــايَ فَارْهَبُــونِ وَفِيــهِ دَقِيقَــةٌ أُخْــرَى وَهُــوَ أَنَّ قَوْلَــهُ: فَإِيَّــايَ فَارْهَبُــونِ يُفِيــدُ 
الْحَصْــرَ، وَهُــوَ أَنْ لَا يَرْهَــبَ الْخَلْــقُ إِلاَّ مِنْــهُ، وَأَنْ لَا يَرْغَبُــوا إِلاَّ فِــي فَضْلِــهِ 

وَإِحْسَانِه«)))((  

وقــال بعــض المحدثيــن:« وفــي الآيــة عــدول مــن الغيبــة »﴿وقــال الله لا 
تتخــذوا إلهيــن اثنيــن إنمــا هــو إلــه واحــد« إلــى المتكلــم ﴿فإيــاي﴾، ولــم يــأت 
النــص »فإيــاه فارهبــوا«؛ لأن العــدول مــن الغيبــة إلــى التكلــم يــدل علــى 

كمــال الاعتنــاء بالأمــر)))((

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق أن الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو أن 
العــدول مــن الغيبــة إلــى التكلــم يــدل علــى كمــال الاعتنــاء بالأمــر، كيــف 
لا، والأمــر هــو أمــر توحيــد الله؟! وكأن الله يقــول لهــم: أنــا ذلــك الإلــه 

الواحــد فارهبونــي.

الموضــع الثالــث: قــال تعالــى: چ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
))((( چ  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ئو ئۇ ( بصيغــة التكلــم حيــث عــدل 

1( الكشاف، للزمخشري، )/ 0)6.
2( مفاتيح الغيب، للرازي، بتصرف، 0)/ 0)).

3( التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني، لسامي وديع القدومي، 
بتصرف،)0).

4( سورة النحل، الآية، ))6(.
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عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: چ ئو چ، ومقتضــى الظاهــر أن 
يقــال:) لَقَــدْ أَرْسَــلَ(،ليوافق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.

2/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو زيــادة تأكيــد الفعــل 
والتشــريف للرســول والمرســلين ومــا أرســلوا بــه، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة 

فــي آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

قــال بعــض المحدثيــن مبينــا الســر فــي العــدول: »ومــا هــذا العــدول وهــذا 
التعظيــم إلا لأن شــأن اعتنــاء الله بهــؤلاء البشــر الضعفــاء أمــر عظيــم، 
فإرســال الرســل مــن الله ســبحانه وتعالــى ليــس كإرســال رســل مــن البشــر 
إلــى البشــر، لأن أمــر إرســال الله رســله عظيــم بــكل جوانبــه وتفاصيلــه: 
بالمرســل ســبحانه وتعالــى، وبالرســالة المنزلــة مــن عنــده جــل وعــا، وبمــا 
يترتــب علــى الرســالة مــن عــذاب وعقــاب، وبالــذي يحمــل الرســالة مــن 

البشــر، إلــى غيــر ذلــك مــن جوانــب العظمــة فــي قضيــة الإرســال«)))((

وقــال بعــض الباحثيــن: » قيــل الســر فــي العــدول هــو زيــادة لتأكيــد الفعــل 
والتشــريف للرســول والمرســلين ومــا أرســلوا بــه«)))(( 

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق أن الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو 
زيــادة تأكيــد الفعــل والتشــريف للرســول والمرســلين ومــا أرســلوا بــه.

الموضع الرابع: قال تعالى: چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍڌ ڌ 

ڎڎ ڈ ڈ ژ ژچ. )))(( 
1( التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني، سامي وديع القدومي، 

بتصرف،7)).
2( الالتفات في القران الكريم الى آخر سورة الكهف، صـ 99).

3( سورة النحل، الآية، )75(.
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1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ ڃ ( بصيغــة التكلــم حيــث عــدل 
عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: چ ڦ ڦ چ، ومقتضــى الظاهــر أن 

يقــال:) رزقــه الله(،ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو تعظيــم أمــر الــرزق 
الــذي لا يتأتــى إلّا مــن عظيــم لا يدانيــه فــي عظمتــه أحــد، وهــذا مــا تكشــفه 

الدراســة فــي آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

بمطالعــة كتــب التفاســير يتبيــن أن الســر فــي العــدول هــو تعظيــم أمــر 
الــرزق الــذي لا يتأتــى إلّا مــن عظيــم لا يدانيــه فــي عظمتــه أحــد.

وقــد أشــار أبــو الســعود إلــى موضعــه مــن دون التطــرق إلــى غايتــه، إذ 
قــال: )مــن( موصوفــة معطوفــة علــى)ڦ (، أي: رزقنــاه بطريــق الملــك، 
والعــدول إلــى التكلــم للإشــعار باختــاف حالتــي ضــرب المثــل والــرزق()))((

وزاد الألوســي علــى مــا ذكــره أبــو الســعود فقــال:« وفــي اختيــار ضميــر 
العظمــة تعظيــم لأمــر ذلــك الــرزق ويزيــد ذلــك تعظيمــاً قولــه ســبحانه: 
﴿ڃ﴾،أي: مــن جانبنــا الكبيــر المتعالــي«)))(( فالأمــر إذن هــو للتعظيــم 
كمــا عرفنــا، ولكــن لِــمَ حصــل مثــل هــذا التعظيــم فــي الــرزق مــن دون غيره؟

وعليــه المتأمــل فــي ســياق الآيــات التــي ســبقت هــذه الآيــة يجــد الــكام 
منصبــاً علــى الــرزق خاصــة، فــالله ســبحانه ذكــر نعمــة إنــزال المــاء وإحيــاء 
الأرض بعــد المــوت وحــثّ الســامعين والمشــاهدين علــى التفكــر ولمــا كان 
الــكام منصبــاً علــى الــرزق وتفريعاتــه وبيــان ان الــرازق هــو الله، كان لابــد 

1( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، بتصرف، 9/5)).
2( روح المعاني، للألوسي، ٤)/95).
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مــن تغايــر الأســلوب والتحــول مــن الغيبــة إلــى التكلــم ليكــون أدخــل فــي 
الإســماع وأشــد تعظيمــاً لهــذا الــرزق. 

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق أن الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو 
تعظيــم أمــر الــرزق الــذي لا يتأتــى إلّا مــن عظيــم لا يدانيــه فــي عظمتــه 

أحــد.

الموضع الخامس: قال تعالى: چ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍچ )))((

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: چ چ ( بصيغــة التكلــم حيــث عــدل 

عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: چ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ چ )))((، ومقتضــى الظاهــر أن يقــال:) رزقــه الله(،ليوافــق مــا 

قبلــه فــي ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو إظهــار عظمــة 
الهبــة والواهــب والموهــوب، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

3/ آراء العلماء:
قال أبو السعود موضحا السر في العدول: » والعدول إلى التكلم 

امُ »)))((  اةُ والسَّ لإظهار كمالِ الاعتناء بشأنه وتفخيم مكانِه عليه الصَّ
وقــال الألوســي:« والعــدول إلــى التكلــم لإظهــار كمــال الاعتنــاء بشــأنه 

وتفخيــم مكانــه عليــه الســام«))٤((
1( سورة النحل، الآية، ))))(.
2( سورة النحل، الآية، ))))(.

3( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، ٤9/5).
4( روح المعاني، للألوسي.
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والمعنــى: هــذا مثــل مــن الأمثــال التــي يضربهــا الله.. وفيــه الحجــة البالغــة، 
فهــذا عبــد  بعيــد!  بعــد  مــن  الحــق والباطــل،  بيــن  لمــا  المبيــن،  والبيــان 
مملــوك.. هــو فــي يــد مالكــه، لا يملــك مــن أمــر نفســه شــيئا.. وهــذا إنســان 
رزقــه الله رزقــا حســنا، ليــس لأحــد عليــه ســلطان، فهــو ينفــق مــن هــذا 
الــرزق الحســن كيــف يشــاء، ســرا وجهــرا.. يعطــى مــن يشــاء ممــا فــي يــده، 
ويحــرم مــن يشــاء! فهــل يســتوى هــذا، وذاك؟ هــل يســتوى العبــد والســيد؟ 
هــل يســتوى المملــوك والمالــك؟ ثــم هــل يســتوى المخلــوق والخالــق؟ هــل 
يســتوى مــن لا يملــك ومــن يملــك؟ هــل يســتوى مــن لا يــرزق ومــن يــرزق؟ 
العقاء يحكمون بداهة أن لا مساواة بين هذين النقيضين.. ثم يخرجون 
مــن هــذا إلــى الاتجــاه إلــى الله بالحمــد علــى أن كشــف لهــم الطريــق إليــه، 

وعرّفهــم بــه )))((
وأرى فــي ضــوء مــا ســبق أن الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو 

إظهــار كمــال الاعتنــاء بشــأنه وتفخيــم مكانتــه عليــه الســام.

1( التفسير القرآني للقرآن، لعبد الكريم يونس الخطيب، 7/ ))).
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المبحث السابع
سورة الإسراء

العدول عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيب.

الموضع الأول: قال تعالى: چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )))((

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڃ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل عــن 
صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڤ ڦ ﴾ ومقتضــى الظاهــر أن 

يقــال: لتذكــروا، تمشــياً 
مع سابقه.

2/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو الاعــراض 
عنهــم والتشــهير بمــا يفعلونــه، وهــذا مــا ســتبينه الدراســة مــن خــال آراء 

العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

ذكــر المفســرون أن الموضــع كان للإيــذان باقتضــاء حالهــم ممــا يســتوجب 
معــه الإعــراض مــن النبــي - عليــه الصــاة والســام- عنهــم، وأن يحكــي 
أبــو  فقــال  القــرآن  هــذا  مــن  النفــور  مــن  لهــؤلاء  يحصــل  مــا  للســامعين 
الســعود: »والعــدول إلــى الغيبــة للإيــذان باقتضــاء الحــال ان يعــرض عنهــم 
ويحكــي للســامعين هناتهــم، وقــرئ بالتحتيــة مــن الذكــر بمعنــى التذكــر 
ويجــوز ان يــراد بـــ )هــذا القــرآن( مــا نطــق ببطــان مقالتهــم المذكــورة مــن 

الآيــات الكريمــة الــواردة علــى أســاليب مختلفــة«))2))
1( سورة الإسراء، الآيتان، )٤0، )٤(.

2( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، 5/7٤)
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الغيبــة، أو مــن  إلــى  ابــن عاشــور:« فهــو عــدول مــن الخطــاب  وقــال 
خطــاب المشــركين إلــى خطــاب المؤمنيــن، وقولــه: ومــا يزيدهــم إلا نفــورا 

تعجــب مــن حالهــم«)))((

وأرى من خال العرض السابق لآراء العلماء أن السر في العدول في 
الآية الكريمة هو الاعراض عنهم والتشهير بما يفعلونه.

ــي: قــال تعالــى: چ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  الموضــع الثان
ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

))((( ۉچ  ۅ  ۅ 

1/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾ بصيغــة 
الغيبــة حيــث عــدل عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: ﴿ ے ے 

ۓ ﴾، ومقتضــى 

الظاهر أن يقال: وعدهم وما تعدهم – تمشياً مع سابقه.

2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن الســبب فــي العــدول هــو تقويــة معنــى 
الاعتــراض مــع مــا فيــه مــن صــرف الــكام عــن خطابــه، وهــذا مــا ســتبينه 

الدراســة مــن خــال آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

قــال أبــو الســعود فــي تفســيره عــن العــدول فــي الآيــة:« والعــدول إلــى الغَيبــة 
لتقويــة معنــى الاعتــراضِ مــع مــا فيــه مــن صــرفِ الــكامِ عــن خطابــه 

1( التحرير والتنوير، لابن عاشور، 5)/ 09).
2( سورة الإسراء، الآية، )6٤(.
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وبيــانِ شــأنه للنــاس، ومــن الإشــعار بعليــة شــيطنتِه للغــرور وهــو تزييــنُ 
الخطــأ بمــا يوهــم أنــه صــواب »)))((

وقيل هي علي طريقة الاستخفاف به وبمن تبعه)))((

وقــال بعــض المحدثيــن:« عــدول مــن الخطــاب إلــى الغيبــة، إهمــالا لشــأن 
الشــيطان، وبيانــا لحالــه مــع بنــى آدم حتــى يحترســوا منــه ويحــذروه«)))((

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة هــو الإشــعار بخطــر الشــيطان وصــده عــن الطريــق 

المســتقيم، وتزيينــه الخطــأ بمــا يوهــم أنــه صــواب لمــن يتبعونــه.

العدول عن ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة.

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالــى:  قــال  الأول:  الموضــع 
ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

))((( چ  ٹ  ٿ 

2/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾ بصيغــة 

الغيبــة حيــث عــدل عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڀ ڀ ٺ 
حَوْلَــهُ  بَــارَكَ  الَّــذِي  يقــال:)  أن  الظاهــر  ومقتضــى  ٺ ٺ ٺ ٿ﴾، 

ليرِيَــهُ(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، 8٤/5). وأيضا روح 
المعاني، للألوسي، 07/8).

2( فتح القدير، للشوكاني، )/88).
3( التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د. محمد سيد طنطاوي، 8/ )9).

4( سورة الإسراء، الآية، .
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2/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو ازديــاد تلــك البــركات 
تشــريفاً وتعظيمــا ودليــا علــى الاقتــدار، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء 

العلماء.
3/ آراء العلماء:

بالبحــث فــي كتــب التفاســير والباغــة وجــد أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا 
لهــذا العــدول فقــال ابــن الأثيــر مبينــا الســر فــي هــذا العدول:«وهــو خطــاب 
غائــب ولــو جــاء الــكام علــى مســاق الأول لــكان: ســبحان الــذي أســرى 
بعبــده ليــاً مــن المســجد الحــرام إلــى المســجد الأقصــى الــذي بــارك حولــه 
ليريــه مــن آياتــه هــو الســميع البصيــر.. كان ذلــك اتســاعاً وتفننــاً فــي 
أســاليب الــكام، ولمقصــد آخــر معنــوي هــو أعلــى وأبلــغ، وســأذكر لــك مــا 
ســنح لــي فيــه فأقــول: لمــا بــدأ الــكام بـــ )ســبحان( ردفــه بقولــه: ﴿الَّــذِي 
أَسْــرَى ﴾ إذ لا يجــوز ان يقــال: الــذي اســرينا. فلمــا جــاء بلفــظ الواحــد، 
والله تعالــى أعظــم العظمــاء وهــو أولــى بخطــاب العظيــم فــي نفســه الــذي 
ــا، ثــم قــال: لنريــه  هــو بلفــظ الجمــع، اســتدرك الأول بالثانــي فقــال: باركن
ــهُ هُــوَ﴾، عطفــاً  ــا﴾ ثــم: ﴿ إِنَّ مــن آياتنــا. فجــاء بذلــك علــى نســق ﴿بَارَكْنَ
علــى ﴿أَسْــرَى﴾، وذلــك موضــع متوســط الصفــة، لان الســمع والبصــر 
صفتــان يشــاركه فيهمــا غيــره، وتلــك حــال متوســطة، فخــرج بهمــا عــن 
خطــاب العظيــم فــي نفســه إلــى خطــاب غائــب فانظــر إلــى هــذه الالتفاتــات 
التــي جــاءت لمعــان اختصــت بهــا،  فــي هــذه الآيــة الواحــدة  المترادفــة 

يعرفهــا مَــن يعرفهــا ويجهلهــا مــن يجهلهــا«)))(( 

التكلــم،  إلــى  الغيبــة  مــن  الــكام  قائــا: »وصــرف  البيضــاوي  وأضــاف 
لتعظيــم تلــك البــركات والآيــات«)))(( وإلــى مثــل هــذا ذهــب أبــو الســعود)))((

1( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لابن الأثير، )/9)).
2( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، )/٤8).

3( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، 55/5).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





222

أسلوب العدول في القرآن الكريم

وأرى مــن خــال العــرض الســابق لأقــوال العلمــاء أن الســر فــي العــدول 
فــي الآيــة الكريمــة هــو ازديــاد تلــك البــركات تشــريفاً وتعظيمــا ودليــا علــى 

الاقتــدار.

الموضــع الثانــي: قــال تعالــى: چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ 
چچ)))(( چ  چ  چ 

1/ موضع العدول:
الغيبــة حيــث  فــي قولــه تعالــى: ﴿ڄ ڃ ڃڃ ﴾ بصيغــة  العــدول  جــاء 
عــدل عــن صيغــة التكلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڄ﴾، ومقتضــى الظاهــر أن 

يقــال:) يمــدّ(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو الاعتنــاء بشــأنه 
تعالــى والإشــعار بعظمتــه وقدرتــه المطلقــة، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي 

آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

بمطالعــة كتــب التفاســير وجــدت أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا لهــذا العــدول 
فقــال أبــو الســعود مبينــا الســر فــي هــذا العدول:«وإنمــا أُظهِــرَ إظهــاراً لمزيــد 
الاعتنــاء بشــأنه وإشــعاراً بعليتــه للحكــم… والتعــرض لعنــوان الربوبيــة فــي 

الموضعيــن للإشــعار بمبدئيتهــا لمــا ذكــر مــن الإمــداد وعــدم الحظــر«)))((.

و إلــى مثــل هــذا ذهــب الألوســي فقــال:« والإظهــار فــي موضــع الإضمــار 
لعنــوان  والتعــرض  للحكــم..  بعليتــه  والإشــعار  بشــأنه  الاعتنــاء  لمزيــد 

الربوبيــة للإشــعار بمبدئيتهــا لــكلٍ مــن الإمــداد وعــدم الحظــر«)))(( 

1( سورة الإسراء، الآية، )0)(.
2( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، بتصرف. 65/5).

3( روح المعاني، للألوسي، 5)/٤8.
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وأرى من خال العرض الســابق لأقوال العلماء أن الســر في العدول في 
الآيــة الكريمــة هــو تعظيــم الله وبيــان قدرتــه المطلقــة علــى عباده.

العدول عن الغيبة إلى التكلم.

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالــى:  قــال  الأول:  الموضــع 
ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

))((( ٹچ  ٿ 
1/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڀ ﴾ بصيغــة التكلــم حيــث عــدل عــن 
ِي چ، ومقتضــى الظاهــر أن يقــال:)  صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: چ الَّ

بــارك حولــه(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو التشــريف والتعظيــم 
والدليــل علــى الاقتــدار، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء العلمــاء.

3/ آراء العلماء:
أشــار المفســرون إلى موضع العدول وذكروا غايته من دون التوســع في 
شــرحها، لكننــا نجــد فــي الجهــة المقابلــة أن ابــن الأثيــر فــي )المثــل الســائر( 
قــد توســع فــي تفصيــل هــذا الموضــع، إذ قــال: )وهــو خطــاب غائــب ولــو 
جــاء الــكام علــى مســاق الأول لــكان: ســبحان الــذي أســرى بعبــده ليــاً 
مــن المســجد الحــرام إلــى المســجد الأقصــى الــذي بــارك حولــه ليريــه مــن 
آياتــه هــو الســميع البصيــر.. كان ذلــك اتســاعاً وتفننــاً فــي أســاليب الــكام، 
ولمقصــد آخــر معنــوي هــو أعلــى وأبلــغ، وســأذكر لــك مــا ســنح لــي فيــه 
فأقــول: لمــا بــدأ الــكام بـــ ﴿ســبحان﴾ ردفــه بقولــه: ﴿ الَّــذِي أَسْــرَى ﴾ إذ لا 
يجــوز ان يقــال: الــذي اســرينا. فلمــا جــاء بلفــظ الواحــد، والله تعالــى أعظــم 

1( سورة الإسراء، الآية، .
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العظمــاء وهــو أولــى بخطــاب العظيــم فــي نفســه الــذي هــو بلفــظ الجمــع، 
اســتدرك الأول بالثانــي فقــال: باركنــا، ثــم قــال: لنريــه مــن آياتنــا. فجــاء 
بذلــك علــى نســق ﴿ڀ ﴾ ثــم: ﴿ ٿ ٿ ﴾، عطفــا علــى ﴿ٻ﴾،وذلــك 
موضــع متوســط الصفــة، لان الســمع والبصــر صفتــان يشــاركه فيهمــا 
غيــره، وتلــك حــال متوســطة، فخــرج بهمــا عــن خطــاب العظيــم فــي نفســه 
إلــى خطــاب غائــب فاٌنظــر إلــى هــذه الالتفاتــات المترادفــة فــي هــذه الآيــة 
الواحــدة التــي جــاءت لمعــان اختصــت بهــا، يعرفهــا مَــن يعرفهــا ويجهلهــا 

مــن يجهلهــا«))1))
ومــا فصّلــه ابــن الأثيــر أجملــه غيــره مــن المفســرين، إذ نجــد أبــا حيــان 

يقــول: »وهــو عــدول مــن ضميــر الغائــب إلــى ضميــر المتكلــم«)))((

نجــد  حيــن  فــي  فهو لم يصرح بفائدته، بل اكتفى ببيان موضعه، 
البيضــاوي يذكــر الفائــدة بقولــه:« وصــرف الــكام مــن الغيبــة إلــى التكلــم، 

البــركات والآيــات«)))(( تلــك  لتعظيــم 

ومثلــه أبــو الســعود الــذي قال:«والعــدول إلــى التكلــم لتعظيــم تلــك البــركات 
والآيات«))٤((

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق أن الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو 
التشــريف والتعظيــم والدليــل علــى الاقتــدار.

تعالــى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ  قــال  الثانــي:  الموضــع 
ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

))((( چ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ 
1( المثل السائر، لابن الأثير، )/6.

2( البحر المحيط، لأبي حيان، بتصرف، 5/7.
3( أنوار التنزيل، للبيضاوي، )/))٤.

4( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، 55/5).
5( سورة الإسراء، الآية، )97(.
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1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ٺ ﴾ بصيغــة التكلــم حيــث عــدل 
عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: چ ٱ ٻ ٻ چ، ومقتضــى الظاهــر 

أن يقــال:) ويحشــرهم(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو الإظهــار لبشــاعة 
هــذه الصــورة وهــذا المنظــر غيــر المألــوف ولا المعهــود، وهــذا مــا تكشــفه 

الدراســة فــي آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

قال أبو السعود مبينا السر في العدول: » عدول من الغَيبة إلى التكلم 
إيذاناً بكمال الاعتناءِ بأمر الحشرِ«)))(( 

وقــال الألوســي:« وفيــه عــدول مــن الغيبــة إلــى التكلــم للإيــذان لكمــال 
الحشــر«)))((  بأمــر  الاعتنــاء 

والمعنــى: يقــول الحــق جــلّ جالــه: وَمَــنْ يَهْــدِ اللَُّ إلــى الحــق الــذي جــاء 
مــن قبلــه علــى أيــدي الرســل، فَهُــوَ الْمُهْتَــدِ إليــه، وإلــى مــا يــؤدي إليــه مــن 
الثــواب، أو فهــو المهتــدي إلــى كل مطلــوب، وَمَــنْ يُضْلِــلْ أي: يخلــق فيــه 
الضــال، كهــؤلاء المعانديــن، فَلَــنْ تَجِــدَ لَهُــمْ أَوْلِيــاءَ مِــنْ دُونِــهِ ينصرونهــم 
مــن عذابــه، أو يُهدونهــم إلــى طريقــه، ويُوصلونهــم إلــى مطالبهــم الدنيويــة 
والأخرويــة. ووحــد الضميــر أولًا فــي قولــه: ﴿فَهُــوَ الْمُهْتَــدِ﴾: مراعــاة للفــظ 
»مــن«، وجمــع ثانيًــا فــي ﴿لَهُــمْ﴾ مراعــاة لمعناهــا تلويحًــا بوحــدة طريــق 
الحــق، وتعــدد طــرق الضــال، وَنَحْشُــرُهُمْ، فيــه عــدول مــن الغيبــة إلــى 
ــةِ  ــوْمَ الْقِيامَ ــا بكمــال الاعتنــاء بأمــر الحشــر، أي: ونســوقهم يَ التكلــم إيذانً

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، 96/5).
2( روح المعاني، للألوسي، 8/ 65).
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عَلــى وُجُوهِهِــمْ أي: كابيــن عليهــا سَــحْبًا«)))(( 

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق أن الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو 
أن عــدول مــن الغيبــة إلــى التكلــم للإيــذان لكمــال الاعتنــاء بأمــر الحشــر 

لهــؤلاء المكذبيــن، وفيــه تفخيــم وتهويــل مــن أمــره.

1( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لابن عجيبة، )/5)).
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المبحث الثامن
سورة الكهف

العدول عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة.

الموضــع: قــال تعالــى: چ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

))((( ۇچ  ۇ  ڭ  ڭڭ 

1/ موضع العدول:

جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڭ ۇ ۇ ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث 
عــدل عــن صيغــة الخطــاب فــي قولــه تعالــى: ﴿ ھ، ڭ ڭڭ ﴾، 

ومقتضــى الظاهــر أن يقــال: بئــس لكــم – تمشــياً مــع ســابقه.

2/ سبب العدول:

هــو إظهــار  العــدول  فــي  الســبب  يجــد أن  الكريمــة  الآيــة  فــي  المتأمــل 
الصــورة القبيحــة والبشــعة لفســق هــذا اللعيــن، وهــذا مــا ســتبينه الدراســة مــن 

خــال آراء العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

قــال أبــو الســعود موضحــا الســر فــي العــدول:« وفــي العــدول إلــى الغَيبــة 
مع وضع الظالمين موضعَ الضمير من الإيذان بكمال السُخطِ والإشارة 

إلــى أن مــا فعلــوه ظلــمٌ قبيــح مــا لا يخفــى«)))((

1( سورة الكهف، الآية، )50(.
2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، 8/5)).
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وقــال ابــن عاشــور: » وَالْعُــدُولُ فِــي قَوْلِــهِ: عَــنْ أَمْــرِ رَبِّــهِ إِلَــى التَّعْرِيــفِ 
ِ بِأَنَّــهُ  ــيْطَانِ عَــنْ أَمْــرِ اللَّ مِيــرِ لِتَفْظِيــعِ فِسْــقِ الشَّ ضَافَــةِ دُونَ الضَّ بِطَرِيــقِ الْإِ

فِسْــقُ عَبْــدٍ عَــنْ أَمْــرِ مَــنْ تَجِــبُ عَلَيْــهِ طَاعَتُــهُ لِأَنَّــهُ مَالِكُــهُ«)))((
وأرى مــن خــال العــرض الســابق لآراء العلمــاء أن الســر فــي العــدول فــي 
الآيــة الكريمــة هــو إظهــار الصــورة القبيحــة والبشــعة لفســق هــذا اللعيــن 

إبليــس.
العدول عن ضمير التكلم إلى ضمير الغيبة.

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  تعالــى: چ  قــال  الموضــع: 
))((( چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ 

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ڤ ڦ ﴾ بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل 
مــن   ﴾ تعالــى: ﴿ ٺ، ٹ ٹ ٹ  قولــه  فــي  التكلــم  عــن صيغــة 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  تعالــى چ  قولــه 
چ )))((، ومقتضــى الظاهــر أن يقــال:) علينــا (، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق 

الآيــة.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو تربيــة المهابــةِ، وهــذا 
ما تكشــفه الدراســة في آراء العلماء.

3/ آراء العلماء:
بمطالعــة كتــب التفاســير وجــد أن بعــض العلمــاء قــد عللــوا لهــذا العــدول 
إلــى  العــدول  العــدول:« وفــي  فــي هــذا  الســر  الســعود مبينــا  أبــو  فقــال 

1( التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، 5)/)٤).
2( سورة الكهف، الآية، )٤8(.
3( سورة الكهف، الآية، )٤7(.
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الغَيبــة وبنــاءِ الفعــل للمفعــول مــع التعــرض لعنــوان الربوبيــةِ والإضافــةِ 
إلــى ضميــره صلــى الله عليــه وســلم مــن تربيــة المهابــةِ والجَــرْيِ علــى سَــنن 
الكِبريــاء وإظهــار اللطــف بــه صلــى الله عليــه وســلم مــا لا يخفــى »)))((

وإلــى مثــل هــذا ذهــب ابــن عجيبــة)))(( فقــال:« وفــي العــدول إلــى الغيبــة، 
وبنــاء الفعــل للمفعــول، مــع التعــرض لعنــوان الربوبيــة، والإضافــة إلــى 
ضميــره- عليــه الصــاة والســام- مــن تربيــة المهابــة، والجــري علــى سَــنَن 

الكبــراء، وإظهــار اللطــف بــه صلــى الله عليــه وســلم مــا لا يخفــى«)))((
وأرى من خال العرض الســابق لأقوال العلماء أن الســر في العدول في 
الآيــة الكريمــة جــاء لتربيــة المهابــة، والجــري علــى سَــنَن الكبــراء، وإظهــار 

اللطــف بالنبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم مــا لا يخفــى.

العدول عن الغيبة إلى التكلم.

ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  تعالــى:  قــال  الموضــع: 
))((( ۇٴچ  ۈ  ۈ 

1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ۈ ﴾ بصيغــة التكلــم حيــث عــدل 
عــن صيغــة الغيبــة فــي قولــه تعالــى: چ ۈ چ، ومقتضــى الظاهــر أن 

يقــال:) وزادهــم(، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
1( إرشــاد العقــل الســليم، أبــو الســعود، بتصــرف، 5/ 6))، روح المعانــي، للألوســي، 

بتصــرف، 8/ 7٤).
2( أحمــد بــن محمــد بــن المهــدي، ابــن عجيبــة، الحســني الأنجــري )60)) - ٤))) 
هـــ = 7٤7) - 809) م(: مفســر صوفــي مشــارك. مــن أهــل المغــرب. دفــن ببلــدة 
أنجــرة )بيــن طنجــة وتطــوان( لــه كتــب كثيــرة، منهــا )البحــر المديــد فــي تفســير القــرآن 

المجيــد (، ينظــر: الأعــام )/٤5).
3( البحــر المديــد فــي تفســير القــرآن المجيــد، أحمــد بــن محمــد بــن عجيبــة، تحقيــق: 
القاهــرة  الدكتــور حســن عبــاس زكــي –  الناشــر:  القرشــي رســان  عبــد الله  أحمــد 

هـــ)/ 77). الطبعــة: 9)٤) 

4( سورة الكهف، الآية، )))(.
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2/ سبب العدول:
المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو التعظيــم لأمــر 
الفتيــة وإظهــار كمــال الهدايــة بهــم، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء 

العلمــاء.
3/ آراء العلماء:

قال أبو السعود موضحا سر العدول: » وفيه عدول من الغيبة إلى ما 
عليه سبكُ النظمِ سباقاً وسياقاً من التكلم »)))(( 

وقــال الألوســي: »وفــي زِدْناهُــمْ عــدول مــن الغيبــة إلــى التكلــم الــذي عليــه 
الزيــادة مــا  أمــر  النظــم الكريــم ســباقا وســياقا، وفيــه مــن تعظيــم  ســبك 

فيــه«)))(( 

وافتتــاح الجملــة بحــرف التأكيــد لمجــرد الاهتمــام لا لــرد الإنــكار، وزيــادة 
الهــدى يجــوز أن يكــون تقويــة هــدى الإيمــان المعلــوم مــن قولــه: آمنــوا 
بربهم بفتح بصائرهم للتفكير في وســائل النجاة بإيمانهم وألهمهم التوفيق 
والثبــات، فــكل ذلــك هــدى زائــد علــى هــدى الإيمــان، ويجــوز أن تكــون 

تقويــة فضــل الإيمــان بفضــل التقــوى)))(( 

والمعنى: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾، أي: إنهم جماعة من 
الشبان آمنوا بالله فثبتناهم على الدين وزدناهم يقيناً )))((

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق أن الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو 
التعظيــم لأمــر الفتيــة وإظهــار كمــال الهدايــة بهــم.

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، 0/5)).
2( روح المعاني، للألوسي، بتصرف، 8/ 08).
3( التحرير والتنوير، لابن عاشور، 5)/)7).

4( صفوة التفاسير، لمحمد علي الصابوني، )/70).
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المبحث التاسع
سورة مريم

العدول عن الغيبة إلى الخطاب.
الموضع الأول: قال تعالى: چ ڭ ڭ ڭ ۇ چ )))(( 

1/ موضع العدول:

فــي قولــه تعالــى: ﴿ ڭ ﴾ حيــث وردت اللفظــة بصيغــة  ورد العــدول 
الخطــاب، بعــد صيغــة الغيبــة فــي ﴿ے ﴾ مــن قولــه تعالــى: چ ے 

ے ۓ ۓ چ )))(( وهــذا العــدول لعلــة يقتضيهــا المقــام.

2/ سبب العدول:

المطالــع لنــص الآيــة يتضــح لــه أن ســبب العــدول هــو ســيادة التســجيل 
عليهــم بالجــرأة وهــذا مــا ســيتضح فــي آراء العلمــاء.

3/ آراء العلماء:

قــال الزمخشــري موضحــا ســر العــدول: »وهــو الــذي يســمى العــدول فــي 
علــم الباغــة، زيــادة تســجيل عليهــم بالجــرأة علــى الله والتعــرض لســخطه، 

وتنبيــه علــى عظــم مــا قالــوا«)))((

وذكــر ابــن الأثيــر ))٤((هــذه الآيــة فــي معــرض كامــهِ علــى أقســام العــدول 
1( سورة مريم، الآية، )89(.
2( سورة مريم، الآية، )88(.

3( الكشاف، للزمخشري، )/٤)5.
4( نصــر الله بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم الشــيبانيّ، الجــزري، أبــو الفتــح، 
ضيــاء الديــن، المعــروف بابــن الأثيــر الكاتــب، ولــد بجزيــرة ابــن عمــر، ســنة 558ه، 
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فذكــر القســم الــذي نحــن بصــدده فقــال معلــاً: » وإنمــا قيــل: چ ڭ 
ڭ چ وهــو خطــاب للحاضــر بعــد قولــه: چ ے چ وهــو خطــاب 
للغائــب لفائــدةٍ حســنة، وهــي زيــادة التســجيل عليهــم بالجــرأة علــى الله تعالــى 
والتعــرض لســخطه وتنبيــه لهــم علــى عظــم مــا قالــوه، كأنــه يخاطــب قومــاً 

حاضريــن بيــن يديــه منكــراً عليهــم وموبخــاً لهــم«)))((. 

المطالــع للنــص الســابق يتضــح لــه أن الفائــدة عنــد ابــن الأثيــر لا تقتصــر 
علــى أمــر واحــد بــل تشــتمل علــى أمريــن: الأول: زيــادة التســجيل عليهــم 
بالجــرأة علــى الله تعالــى وهــذا أمــر اتفــق فيــه الجميــع، والثانــي: الإنــكار 
عليهــم والتوبيــخ لهــم، وهــذا أمــر انفــرد بــه ابــن الأثيــر، فلــم يشــر أحــد منهــم 

إلــى الفائــدة الثانيــة.

وزاد البيضــاوي علــى مــا ذكــر فجعــل الأمــر للــذم المبالــغ فيــه، فقــال معلاً: 
» للمبالغة في الذم والتسجيل عليهم بالجرأة على الله تعالى«)))((.

وذكــر أبــو الســعود أنّ هــذا الأســلوب جــاء ردّاً لمقالتهــم الباطلــة وتهويــاً 
لأمرهــا، فقــال: »ردّ لمقالتهــم الباطلــة وتهويــل لأمرهــا بطريــق العــدول 
المنبــئ عــن كمــال الســخط وشــدة الغضــب المفصــح عــن غايــة التشــنيع 

والتقبيــح، وتســجيل عليهــم بنهايــة الوقاحــة والجهــل والجــرأة«)))((.

وذكــر الألوســي كام أبــي الســعود وزاد عليــه فقال:«وقيــل: لا عــدول 
والــكام بتقديــر: قــل لهــم لقــد جئتــم«))٤((. 

مــن العلمــاء الكتــاب المترســلين. وتعلــم بالموصــل حيــث نشــأ أخــواه المــؤرخ )علــي( 
والمحــدث )المبــارك(، مــن مؤلفاتــه، المثــل الســائر فــي أداب الكاتــب والشــاعر، كفايــة 
الطالــب فــي نقــد كام الشــاعر والكاتــب، وتوفــي رحمــه الله ســنة، 7)6هـــ، ينظــر: 

الأعــام8/ 0)، )).
1( المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، لضيــاء الديــن بــن الأثيــر، تحقيــق: أحمــد 

الحوفــي، بــدوي طبانــة
الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة القاهرة،)/5.

2( أنوار التنزيل، للبيضاوي، بتصرف، ٤/5).
3( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، بتصرف، 5/)58.

4( روح المعاني، للألوسي، 6)/9)).
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وجعــل النســفي)))(( الــكام محتمــاً لأمريــن: إمــا العــدول مــن غيــر تقديــر، 
أو لا عــدول فــي الــكام بعــد تقديــر: قــل لهــم فقــال النســفي: »خاطبهــم 
بهــذا الــكام بعــد الغيبــة، وهــو عــدول، أو أمــر نبيَّــه صلــى الله عليــه وســلم 

بــأن يقــول لهــم ذلــك،والإدُّ العجــب أو العظيــم المنكــر.)))((

مــن خــال عــرض كام العلمــاء أرى أن الهــدف مــن العــدول هــو رد 
كمــال  عــن  المنبــئ  العــدول  بطريــق  وتهويــل لأمرهــا  الباطلــة  لمقالتهــم 
الســخط وشــدة الغضــب المفصــح عــن غايــة التشــنيع والتقبيــح، وتســجيل 

عليهــم بنهايــة الوقاحــة والجهــل والجــرأة.

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  چ  تعالــى:  قــال  الثانــي:  الموضــع 
 ))((( چ  ڳ 

1/ موضع العدول:

ورد العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ک ک گ گگ ﴾ حيــث عــدل الــكام 
تعالــى:  قولــه  مــن   ﴾ و﴿ڃ   ﴾ ﴿ڄ  فــي  الغيبــة  مــن 
چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )))(( إلــى 

الخطــاب المتمثــل فــي )منكــم(.

1( عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود النســفي، أبــو البــركات، حافــظ الديــن، فقيــه حنفــي، 
مفســر، مــن أهــل إيــذج )مــن كــور أصبهــان( ووفاتــه بهــا، نســبته إلــى » نســف » ببــاد 
الســند، بيــن جيحــون وســمرقند، لــه مصنفــات جليلــة، منهــا »مــدارك التنزيــل فــي تفســير 
القــرآن، و كنــز الدقائــق فــي الفقــه، وتوفــي رحمــه الله ســنة 0)7هـــ، ينظــر: الأعــام 

للزركلــي ٤/ 67.
2( مــدارك التنزيــل، لعبــد الله بــن أحمــد النســفي، حققــه وخــرج أحاديثــه: يوســف علــي 
بديــوي، راجعــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب مســتو، الناشــر: دار الكلــم الطيــب، 
بيــروت، طبعــة: أولــى، 9)٤)هـــ - 998)م. ) /٤8، فتــح القديــر، للشــوكاني، 

بتصــرف،)/)5).
3( سورة مريم، الآية، ))7(.
4( سورة مريم، الآية، )68(.
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2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يتبيــن لــه أن ســبب العــدول هــو الاعتنــاء 
العلمــاء. فــي آراء  الدراســة  مــا ســتبينه  الــكام، وهــذا  بمضمــون 

3/ آراء العلماء:

وبيّــن أبــو الســعود غــرض العــدول، فقــال:« ﴿ک ک ﴾ عــدول لإظهــار 
مزيــد الاعتنــاء بمضمــون الــكام، وقيــل: هــو خطــاب للنــاس مــن غيــر 

عــدول إلــى المذكــور«)))((

وأشار الشوكاني إلى مثل هذا فقال:« ﴿ ک ک گ گگ ﴾ الخطاب 
للنــاس مــن غيــر عــدول، أو للإنســان المذكــور فيكــون عــدولًا،أي: مــا منكــم 

مــن احــد إلا واردها(«)))((

وأضــاف ابــن عاشــور أن العــدول عــن الغيبــة إلــى الخطــاب ارتقــاء فــي 
المواجهة بالتهديد حتى لا يبقى مجال لالتباس المراد من ضمير الغيبة 
فــإن ضميــر الخطــاب أعــرف مــن ضميــر الغيبــة. ومقتضــى الظاهــر أن 
يقال: وإن منهم إلا واردها. وعن ابن عباس أنه كان يقرأ وإن منهم )))((

وأرى أن العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو إظهــار مزيــد الاعتنــاء بمضمــون 
الــكام كمــا ذكــر أبــو الســعود.

العدول عن الغيبة إلى التكلم

الموضع: قال تعالى: چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے چ )))((

1( إرشاد العقل السليم، لأبي السعود، 76/5).
2( فتح القدير، للشوكاني، بتصرف، )/٤٤).
3( التحرير والتنوير، لابن عاشور،6)/ ٤9).

4( سورة مريم، الآية، )9(.
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1/ موضع العدول:
جــاء العــدول فــي قولــه تعالــى: ﴿ ہ ھ ﴾ بصيغــة التكلــم حيــث 
فــي قولــه تعالــى: چ ۀ ۀ چ، ومقتضــى  الغيبــة  عــدل عــن صيغــة 

الظاهــر أن يقــال:) وَقَــدْ خَلَقَــكَ (، ليوافــق مــا قبلــه فــي ســياق الآيــة.
2/ سبب العدول:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب العــدول هــو الجــري علــى سَــنن 
الكبريــاء لنريــه المهابــةِ وإدخــال الروعــةِ، وهــذا مــا تكشــفه الدراســة فــي آراء 

العلماء.
3/ آراء العلماء:

قــال أبــو الســعود مبينــا الســر فــي العــدول:« أُخــرج القــولُ الثانــي مُخــرجَ 
العــدول جريــاً علــى سَــنن الكبريــاء لنريــه المهابــةِ وإدخــال الروعــةِ كقــول 
الخلفــاء أميــرُ المؤمنيــن يرسُــم لــك مــكان أنــا أرســم ثــم أُســند إلــى اســم الــربِّ 
ــامُ( تشــريفاً لــه وإشــعاراً بعلــة الحُكــم فــإن  المضــاف إلــى ضميــرِه )عليــهِ السَّ
ــه تعالــى عليــه الصــاة والســام مــن إيجــاده  تذكيــرَ جرَيــانِ أحــكامِ ربوبيتِ
مــن العــدم وتصريفِــه فــي أطــوار الخلــقِ مــن حــال إلــى حــال شــيئاً فشــيئاً 
إلــى أن يبلــغ كمالَــه الائــقَ بــه ممــا يقلَــع أســاسَ اســتبعاده عليــه الصــاة 
الصــاة والســام الاطمئنــانَ  الموعــود ويورثــه عليــه  والســام لحصــول 
بإنجــازه لا محالــة ثــم التُفــت مــن ضميــر الغائــبِ العائــدِ إلــى الــرب إلــى يــاء 
العظمــةِ إيذانــاً بــأن مــدارَ كونــه هيّنــاً عليــه ســبحانه هــو القــدرةُ الذاتيــةُ لا 
ربوبيتــُه تعالــى لــه عليــه الصــاة والســام خاصــة وتمهيــداً لمــا يعقُبــه »)))(( 

والمعنــى: وليــس خلــق الغــام الــذي وعدتــك أن أهبــه لــك مــع كبــر ســنك 
وعقــم زوجــك بأعجــب مــن خلــق البشــر جملــة مــن العــدم، فــإن خلــق آدم 
مــا هــو إلا أنمــوذج لســائر أفــراد الجنــس، مســتتبع لجريــان آثــاره عليــه، 
فإبداعــه عليــه الســام علــى هــذا النمــط إبــداع لجميــع أفــراد ذريتــه، والقــادر 
علــى خلــق الــذوات والصفــات مــن العــدم المحــض يكــون أجــدر بالقــدرة 

1( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، 57/5).
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علــى تبديــل الصفــات بخلــق الولــد مــن الشــيخ والشــيخة)))(( 

وأرى فــي ضــوء مــا ســبق أن الســر فــي العــدول فــي الآيــة الكريمــة هــو 
الجــري علــى سَــنن الكبريــاء لنريــه المهابــةِ وإدخــال الروعــةِ.

1( تفسير المراغي، لأحمد بن مصطفى المراغي، 6)/6).
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الخاتمة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام علــى نبينــا 
محمــد وآلــه، وصحبــه ذوي الهمــم العاليــات وســلم تســليما، فأحمــد الله 
الــذي ســهل إتمــام هــذا البحــث علــى هــذا النحــو فبعــون مــن الله وتوفيقــه 
قــد انتهيــت مــن دراســتي لأســلوب العــدول فــي القــرآن الكريــم )الضمائــر 

أُنموذجــاً( دراســة تحليليــة مــن ســورة الفاتحــة وحتــى ســورة مريــم. 

أولا: النتائج

أولا: أن أســلوب العــدول فــي الضمائــر القرآنيــة، مــن صيغــة إلــى أخــرى 
ومــن أســلوب إلــى أســلوب آخــر فــي القــرآن الكريــم، يغلــب وقوعهــا فــي 
الآيــات التــي تتحــدث عــن أمــور الآخــرة والمعــاد وأمــور الحســاب والجــزاء، 
وموقــف الخلــق بيــن يــدي خالقهــم يــوم الديــن، بمــا تســتوجبه مــن عظيــم 
الصفــات، ورفيــع الدرجــات، وهــذا دليــل علــى فخامــة هــذا الأســلوب، وذلــك 
لاســتحضار الأمــور العظيمــة وحكايــة الحــال الماضيــة، وهمــا إنمــا يكونان 
فيمــا يســتعظم مــن الأمــور، ولعــل ذلــك يرجــع إلــى ســعة الأفــق الدلالــي 
لأســلوب العــدول فــي الضمائــر، فتكســب الأســلوب جزالــة، وتكســوه روعــة 

وجمــالا.

ثانيــا: كانــت تلــك الآيــات الكريمــة التــي عشــت معهــا فــي هــذا البحــث 
الــكام،  العــدول والمخالفــة لســياق  المتواضــع، والتــي تتضمــن أســلوب 
تدعــو لتهذيــب النفــس، وتتغلغــل فــي أعماقهــا، فتبعــث فيهــا الكوامــن التــي 
أودعتهــا الفطــرة مــن الرهبــة والخــوف والطمــع والخشــوع والتذلــل والتســليم، 
وليــس بعــد تلــك العبــر والعظــات والمشــاهد والآيــات الباهــرة مجــال لزيــغ 
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النفــس البشــرية التــي جعلــت القــرآن منهجــا لهــا، إلا مــن كتــب الله عليــه 
الشــقاء.

ثالثــا: أن هــذا الأســلوب –العــدول- الجــزل، والــكام المتميــز الرفيــع، بمــا 
احتــواه مــن مخالفــة مقتضــى الظاهــر فيمــا يبــدو للقــارئ، والعــدول عــن 
صيغــة إلــى أخــرى مــن صيــغ العــدول فــي الضمائــر، وعلــى وجــه الأخــص 
بالإخبــار عمــا هــو للوقــوع بأنــه واقــع؛ لا يقــع إلا ممــن يملــك أن يجعــل 
الغائــب حاضــرا، والبعيــد قريبــا، ويملــك أن يفعــل مــا يقــول، ويملــك أن 

يقــول للشــيء كــن فيكــون – ســبحانه وتعالــى -.

رابعا: إن من يريد أن يشــتغل بكام الله -ســبحانه وتعالى– لا بد له من 
التعمــق فــي علــوم العربيــة بأنواعهــا، مــن لغــة وببــان وبديــع ونحــو وصــرف 
وغيرهــا، وذلــك لأن الكثيــر مــن الأحــكام الشــرعية الفقهيــة والعقديــة، فــي 
وأســاليبها،  الآيــات،  تركيــب  بتأمــل  إلا  ينكشــف  مــا لا  الكريــم  الكتــاب 
وســبب مجيئهــا علــى ذلــك الوجــه دون غيــره، فالســر الباغــي والنكتــة 
الباغيــة التــي يحملهــا ذلــك التركيــب تحمــل فــي ثناياهــا حكمــا ومقصــدا 

شــرعيا لــولا ذلــك الوجــه الباغــي لمــا ظهــر الحكــم.

خامسا: إن الاختاف الأسلوبي القرآني بين مخاطبة المؤمنين والحديث 
فــي شــأنهم، وبيــن مخاطبــة الكافريــن والمنافقيــن، يبيــن مــدى تعظيــم القــرآن 
الكريــم للمؤمــن فتجــده ياطفــه ويليــن لــه الخطــاب أحيانــاً، وأحيانــا أخــرى 
يقــدم الــكام بمــا يشــعر المؤمــن بحــب الله لــه، ورحمتــه بــه، وتشــريفه إيــاه، 
حتــى إنــه ليطلــب مــن النبــي أن يلطــف فــي خطابــه للمؤمنيــن، وأن يليــن 
لهــم، كذلــك نجــد الغلظــة فــي خطــاب الكافريــن، والإخبــار عنهــم وتحقيــر 
منزلتهــم، وتهديدهــم وكامــه لهــم بمــا يُشــعِر بوضاعتهــم، حتــى أنــه يتــرك 
خطابهــم إلــى خطــاب غيرهــم فيســقط منزلتهــم ويصــرف الــكام عنهــم، 

ويوجهــه إلــى مــن هــو أولــى بــه، وأســمع لــه.
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سادســا: إن الكثيــر مــن المواطــن القرآنيــة التــي يظــن القــارئ لهــا، أن فيهــا 
إشــكالات لقِصَــر فهمــه لهــا، إنمــا هــي مواطــن لأســرار الباغــة فــي القــرآن 
الكريــم، وهــي دلالــة واضحــة علــى علــوّ شــأنه، وهــذه المواطــن لا تظهــر 
دقائقهــا ومعانيهــا ومكنوناتهــا إلا بتأمــل وتدبــر، وقــد حــث الكتــاب الكريــم 
علــى التدبــر فــي آياتــه، والنظــر فــي مكنونــه لأنــه أودع أســرارا لا تبــرز إلا 

لمــن آتــاه الله علمــا واســتنباطا.

ســابعا: احتــوى البحــث علــى عــدد كثيــر مــن شــواهد لأســلوب العــدول فــي 
الضمائــر التــي جــاءت فــي الآيــات القرآنيــة، ممــا يؤكــد حقيقــة ثــراء الآيــات 
القرآنيــة بالشــواهد، ويزيــل شــبهة محدوديــة الأمثلــة الباغيــة فــي الضمائــر 

القرآنية.

ثامناً: ظهر من خال الدراسة أن تلك الإيحاءات التي أحيتها الدراسات 
البيانيــة لآي القــرآن العظيــم، يمكــن أن تُســتثمر لتربيــة النــشء الحافــظ 
للقــرآن علــى معرفــة الأســاليب القرآنيــة ومــا فيهــا مــن الباغــة والنــكات 

البيانيــة والتــي تعيــن الجميــع علــى التدبــر فــي كتــاب الله.

تاســعاً: أن للعــدول غرضــاً رئيسًــا عامــاً واحــداً وهــو رفــع الســآمة مــن 
الاســتمرار علــى أســلوب واحــد فــي كامهــم، فيعدلــون مــن أســلوب إلــى 
أســلوب آخــر؛ إذ الــكام المتــوال علــى نســق واحــد لا يســتطاب فــي لغــة 

العــرب.

عاشــراً: جــاء العــدول فــي مواضــع كثيــرة فــي القــرآن الكريــم، وقــد تنوعــت 
أغراضــه تنوعــاً واســعاً، ومــن هــذه الأغــراض التهديــد والتخويــف والتشــريف 
والرفــع مــن شــأن المخاطــب، والتنشــيط للســامع وقصــد المبالغــة فــي الحــث 

علــى الشــيء.
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ثانياً: التوصيات

أولا: أوصــي أهــل الباغــة والمهتميــن باللغــة العربيــة بدراســة النصــوص 
القرآنيــة دراســة متأنيــة، وذلــك بخــوض غمارهــا واســتخراج مــا فيهــا مــن 

دقائــق لغويــة، ونــكات باغيــة يحتــاج لهــا دارســي القــرآن الكريــم.

ثانيــا: أوصــي نفســي والباحثيــن بالانكبــاب إلــى كتــاب الله ونهلهــم مــن 
العلــوم التــي أودعهــا الله ســبحانه وتعالــى فــي كتابــة العزيــز الــذي لا يأتيــه 

الباطــل مــن بيــن يديــة ولا مــن خلفــة تنزيــل مــن حكيــم حميــد.

ثالثــا: النــكات الباغيــة، وأســاليب القــرآن الكريــم التــي عــدل عنهــا إلــى 
غيرهــا والتــي ظهــرت مــن خــال هــذه الدراســة، تــدل دلالــة واضحــة علــى 
ســعة آفــاق اللغــة العربيــة وتعــدد أســاليبها، ممــا جعلهــا أهــاً لأن ينــزل الله 

القــرآن بهــا دون ســواها.

النــشء  لتربيــة  الدراســة وغيرهــا  هــذه  أمثــال  تُســتثمر  أن  يمكــن  رابعــاً: 
الحافــظ للقــرآن علــى معرفــة الأســاليب القرآنيــة ومــا فيهــا مــن الباغــة 
والنــكات البيانيــة والتــي تعيــن النــشء علــى الحفــظ، كمــا أنهــا تعيــن الجميــع 

علــى التدبــر فــي كتــاب الله.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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الفهارس

أولًا: القران الكريم

ثانياً: كتب التفسير وعلوم القرآن

• الإتقــان فــي علــوم القــرآن للســيوطي تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم 
الناشــر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 9٤))هـــ/ 97٤) م.

• إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكريــم، لأبــي الســعود العمــادي 
محمــد بــن محمــد الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت.

• أســرار التكــرار فــي القــرآن المســمى البرهــان فــي توجيــه متشــابه القــرآن 
لمــا فيــه مــن الحجــة والبيــان لمحمــود بــن حمــزة بــن نصــر الكرمانــي، 
تحقيــق: عبــد القــادر أحمــد عطــا مراجعــة وتعليــق: أحمــد عبــد التــواب 

عــوض، دار النشــر: دار الفضيلــة.

• إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين بن أحمد مصطفى درويش الناشر: 
دار الإرشــاد للشــئون الجامعيــة - حمــص - ســورية، )دار اليمامــة - 

دمشــق - بيــروت(، الطبعــة: الرابعــة، 5)٤)ه.

• أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، البيضــاوي، تحقيــق محمــد عبــد الرحمــن 
المرعشــلي، دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى 8)٤)ه.

• بحــر العلــوم لنصــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي تحقيــق: 
د..محمود مطرجي دار النشر: دار الفكر – بيروت.

• البحــر المحيــط فــي التفســير لأبــي حيــان محمــد بــن يوســف، تحقيــق: 
صدقــي محمــد جميــل، الناشــر: دار الفكــر – بيــروت، طبعــة 0)٤).
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• البحــر المديــد فــي تفســير القــرآن المجيــد أحمــد بــن محمــد بــن عجيبــة، 
تحقيــق: أحمــد القرشــي رســان الناشــر: الدكتــور حســن عبــاس زكــي، 

القاهــرة، طبعة:9)٤)هـــ.

الفضــل  أبــو  تحقيــق: محمــد  الزركشــي،  القــرآن،  فــي علــوم  البرهــان   •
وشــركائه،  الحبــي  البابــي  عيســى  العربيــة  الكتــب  إحيــاء  دار  إبراهيــم، 

76))ه. الأولــى،  الطبعــة 

• بصائــر ذوي التمييــز فــي لطائــف الكتــاب العزيــز لمجــد الديــن الفيــروز 
آبــادي تحقيــق: محمــد علــي النجار،الناشــر: المجلــس الأعلــى للشــئون 

الإســامية - لجنــة إحيــاء التــراث الإســامي، القاهــرة.

• بيــان المعانــي لعبــد القــادر بــن مــاّ الناشــر: مطبعــة الترقــي – دمشــق 
الطبعــة: الأولــى، )8)) هـــ - 965)م. 

• التبيــان فــي إعــراب القــرآن لعبــد الله بــن الحســين العكبري،تحقيــق: علــي 
محمــد البجــاوي، الناشــر: عيســى البابــي الحلبــي وشــركاه.

• التحريــر والتنويــر لابــن عاشــور الناشــر: الــدار التونســية للنشــر- تونــس 
ســنة النشــر: 98٤)هـ.

• تفســير الإيجــي جامــع البيــان فــي تفســير القــرآن لمحمــد بــن عبــد الرحمــن 
الِإيجــي دار النشــر: دار الكتــب العلميــة – بيــروت الطبعــة: الأولــى، 

٤)٤) هـــ - 00٤)م.

• التفســير البيانــي لمــا فــي ســورة النحــل مــن دقائــق، ســامي وديــع عبــد 
الفتاح شحادة القدومي المعاني الناشر: دار الوضاح، الأردن – عمان، 

ص ))).

الســمعاني  الجبــار  عبــد  بــن  بــن محمــد  لمنصــور  الســمعاني  تفســير   •
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الناشــر: دار  بــن غنيــم  بــن عبــاس  إبراهيــم وغنيــم  بــن  ياســر  تحقيــق: 
الوطــن، الريــاض – الســعودية الطبعــة: الأولــى، 8)٤)هـــ- 997)م.

• تفســير القــرآن العظيــم لإســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر، تحقيــق: محمــد 
حســين شــمس الدين، الناشــر: دار الكتب العلمية، منشــورات محمد علي 

بيضــون - بيــروت الطبعــة: الأولــى - 9)٤) هـــ.

الفكــر  دار  الناشــر:  الخطيــب  الكريــم  لعبــد  للقــرآن  القرآنــي  التفســير   •
القاهــرة.  – العربــي 

• تفســير القشــيري لطائــف الإشــارات لعبــد الكريــم بــن عبــد الملــك القشــيري 
للكتــاب-  العامــة  الهيئــة المصريــة  الناشــر:  البســيوني  تحقيــق: إبراهيــم 

مصــر الطبعــة: الثالثــة.

• تفســير المراغــي لأحمــد بــن مصطفــى المراغــي الناشــر: شــركة مكتبــة 
الأولــى،  الطبعــة:  بمصــر  وأولاده  الحلبــي  البابــي  مصطفــى  ومطبعــة 

هـــ - 9٤6).  ((65

نبــي  غــام  تحقيــق:  المظهــري  ثنــاء الله  لمحمــد  المظهــري  التفســير   •
هـــ. الطبعــة: ))٤)  الباكســتان   – الرشــدية  مكتبــة  الناشــر:  التونســي 

العامــة  المصريــة  الهيئــة  رضــا،  رشــيد  محمــد  المنــار،  تفســير   •
. 990)م للكتــاب،

• التفســير المنيــر فــي العقيــدة والشــريعة والمنهــج،د. وهبــة بــن مصطفــى 
الثانيــة،  دمشــق،الطبعة:   - المعاصــر  الفكــر  دار  الناشــر:  الزحيلــي، 

8)٤) هـــ.

• التفســير الواضــح لمحمــد محمــود حجــازي، دار الجيــل الجديــد– بيــروت 
طبعــة: عاشــرة، ))٤)هـ. 
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الفكــر– دمشــق،  دار  الناشــر:  الزحيلــي  الوســيط، د. وهبــة  التفســير   •
))٤)ه. أولــى–  طبعــة: 

• التفســير الوســيط للقــرآن الكريــم د. محمــد ســيد طنطاوي،الناشــر: دار 
القاهرة،الطبعــة:  الفجالــة –  للطباعــة والنشــر والتوزيــع،  نهضــة مصــر 

الأولــى 998)، 6/ ٤5).

• تفســير عبــد الــرزاق لعبــد الــرزاق بــن همــام الصنعانــي الناشــر: دار 
الكتــب العلميــة دراســة وتحقيــق: د. محمــود محمــد عبــده الناشــر: دار 

الكتــب العلميــة - بيــروت. الطبعــة: الأولــى، ســنة 9)٤)هـــ.

• تيســير الكريــم الرحمــن فــي تفســير كام المنــان لعبــد الرحمــن بــن ناصــر 
الســعدي تحقيــق: عبــد الرحمــن اللويحــق الناشــر: مؤسســة الرســالة طبعــة: 

أولى،0)٤)هـ-000)م.

• جامــع البيــان فــي تأويــل القــرآن لمحمــد بــن جريــر الطبــري تحقيــق: 
أحمــد محمــد شــاكر الناشــر: مؤسســة الرســالة الطبعــة: الأولــى، 0)٤) 

هـــ - 000) م.

• الجــدول فــي إعــراب القــرآن الكريــم لمحمــود بــن عبــد الرحيــم صافــي، 
بيروت،الطبعــة:  الإيمــان،  مؤسســة   - دمشــق  الرشــيد،  دار  الناشــر: 

هـــ. الرابعــة، 8)٤) 

بــن  ــهَابِ عَلَــى تفْســيرِ البَيضَــاوِي، لشــهاب الديــن أحمــد  • حَاشِــيةُ الشِّ
بــن عمــر الخفاجــي، نشــر: دار صــادر – بيــروت. محمــد 

 – الفكــر  دار  مصطفى،الناشــر:  بــن  حقــي  لإســماعيل  البيــان  روح   •
بيــروت.

• روح المعانــي، الألوســي، تحقيــق علــي عبدالبــاري، دار الكتــب العلميــة، 
بيــروت، طبعــة أولــى 5)٤)ه.
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• زهــرة التفاســير لأبــي زهــرة محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى دار النشــر: 
دار الفكــر العربــي.

الصابونــي  دار  الناشــر:  الصابونــي،  علــي  لمحمــد  التفاســير  • صفــوة 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع – القاهــرة، الطبعــة: الأولــى، 7)٤) هـــ - 

م.  (997

• غرائــب التفســير وعجائــب التأويــل لمحمــود بــن حمــزة الكرمانــي، نشــر: 
دار القبلــة للثقافــة الإســامية - جــدة، مؤسســة علــوم القــرآن – بيــروت.

• غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان لنظــام الديــن الحســن بــن محمــد القمــي 
تحقيــق: الشــيخ زكريــا عميــرات الناشــر: دار الكتــب العلميــة – بيــروت 

الطبعــة الأولــى- 6)٤)ه.

• فتــحُ البيــان فــي مقاصــد القــرآن ل محمــد صديــق خــان القِنَّوجــي عنــي 
بطبعــهِ وقــدّم لــه وراجعــه: عَبــد الله بــن إبراهيــم الأنصَــاري، عــام النشــر: 

))٤) هـــ - )99) م.

• فتــح القديــر لمحمــد بــن علــي الشوكاني،الناشــر: دار ابــن كثيــر، دار 
الكلــم الطيــب - دمشــق، بيــروت الطبعــة: الأولــى - ٤)٤) ه.

• الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنـــزيل، وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه 
التأويــل لمحمــود بــن عمــر الزمخشــري، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، 

الثالثــة، ٤07)هـــ. الطبعــة 

الكنانــي  جماعــة  لابــن  المثانــي  مــن  المتشــابه  فــي  المعانــي  كشــف   •
الشــافعي، بــدر الديــن تحقيــق: الدكتــور عبــد الجــواد خلــف الناشــر: دار 

أولــى، 0)٤)هـــ /990)م. المنصــورة طبعــة:  الوفــاءـ 

إبراهيــم  بــن  محمــد  بــن  القــرآن لأحمــد  تفســير  عــن  والبيــان  الكشــف   •
الثعلبي تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشــور الناشــر: دار إحياء التراث 

العربــي، بيــروت الطبعــة: الأولــى )00) م.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





246

أسلوب العدول في القرآن الكريم

• لباب التأويل في معاني التنزيل لعاء الدين علي بن محمد المعروف 
الكتــب  دار  الناشــر:  شــاهين  علــي  محمــد  تصحيــح  تحقيــق:  بالخــازن 

العلميــة – بيــروت الطبعــة: الأولــى - 5)٤) ه. 

• اللبــاب فــي علــوم الكتــاب لابــن عــادل الحنبلــي تحقيــق: الشــيخ عــادل 
العلميــة -  الكتــب  دار  الناشــر:  الموجــود والشــيخ علــي معــوض  عبــد 

بيــروت / لبنــان الطبعــة: الأولــى، 9)٤) هـــ -998)م.

• محاســن التأويــل لمحمــد جمــال الديــن القاســمي تحقيــق: محمــد باســل 
عيــون الســود الناشــر: دار الكتــب العلميــة – بيــروت الطبعــة: الأولــى - 

8)٤) هـــ.

• المحتســب فــي تبييــن وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا، أبــو الفتــح 
عثمــان بــن جنّــي، وزارة الأوقاف-المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية 

0)٤)ه، 990)م.

• المحــرر الوجيــز فــي تفســير الكتــاب العزيــز لعبــد الحــق بــن غالــب 
الأندلســي المحاربــي تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، الناشــر: 

دار الكتــب العلميــة – بيــروت طبعــة: أولــى- ))٤)هـــ.

• مختصــر تفســير ابــن كثيــر لمحمــد علــي الصابونــي الناشــر: دار القــرآن 
الكريم، بيروت – لبنان الطبعة: الســابعة، )٤0) هـ - )98) م.

• مدارك التنزيل لعبد الله بن أحمد النســفي حققه وخرج أحاديثه: يوســف 
علــي بديــوي راجعــه وقــدم لــه: محيــي الديــن مســتو الناشــر: دار الكلــم 

الطيــب، بيــروت طبعــة: أولــى، 9)٤)هـــ - 998)م.

• مــراح لبيــد لكشــف معنــى القــرآن المجيــد لمحمــد بــن عمــر نــووي الجــاوي، 
تحقيــق: محمــد أميــن الصنــاوي الناشــر: دار الكتــب العلميــة – بيــروت 

الطبعــة: الأولــى - 7)٤)هـــ.
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المجاشــعي الأخفــش الأوســط تحقيــق:  القــرآن لأبــي الحســن  • معانــي 
الدكتــورة هــدى محمــود قراعــة الناشــر: مكتبــة الخانجــي، القاهــرة الطبعــة: 

الأولــى، ))٤) هـــ - 990)م.

• معانــي القــرآن وإعرابــه لإبراهيــم بــن الســري بــن ســهل الزجــاج تحقيــق: 
عبــد الجليــل عبــده شــلبي الناشــر: عالــم الكتــب – بيــروت الطبعــة: الأولــى 

٤08) هـــ - 988) م.

• مفاتيــح الغيــب للــرازي الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت 
الطبعــة: الثالثــة - 0)٤)هـــ.

• نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والســور للبقاعــي، الناشــر: دار الكتــاب 
الإســامي، القاهــرة.

• الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة فــي علــم معانــي القــرآن وتفســيره، وأحكامــه، 
القيســي  بــن مختــار  أبــي طالــب  بــن  لمكــي  فنــون علومــه  مــن  وجمــل 
تحقيــق: مجموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي 
- جامعــة الشــارقة، بإشــراف أ. د: الشــاهد البوشــيخي الناشــر: مجموعــة 
بحــوث الكتــاب والســنة - كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية - جامعــة 

الشــارقة ط أولــى، 9)٤)هـــ - 008)م.

الواحــدي،  علــي  بــن  محمــد  ل  المجيــد  القــرآن  تفســير  فــي  الوســيط   •
النيســابوري تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ 
علــي محمــد معــوض، الدكتــور أحمــد محمــد صيــرة، الدكتــور أحمــد عبــد 
الرحمــن عويــس قدمــه وقرظــه: الأســتاذ  الدكتــور عبــد  الجمــل،  الغنــي 
الدكتــور عبــد الحــي الفرمــاوي الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت – 

لبنــان الطبعــة: الأولــى، 5)٤) هـــ - 99٤) م.

• وظيفــة الصــورة الفنيــة فــي القــرآن لعبــد الســام أحمــد الراغــب الناشــر: 
فصلــت للدراســات والترجمــة والنشــر – حلــب الطبعــة: الأولــى، ))٤) 

هـــ - )00) م.
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ثالثاً: كتب الحديث النبوي

• الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله صلــى الله 
إســماعيل  بــن  لمحمــد  البخــاري(  )صحيــح  وأيامــه  وســننه  وســلم  عليــه 
أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي تحقيــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر 
الناشــر: دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بترقيــم محمــد فــؤاد 

عبــد الباقــي( الطبعــة: الأولــى، ))٤)هـــ.

رابعاً: كتب التراجم والتاريخ

• الأعــام لخيــر الديــن بــن محمــود الزركلــي الناشــر: دار العلــم للماييــن 
الطبعــة: الخامســة عشــر )00) م.

• البدايــة والنهايــة لابــن كثيــر القرشــي الناشــر: دار الفكــر عــام النشــر: 
٤07) هـــ - 986) م.

أبــي  بــن  الرحمــن  لعبــد  والنحــاة  اللغوييــن  طبقــات  فــي  الوعــاة  بغيــة   •
بكــر، جــال الديــن الســيوطي تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيم،الناشــر: 

المكتبــة العصريــة – لبنــان: صيــدا.
• تاريخ الإسام ووفيات المشاهير والأعام لشمس الدين الذهبي،الناشر: 

المكتبة التوفيقية. 
• تاريــخ العلمــاء النحوييــن مــن البصرييــن والكوفييــن وغيرهــم. للمفضــل 
بــن محمــد بــن مســعر التنوخــي المعــري تحقيــق: الدكتــور عبــد الفتــاح 
محمــد الحلــو. الناشــر: هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان، القاهــرة 

الطبعــة: الثانيــة ))٤)هـــ - )99)م.
• طبقــات الشــافعية لابــن قاضــي شــهبة )ت )85هـ(تحقيــق: د. الحافــظ 
عبــد العليــم خــان دار النشــر: عالــم الكتــب – بيــروت الطبعــة: الأولــى، 

٤07) هـــ.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





249

أسلوب العدول في القرآن الكريم

• طبقــات فحــول الشــعراء لمحمــد بــن ســاّم الجمحــي تحقيــق/ محمــود 
محمــد شــاكر نشــر/ دار المدنــي – جــدة بــدون تاريــخ.

• العبــر فــي خبــر مــن غبــر، لشــمس الديــن الذهبــي تحقيــق: أبــو هاجــر 
محمد الســعيد بن بســيوني زغلول الناشــر: دار الكتب العلمية – بيروت.

إلــى معرفــة الأديــب( لشــهاب الديــن  • معجــم الأدبــاء )إرشــاد الأريــب 
ياقــوت بــن عبــد الله الحمــوي تحقيــق: إحســان عبــاس الناشــر: دار الغــرب 

الإســامي، بيــروت الطبعــة: الأولــى، ٤)٤) هـــ - )99) م.

• معجــم البابطيــن للشــعراء العــرب المعاصريــن فريــق مــن الباحثيــن موقــع 
المكتبــة الشــاملة.

الهيلــة،  الحبيــب  للذهبــي، تحقيــق: د. محمــد  الكبيــر  الشــيوخ  • معجــم 
الناشــر: مكتبــة الصديــق، الطائــف/ المملكــة العربيــة الســعودية، طبعــة: 

أولــى، ٤08)هـــ - 988)م.

• المنتظــم فــي تاريــخ الأمــم والملــوك لعبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد 
الجــوزي، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا 
الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، ))٤) هـــ - 

)99) م.

خامساً: كتب اللغة العربية:

• الإيضــاح فــي علــوم الباغــة لجــال الديــن القزوينــي الشــافعي تحقيــق: 
محمد عبد المنعم خفاجي،الناشر: دار الجيل – بيروت الطبعة: الثالثة.

مــن  تحقيق/مجموعــة  للزبيــدي  القامــوس  جواهــر  مــن  العــروس  تــاج   •
الهدايــة. نشــر/دار  المحققيــن 
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• ديــوان النابغــة الذبيانــي طبعــة دار المعرفــة بيــروت لبنــان طبعــة ثانيــة 
6)٤)هـــ 005)م.

دار  طبعــة  المصطــاوي  الرحمــن  عبــد  بــه  اعتنــى  الرمــة  ذي  ديــوان   •
006)م. 7)٤)هـــ  أولــى  طبعــة  بيــروت  المعرفــة 

عبــد  وشــرح  تحقيــق  الشــيباني  عمــرو  لأبــي  التســع  المعلقــات  شــرح   •
بيــروت طبعــة  للمطبوعــات  المجيــد همّــو منشــورات مؤسســة الأعلمــي 

)00)م.  ))٤)هـــ  أولــى 

• الشــعر والشــعراء لابــن قتيبــة تحقيق/أحمــد محمــد شــاكر نشــر/ دار 
القاهــرة طبعــة ))٤)هـــ الحديــث، 

• الصاحبــي فــي فقــه اللغــة أبــي الحســين أحمــد بــن فــارِس بــن زكَرِيّــا طبعــة 
المكتبة السلفية القاهرة 8)))هـ 0)9)م.

• الطــراز لأســرار الباغــة وعلــوم حقائــق الإعجــاز، يحيــى بــن حمــزة 
))٤)ه. الأولــى  الطبعــة  بيــروت،  العنصريــة،  المكتبــة  العلــوي، 

• العدول عن النمطية في التعبير الأدبي، عبد الموجود متولي بهنسي، 
عام ))٤)هـ-)99)م.

• العــدول فــي الجملــة القرآنيــة د. عبــد الله خضــر حمــد دار القلــم للطباعــة 
والنشــر بيروت.

• عــروس الأفــراح، بهــاء الديــن الســبكي شــروح التلخيــص، القاهــرة، عــام 
7)9)هـ. 

إبراهيــم  و  المخزومــي،  مهــدي  تحقيــق  الفراهيــدي،  الخليــل  العيــن،   •
الهــال. مكتبــة  دار  الســامرائي، 
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• الكامــل فــي اللغــة والأدب محمــد بــن يزيــد المبــرد تحقيــق/ محمــد أبــو 
الفضل إبراهيم نشر/ دار الفكر العربي طبعة ثالثة 7)٤) هـ 997)م.

• اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، د. تمــام حســان، نشــر: عالــم الكتــب، 
الطبعــة الخامســة 006).

• المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر لضيــاء الديــن بــن الأثيــر، 
تحقيــق: أحمــد الحوفــي، بــدوي طبانــة الناشــر: دار نهضــة مصــر للطباعــة 

والنشــر والتوزيــع، الفجالــة القاهــرة.
• المحكــم والمحيــط الأعظــم لابــن ســيده تحقيــق د/عبــد الحميــد هنــداوي 

نشــر/دار الكتــب العلميــة طبعــة 000)م.

• معجــم المصطلحــات الباغيــة وتطورهــا، أحمــد مطلــوب، الــدار العربيــة 
للموســوعات الطبعــة الأولــى، عــام 7)٤)ه.

هوامشــه  وكتــب  الســكاكي ضبطــه  علــي  بــن  لمحمــد  العلــوم  مفتــاح   •
وعلــق عليــه: نعيــم زرزور الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان 

الطبعــة: الثانيــة، ٤07) هـــ - 987) م.

• مقاييــس اللغــة لابــن فــارس تحقيــق وضبط/عبــد الســام هــارون، طبعــة 
دار الفكــر بــدون تاريــخ.

سادساً: الرسائل الجامعية:

• أســلوب العــدول فــي الباغــة القرآنيــة: للدكتــور حســن طبــل، دار الفكــر 
العربــي، بتاريــخ 998)م.

• العــدول فــي القــران الكريــم الــى آخــر ســورة الكهــف رســالة ماجســتير/ 
خديجة محمد أحمد البناني كلية اللغة العربية جامعة أم القرى ٤)٤)ه.

• باغــة فــن العــدول فــي القــرآن الكريــم رســالة دكتــوراه / ظاهــر الديــن 
جامعــة بشــاور باكســتان )99)م.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





252

أسلوب العدول في القرآن الكريم

• تــراث أبــي الحســن الْحَرَالــى المراكشــي فــي التفســير الحَرَالــى أَبُــو الحَسَــنِ 
عَلِــيُّ بــنُ أَحْمَــدَ مســتخرجة مــن تفســير البقاعــي »نظــم الــدرر فــي تناســب 
الآيــات والســور«، تصديــر: محمــد بــن شــريفة، عضــو أكاديميــة المملكــة 
المغربيــة تقديــم وتحقيــق: محمــادي بــن عبــد الســام الخياطــي، أســتاذ 
بكليــة أصــول الديــن تطــوان الناشــر: منشــورات المركــز الجامعــي للبحــث 

العلمــي – الربــاط الطبعــة: الأولــى، 8)٤) هـــ - 997)م.

• تنــوع صــور العــدول فــي القــرآن الكريــم ومقاصــده الباغيــة والإعجازيــة 
رســالة ماجســتير للطالب/إســماعيل الحــاج عبــد القــادر جامعــة الســودان 

أم درمــان، كليــة اللغــة العربيــة 008)م. 
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السيرة الذاتية للمؤلف/ عبد الجواد السيوطي

ـ  الولادة والنشأة والتعليم:

ـيُـــوطِيُّ  ى بــنِ مو�ســى السُّ
َ
ـــول

َ
بُـــو مُحَمــود عـبـــدُ الجــــواد بِــن أحـمـــد بــنِ عـبـــد الم

َ
وُلِــدَ / أ

يــوم  مصــر.    – أســيوط  بمحافظــة  ديــروط  مركــز  ســويلم،  نجــع  فــي   ، الِمـــصرِيُّ

حجــر،  بمركــز   
ً
حاليــا ومقيــم   ، 1975/6/9م  افــق   المو الإثنين1395/5/30هـــ 

تحفيــظ  حلقــات  علــى   
ً
مشــرفا الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  رابــغ،  بمحافظــة 

ــرَّجَ مــن الثانويــة 
َ

خ
َ
ــى تعليمَــه فــي المعاهــد الأزهريــة النظاميــة حتــى ت

َّ
ق

َ
ل

َ
القــرآن ، ت

بأســيوط جامعــة  الديــن والدعــوة الإســلامية  بكليــة أصــول  الأزهريــة، والتحــق 

الأزهــر حتــى تخــرج منهــا فــي عــام2001م ، ثــم التحــق بكليــة الشــريعة بجامعة الأزهر 

بأســيوط وتخــرج منهــا عــام 2006م ، وتعلــم كذلــك بمعاهــد القــراءات الأزهريــة 

فحصــل علــى شــهادة عاليــة القــراءات عــام 2004م ثــم انتقــل لمرحلــة التخصــص 

وحصــل علــى شــهادة تحصــص القــراءات عــام 2007م. ولحرصــه ومثابرتــه علــى 

التعليــم أكمــل مشــوار دراســاته العليــا والتحــق لدراســة الماجســتير حتــى حصــل 

العلــوم«  وتأصيــل  »القــرآن  جامعــة  مــن  التفســير  فــي  الماجســتير  درجــة  علــى 

بالســودان, وكذلــك حصــل علــى  بنفــس الجامعــة  بالســودان, وباحــث دكتــوراه 

الماجســتير بجامعــة منيســوتا بأمريــكا، باحــث دكتــوراه بنفــس الكليــة. كمــا حصــل 

 
ً
 ومعلمــا

ً
 متعلمــا

ً
تأهيــل معلمــي الحلقــات القرآنيــة. ومــازال صابــرا علــى دبلــوم 

الكريــم. للقــرآن 

تلاوتــه  علــى  أقبــلَ  و حولــه  بمَــنْ  ــرَ 
َّ
ث

َ
فتأ الكريــم،  للقــرآن  محبــة  أســرة  فــي  ونشــأ 

فــي عمــر مبكــرة علــى يــد خالــه الشــيخ مصطفــى  وحفظــه، فحفــظ القــرآن وهــو 

محمــد منصــور وهــو أول مــن كان لــه الفضــل بعــد الله فــي تعليمــه القــرآن وكثيــر مــن 

أقرانــه، ثــم بــدأ فــي رحلــة تلقــى القــراءات القرآنيــة وقــد تلقــى القــراءات العشــر 
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 وجمعــا علــى يــد عــدد مــن الشــيوخ ومنهــم )الشــيخ بهــاء 
ً
الصغــرى كاملــة إفــرادا

رصــد، محمــود الســعيد زرينــة، محمــد متولــي ســالم، عبــد الفتــاح المقالــدي, هانــي 

الباســط  وعبــد  مدكــور،  الفتــاح  عبــد  البهنســاوي،  علــى  بعــرور،  عــلاء  بــركات، 

هاشــم، والدكتــور توفيــق النحــاس, الدكتــور ســعيد زعيمــة, ومصبــاح الدســوقي، 

والشــيخ رفعــت البسطوي�ســي, الدكتــور أحمــد عي�ســي المعصــراوي شــيخ المقــارئ 

المشــايخ الآخريــن  مــن  يســتفيد   
ً
أيضــا النجولــي وغيرهــم( وكان  الأســبق, وتناظــر 

ســنِد عبــد الوكيــل عبــد 
ُ
فــي تلقــى المتــون والعلــوم العربيــة والشــرعية. الشــيخ الم

الحــق الهاشــمي. الشــيخ توفيــق ابراهيــم ضمــرة الأردنــي. الشــيخ محمــد البــدري 

الســكندري. الشــيخ عثمــان عــادل بــن خميــس بــن ســرور الحضرمــي اليمنــي.

ـ بعض المؤلفات :

1- كتاب ) مالا تعرفه عن الهجرة ( قيم تربوية  »مطبوع«

2- كتاب ) أبها الشباب لا تفقدوا الأمل( »مطبوع« .

3- العدول في القرآن )من الفاتحة للكهف( دراسة وتحليل »مطبوع«.

4- )أسرار الالتفات في سورة النحل( مطبوع.

5- دروس من حياتهم

6- كيف نقرأ القرآن؟ )قصة حروف الهجاء من الألف إلى الياء( مخطوط

7- )أسرار الالتفات في سورة الإسراء( مخطوط.

8- كتاب ) تنبيه الأنام بشرح حديث غربة الإسلام ( مخطوط.

ـ  الوظائف الحالية:

• مُقرِئُ ومشرف التعليمي بجمعية تحفيظ القرآن بمحافظة رابغ.

• إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية.

وظائف وخبراتأخرى.

• مؤسس قسم القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية القرغيزية.
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بجمهوريــة  الإســلامية  بالجامعــة  إســلامي  وتاريــخ  شــرعية  مــواد  مــدرس   •

. ن قيرغيزســتا

• حاصل على شهادة أفضل أستاذ بالجامعة الإسلامية بجمهورية قيرغيزستان 

2009م.

•  عضو مقرأة بوزارة الأوقاف المصرية منذ عام 1998م .

.
ً
• مدرس قرآن وتجويد بمعهد القراءات ببرج العرب سابقا

• مدرس قرآن وتجويد بمعاهد نور الإسلام الأزهرية النموذجية .

• رئيــس لجنــة التحكيــم بالمســابقات الدوليــة للقــرآن الكريــم  بــدول وســط آســيا 

 )2009/2008 (

ــ وغير ذلك من الأنشطة القرآنية.
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عن الدار ومشروع النشر الحر

دار لوتــس للنشــر الحــر هــي أول دار نشــر حــرة يملكهــا كل كاتــب، 

تعتمــد مبــدأ النشــر الحــر مــن خــال مشــروع طمــوح يهــدف إلــى 

تخطــي عقبــات النشــر ومســاعدة الكاتــب للنشــر بطريقــة تمنحــه 

ــه دون  ــات للتعامــل مــع كتاب ــة وكل الحقــوق والصاحي ــة الكامل الحري

ــي  ــري ف ــوده الفك ــكار لمجه ــاً، ودون احت ــاً أو معنوي ــتغاله مادي اس

ــة. ــة تجاري عملي

هــي مشــروع خدمي وليــس تجــاري، تدعم الكاتــب الموهوب وتســانده، 

تحــاول الارتقــاء بمســتوى الأدب وتهــدف إلــى احتــرام الكاتــب والقــارئ 

مــن خــال نشــر كل مــا هــو جيــد دون الإســاءة لشــخص، أو أشــخاص، أو 

مؤسســات، أو أفــكار، أو عقائــد، أو ديانــات، أو أنظمــة سياســية.

دار لوتس للنشر الحر
مصرية مغربية، تأسست في مايو 2017

www.lotusfreepub.com
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قلم عطر
وعادت ريما
مثل ليلة حب
وكأني أحبك

عالم قراطيس قراطيس
أوتار

دماء على ثوب أبيض
أموات فوق الأرض

بقلم رصاص
حريق على الجسر
القدرات السحرية
العالم لن ينتظرك

عندما ينتحب الياسمين
مرايا

البوهيمي
أيها الشباب لا تفقدوا الأمل

خريف مريم
حلم صريع

مٌتيم
يوميات رجل محسود
هدوء ما قبل الانفجار

الموؤودة
أنين المساجد
صوت السماء

طبق كشري
أحببتك بعين قلبي

ما لا تعرفه عن الهجرة
الأيام الأخيرة
موانئ الرغبة

103
زمن الحنين

أوراق على دفتر الحنين
ً أحببتُ شبحا

حكايات من التاريخ
كلمات ربي )ج1(

وشم على كتف الحياة
كيتو ياكيفو

يتيمة بأبوين
مائة عام على كوكب الأرض 

نبوءة عاشق
رصيف نمرة 2

قمر الدم
حنين الحنين
نساء وقيود

الآهات المكبوتة
عن الذي استدان ليشتري الشقاء

كتبتُ أحبك

فلاكا
الآدم وهي
أحلام فجر

مفاهيم إدارية لثالث ألفية
عاشق الضي

أنامل قصصية
مملكة روح

ماهر وسماهر وبئر النسيان
الضال

خليج بلا وافدين
في ليلة شتا

الشيطانة وعصا الجحيم
أنين وردة

لا تتعجلي الرحيل
بدون

من الأكاديمية إلى الفيلا
بردية رع )ذهاب وعودة(

كاتب ونساء وعبث
جيهينا

مذكرات خادمة من مونار
بعيداً عن العالم

قمر الدم )العودة(
سئمت الغربة

هكذا ضعنا
حلم

شيء من قلبي
قطوف وحروف

عائدة من الموت
شياطين السموم
حوار في الأفكار

وأد الزهور
أغاني البادية

الفراشة البيضاء
مدينة حرف

عذرية ما قبل الواحدة صباحا
حواديت مدينة الرحاب

الضحية
غيمات حبر وحب

كهف الجحيم
الحبيب المستحيل

تنمية التفكير الابتكاري للطفل
المنهج الإصلاحي

نفيش
ورد وشظايا

ولوج
الفن مين يعرفه

كريتوس

عهد
نبض حرف لا يخون

عبد اللاه
ساكني الكهوف

أخبرت البحر عنك
أحرفي تتراقص

لا تحزني
حلم عاشق

إحساس درويش
أقلام حائرة

خشوع بمحراب الحب
قمر الدم )رحيل الآلهة(

أرض الفيروز
عبرات ضاحكة 

أنا يحيى
نظم المعلومات المحاسبية

حكاياتي المحروسة
حروف من قلبي

على الأعراف
زواج افتراضي

رجماً بالغيب
ألمانتا

خواطر مع الريح
شمعة وقلم أحمر

أسلوب العدول في القرآن الكريم
الفستان الأزرق

سيجار ولص ومأذنة
الحب المفقود

القيامة الوردية
كلمات متقاطعة بالشمع الأحمر

لماذا رحلت؟
جدال

التقارير المالية
موسم التوت

عبث
سلسلة المحاسب المتميز - ج1

هل ستغفر لي
سفاح المدينة

ناروبري
حبيبة أمها

التيسير في علم التأسيس
همسات ونسمات

الملاك الأسود
ملكوت السلطانة

أنات عاشق
ساعة من الزمن

زمان غادرنا

إصدارات المشروع
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رقة النسائم
سبعة أحلام

في انتظار المد
نداء القلوب

درب الحكايات 
ضجيج البحر

من تربة الورد خلقت
شهوات العقل

قطرات منثورة
أكروفوبيا

خِدر مسلوب
دروب ملتوية

سوط الذكريات
الأخيذة 
المأدبة

سيناء أرض العبور
الذكاءات المتعددة

دكتاتورية الحب
الفراشات لا تسكن القبور

تذكرة سفر
وخشعت قلوبهم

وطن الجومانجي
نموذج بايبي البنائي

المدينة الهادئة
السفينة

رشفة عشق
المسكالين
حرف تايه

حروف نابضة
الراقدون فوق التراب 
أيقونة حروف عربية

ولاد الشيخ
فضفضة

كالبحر يتنفس موجا
بائعة اللبن

مركب شراع
غشاء حضارة

عظماء في الظل
الوصايا

معك دائما
نون وياء

اليمني
عندما يفوح الياسمين

عنوان مجهول
ترانيم

من بعد غياب
الرحيل إلى الداخل

ليالي باريس الحزينة
هكذا تكلم أبي
النحو الميسر

قيد الماس
أرض دي بلو

طرقتُ باب هواكِ
لحظة داخل إنسان

الذين أخفوا الشمس
أقلام نابضة

حكايا منتصف الليل
برواز على جدار القلب

كبير العيلة
وصمة عار

خربشات كاتب مجنون
اغتصاب أعشاب البحر

في ظل الحبر - ج1
أصعب فراق

للحب أكتب )أحمد وأحلام(
للحب أكتب )نادر ونورهان(
للحب أكتب )فارس ونادين(

اعرف دينك )ج1(
علماء صاروا شهداء

ضفاف
تأشيرة حياة

مجانين لا يدخلون الجنة
وجوه عابرة
امرأة خرافية

فيلم كرتون
أحوال منطقة أزواغ

محاولات
أربعون عام من الفقر

حطام زاحف
فوق السحاب
كلمات الحياة
إعصار الدم

العشق المنتظر
احترف فن كتابة الرواية

بذور الدم 
حديث إلى النفس

موشور اللا متناهية
قصائد على خد الورد

عازف على ضفاف الشوق
وإني أشتهي وصلا

وانفرطت حبات السحر
هذا ما حدث بالفعل

انتبه إلى يمينك لعله يسار
ماذا علمتني الأيام

قهوة سادة
ثم أشرقت الشمس

دين السياسة
عيونك دربي

في جحر الأرانب
النارية

في الحافلة
نساء على ضفاف الحلم

تغريدة الروح والدم
ديوان الحب والحكمة

خفقات قلب
زهرة الصحراء

في ظل الحبر - ج2
على ضفاف الذاكرة

محسن المصدوق
إسراء - أصفار العهد القديم

وعلينا السلام
انتقام الشر

الأحلام الوردية
أنت الحياة ودونك الموت

رسايل بحيص
ميراث الماضي

بداية حياة
سلة التفاح

فضة
قانون الحب

على الهامش
بين الجدران

سرطانية
العملاء

حنايا الروح
غربة حرف

غدا يوم جديد
أروقة الحنين

إحساس محمود
أنين سديم

الأتينيو
طلسم عشق

على شرف المحبرة 
رباعيات

معزوفة حرف
في ظل الحبر - ج3

أفول الأوهام
حديث الروح والقلب

أرض الأحلام
ملوك وتيجان

داون 21
فين عصايتك

من برلين إلى مارلين
حبيبتي أميرة البحار

رسائل أحرقتها العواصف
أفكار للتأمل

الجني العجوز
أحببت قمرا

أرض الأجداد
قلوب من الجنوب

بداخلي غصن زيتون
كلام ابن عم حديت

عذراً أيتها الخنساء
فليبق الأمل

لا سكاكين وجع في هذه المدينة
سر الملكوت
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قرة عيني
عيناكِ

ياء.. سين
بداية جديدة لكل أم

وقتي من ذهب
القائد الصغير

سمير وهدفه النبيل
لأنكِ مني

قابلتك في المترو
قبة الحياة

ماريوه
لقاء غريب

وحينما افترقنا
دوائر

آخر قطرات الحنين
اليوم الأجمل لم يأت بعد

عندما ينطق الحرف
الغروب الأخير

رانت الأيام
أبعد من الكلمات

اتجاه إجباري
قصة عشق - ج1

سجود المشاعر
رسائل لم تصل

بين أجنحة الكاردينال
أسيرة روح

صغيرتي 
حكايات رحال

جوري
غربة روح

توءم الشعلة
عادي في بيتها
رسائل منسية

خلف القلوب الصامتة
وقابلتُ شيطانا
تزوجيني أولا
لم أكن أتوهم 

ملاك أنت أم بشر؟
العملية كوبرا

ذلك الغريب
عاشقة على سفح القمر

احترس هناك بشر
قسمة ونصيب
مع العصفور

برادلي ولغز أهل النجوم
أزرق داكن

غموض عنوان
مخطوطة إبليس

حبر الألم
متاهات الحجرة المغلقة

طريقي بقربك
موعدنا ذات صباح

بلدة على أطراف العالم 
بين طيات الهوى

أسرار الالتفات في سورة النحل
سكين ودماء

رجة عقل
تاج

كأولين
صديقي عرّوب

حكايات شارع العمدة
محاولات في القافية

دور المجمع العلمي العراقي
عاليا يا عرب 
حروف مبعثرة

القرآن خارج الصندوق
نعم أحبه.. ولكن
فرس على جبل

لامار
عندما يعُشق الزيتون

أخر الحلم
حواء تحت الهامش
سيكولوجية النهاية

عنكبوت اللهفة
حديث لا يقبل الرحيل
ذات الرداء السماوي

العنقاء
ضمير الشيطان
الحياة في ريفانا

امتنان
سقوط بطئ
السر الآسن
شيفرة القدر

لسان التمساح
ليليان

بطل بلا عنوان
مشكاتي تنزف عشقا

نحو مقاربة جديدة لإعادة التربية
ظلال على جدار الروح

إعدام القيود
أنتِ قدري

هذه هي أنا
التدفق في عروق الذاكرة

من بين عيونك باتولد
صدفة

خواطر قلبية
مبرر نهاني

موسم الأحلام
حقيقة وما بعدها

صوت وصمت
خواطر الثامنة مساء

أحلام مبتورة
دموع الشتاء

حينما فاض قلبي

حكواتي هذا الزمان
مميز بالأسود

صحفية على هامش الحب
قطوف أندلسية

دراويش وكرامات
قبل النهاية

كبير العيلة 2
دينامية المشروع الشخصي

كبير العيلة 2
كما سقطت الفراشة

كانت لنا أيام
مكالمة خاطئة

أغنيات الرحيل
حكايات الشهيد

وجع الذاكرة
الحلبية

كبير العيلة 3
وتناثرت الأجزاء

العالم متر في متر
دليل المتفوقين في اللغة العربية- 3

شهقة نبض
اعتذار غير مُجدي

ظلال المرئي
طفولة بلا زوابع

أسطورة قلبي
دلني على السوق

كلمة أم حكاية
بقايا ذاكرة

رحلتي إلى السودان
تدريس اللغة العربية 
رحلتي إلى السودان

أطلال أحلام
لم يعد قلبي لغيرك

في ظل الحبر 
جريمة أبريل

الجذور
عالم الشياطين

آمال
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1-2 Let›s Learn connect pluse

سيد الشر 
حنين إلى الدهشة الأولى

لظى الثلج
بدون مقابل

رسائل اشتياق
المقدس سره

مملكة في رحم امرأة
الكونتيسة

مصريخ
مالاهياتي
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التربية على قيم حقوق الإنسان
جنينة العكارشة
سرابيل الخوف

الحب كما يجب أن يكون
حلمي حلمك

رحلة طبيب إلى الحج
للحب كلمة أخيرة
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